
    
        
            أخبار أبي الطيب المتنبي

نقد وبلاغة

محمد توفيق البكري



        

    



    
        جدول المحتويات
    

    ترجمته

أخلاقه وسجاياه وأفكاره ونعوته

وفود أبي الطيب على الملوك والرؤساء

الخبر عن شعر أبي الطيب المتنبي

مآخذ أبي الطيب المتنبي

الأمثال السائرة من شعر أبي الطيب

انتحاء أساليب الحكماء وأقوال الفلاسفة

النقد على شعر أبي الطيب المتنبي

طريق أبي الطيب في عمل الشعر



    
    المقدمة
   
    
كتاب في التعريف بالشاعر أبي الطيب المتنبي وذكر نعوته وأخباره وشعره ومآخذه من الشعراء وأقوال الحكماء، ضمنه المؤلف تسع مقالات مطولات، بدأه بالمقالة الأولى: في ترجمة أبي الطيب، وختمه بالمقالة التاسعة: في طريق أبي الطيب في عمل الشعر وذكر محاسن أشعاره. 
  


    
    ترجمته
   
    هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفيّ الكنديّ الكوفيّ المكنى بأبي الطيب باقعة الشعر وحكيم الشعراء ولد في سنة ثلاث وثلاثمائة بالكوفة في محلة تسمى كندة فنسب إليها وليس هو من كندة التي هى قبيلة بل هو من جعفيّ القبيلة وهو جعفي بن سعد العشيرة وقالوا إن أبا المتنبي كان سقاء يبيع الماء بالكوفة وإلى هذا أشاروا بقولهم في هجوه : أيّ فضل لشاعر يطلب الفض _ ل من الناس بكرة وعشيا عاش حينا يبيع بالكوفة الما _ ء وحينا يبيع ماء المحياثم لما شب وترعرع انتحى نواحي الشام وتنقل في القبائل هنالك وأوغل في البادية وصحب الأعراب وألفهم حتى صار منهم يرد الموارد ويرتاد العشب ويأكل الشيح والقيصوم ومكث معهم الأيام والشهور فعاد عربيا قحا طباعهم وكلامه كلامهم وبقي أثر ذلك على لسانه حتى قال فيه الصاحب بن عباد لما رآه يستعمل الغريب المغلق والحوشي الغير المعهود كأنه وليد خباء وغذيّ لبن لم يطأ الحضر ولم يعرف المدر وكان في مقامه بينهم يكتم نسبه فسئل عن ذلك فقال أني أنزل في قبائل متفرقة وعشائر مختلفة فأحب أن لا يعرفوني خيفة أن يكون لهم في قومي ترة .قال أبو الحسن محمد بن يحيى العلوي كان أبو الطيب وهو صبي ينزل في جواري بالكوفة وكان محبا للعلم والأدب وصحب الأعراب في البادية وجاءنا بعد سنين بدويا قحا وكان تعلم القراءة والكتابة فلزم أهل العلم والأدب وأكثر من ملازمة الورّاقين فكان علمه من دفاترهم ولما حصل أبو الطيب ما حصل من الأدب وكلام العرب أعجبه أمره وكبر عليه أن يضع نفسه موضع الشعراء والأدباء واشرأبّ إلى المكان العالي والملك والسيادة والغلب على الأمم كما قال : ولا تحسبن المجد زقا وقينة ........ فما المجد إلا السيف والفتكة البكر وتضريب أعناق الملوك وأن ترى ........ لك الهبوات السود والعسكر المجر وتركك في الدنيا دويا كأنما ........ تداول سمع المرء أنمله العشرفلم يجد لذلك إلا أن يقصي نفسه إلى الأطراف البعيدة والأنحاء القاصية ويظهر فيها بدعوة فيجتمع عليه الملأ وتحيط به الجماعات من الغوغاء والدهماء فيكون له شيعة وحزب فيحملهم على ما يحملهم عليه ويبلغ بهم ما يريد من منازعة الملوك في ملكهم والرؤساء فيما هو بين أيديهم فقصد بادية السماوة من عمل حمص وخرج بها وادّعى النبّوة ودعا لبيعته فتبعه خلق من بنى كلب وغيرهم فخرج إليه ابن علي الهاشمي وقبض عليه في قرية يقال لها كوتكينولما اعتقل في الحبس كتب إلى أمير حمص وكان لؤلؤا نائب الإخشيدية قصيدة أولها : أيا خدّد الله وردا لخدود ........ وقدّ قدودا لحسان القدوديقول فيها : أمالك رقى ومن شأنه ........ هبات اللجين وعتق العبيد دعوتك عند انقطاع الرجا _ ء والموت منى كحبل الوريد دعوتك لما براني البلى ........ وأوهن رجليّ ثقل الحديدوكان المتنبي إذا جلس في مجلس سيف الدولة واستخبروه عن هذه الحالات أنكرها وجحدهاوحكى أبو الفتح عثمان بن جنى قال سمعت أبا الطيب المتنبي يقول إنما لقبت بالمتنبي لقولي : أنا ترب الندى ورب القوافي ........ وسمام العدى وغيظ الحسود أنا في أمّة تداركها الل _ ه غريب كصالح في ثمودوفي هذه القصيدة يقول : ما مقامي بأرض نحله إلا ........ كمقام المسيح بين اليهودنحلة بالإهمال وهي قرية لبني كلب على ثلاثة أميال من بعلبك وأما نخلة بالخاء المعجمة فهي من أرض الحجاز ولم يطأها المتنبي وقدرهم في هذا كثير من الرواة .وكانوا ربما يقولون له في المزاح على من تنبأت يا أبا الطيب فيقول على الشعراء فيقولون لكل نبي معجزة فما معجزتك فيقول البيت الفلاني والبيت الفلاني من شعري وقال مرة معجزتي هذا البيت : ومن نكد الدنيا على الحرّ أن يرى ........ عدّوا له ما من صداقته بدّإلا أن الصحيح في أمره انه سمى المتنبي لادعائه النبوّة وخروجه وقد نقل ذلك عنه نفسه جماعة من الفضلاء منهم أبو عبد الله معاذ بن إسماعيل اللاذقي قال قدم أبو الطيب اللاذقية وهو فتى له وفرة إلى شحمتي أذنيه فأكرمته لما رأيت من فصاحته ولسنه وبيانه وحسن سمته فلما تمكن الأنس بيني وبينه قلت له مرة انك يا أبا الطيب لتصلح لمنادمة الملوك والسراة فقال ويحك أتدرى ما نقول أنا نبي مرسل فظننته يهزل ثم تذكرت أنى لم أسمع منه كلمة هزل قط منذ عرفته فأعدت عليه الكلام فأعاد ما قال فقلت فإلى من أنت مرسل فقال إلى هذه الأمة فقلت لتفعل ماذا قال لأملأها عدلا كما ملئت جورا وأقوم الميل وأنهنه من غلواء الجبارين فقلت له إن هذا أمر عظيم أخاف منه عليك أن يظهر وعذلته على ذلك فقال بديها : أيا عبد الإله معاذ أني ........ خفيّ عنك في الهيجا مقامي ذكرت جسيم مطلبي وأني ........ أخاطر فيه بالمهج الجسام أمثلي تأخذ النكبات منه ........ ويجزع من ملاقاة الحمام ولو برز الزمان إلى شخصا ........ لخضب شعر مفرقه حساميفهذه الرواية تؤيد إن السبب في تلقيبه المتنبي إنما هو خروجه ودعوته لا غير ذلك وبقي المتنبي بعد خروجه من الاعتقال في خمول وضعف حال وعسر واغتراب يتقلب في المجالات ويكد الرحل البعاد والأسفار الجاهدة طلبا للرزق ولا رفيق له غير النصل ولا مطية له غير الخف والنعل كما قال في شعره : لا ناقتي تقبل الرديف ولا ........ بالسوط يوم الرهان أجهدها شراكها نعلها ومشفرها ........ زمامها والشسوع مقودهاوكما قال يشكو الزمان وصروفه ويصف الخف أظمتنى الدنيا فلما جئتها ........ مستقيا مطرت عليّ مصائبا وحبيت من خوص الركاب باسود ........ من دارش فغدوت أمشى راكباوكما قال أيضا : ومهمه جبته على قدمي ........ تعجز عنه العرامس الذلل إذا صديق نكرت جانبه ........ لم تعيني في فراقه الحيل في سعة الخافقين مضطرب ........ وفي بلاد من أختها بدلعلى إنه لم يكن يظفر من هذه الأسفار البعيدة والرحل العديدة بما يقوم بحاجته ويسد من خلته ويصلح من مفاقره ويقوّم من حاله قيل انه لما قصد على بن منصور الحاجب ومدحه بقصيدته التي أولها : بأبي الشموس الجانحات غواربا ........ اللابسات من الحرير جلابباومنها : حال متى علم ابن منصور بها ........ جاء الزمان إلى منها تائبالم يعطه إلا دينارا واحدا فسميت الدينارية ولم يزل به هذا الحال من المعسرة والإقلال حتى اتصل بابي العشائر ومدحه فعرف منزلته وأكرمه وكان أبو العشائر والي إنطاكية من قبل سيف الدولة فلما قدم سيف الدولة إنطاكية قدم المتنبي إليه وأثنى عليه وقرظه فألحقه سيف الدولة بجملة شعرائه وذلك في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة فانصرف المتنبي إلى الشعر واخذ في مدائح سيف الدولة فأتى منها بكل غريبة : قواف من الشعر الصراح كأنها ........ صدور البزاة أو لؤلؤ البحرفأحبه سيف الدولة وآثره واختصه لنفسه ورأى فيه تباشير الحماسة والشجاعة فأسلمه إلى الروّاض فعلموه الفروسية والطراد والمثاففة وصحبه معه في الغزوات والحروب وقدمه على شعراء الحضرة قديمهم وحديثهم ورفع به إلى أفرع العز ورقيات الشرف وزفت الدنيا لأبي الطيب كالعروس المجلوة وانفسحت له الآمال ودرّت عليه الأرزاق وانثالت عليه الخيرات وبدل عسره يسرا وفقره غنى كما قال : تركت السرى خلفي لمن قل ماله ........ وأنعلت أفراسي بنعماك عسجدا وقيدت نفسي في هواك محبة ........ ومن وجد الإحسان قيدا تقيداوكما قال أيضا : وغرّ فاهم بأني من مكارمه ........ أقلب الطرف بين الخيل والخولفشتان بين هذه الحال والحالة الأولى أيام بردته ورجله مطيته وكان سيف الدولة قد رتب له ثلاثة آلاف دينار في كل سنة على ثلاث قصائد يعملها وذلك غير العطايا والمنح فلما صار أبو الطيب إلى ما صار إليه داخله العجب بنفسه فتعالى على رجالات الحضرة وأكثر من الادلال والسمو والتيه وأوسعهم تحقيرا واهتضاما فغصت الجماعة به وكثرت الوشاة وانطلقت الألسن وبسرت له وجوه المنافسة والحسد وملئت القلوب بالبغضاء حتى كان الأمراء من بني حمدان كابي فراس وغيره من ابغض الناس له وأكثروا فيه من الشكاية والسعاية وسيف الدولة لا يسمع منهم قولا ولا يعيرهم أذنا في الغالب وربما يقع في نفسه بعض الشيء منه فيفطن له أبو الطيب ويبادره بالاعتذار والاستعطاف على لسان الشعر فيقبل منه حتى قالوا إنه لما أنشده هذا البيت من قصيدة له : إن كان سركم ما قال حاسدنا ........ فما لجرح إذا أرضاكم ألموكان سيف الدولة واجدا عليه رضي عنه وقربه وقبل رأسه وأجازه إلا أن أبا الطيب لم يرعو عن غلوائه ولم ينهنه من كبريائه باصر على خطته واستمر على طريقته ففسد رأي سيف الدولة فيه وتحول قلبه عنه وغض منه وجرت بينهما مسائل ووقائع تبين المتنبي منها ذلك وعرفه إلى إن كان ذات يوم وقد حضر مجلس سيف الدولة وفيه جماعة من العلماء والفضلاء كأبي الطيب اللغوي وأبي عبد الله بن خالويه النحوي وجرت مسألة في اللغة تكلم فيها ابن خالويه مع أبي الطيب المتنبي فضعف أبو الطيب قول ابن خالويه فاخرج من كمه مفتاحا فضرب به المتنبي فشجه وكان ابن خالويه معظما عند بني حمدان وله عليهم مشيخة فلم يقدم سيف الدولة على الانتصاف لأبى الطيب من ابن خالويه فغضب أبو الطيب لذلك وكانت من أعظم أسباب فراقه له فلما فارقه ورحل من حلب وذلك في سنة ست وأربعين وثلاثمائة لم يجد بلدا أقرب إليه من دمشق لأن حمص كانت من بلاد سيف الدولة فسار إلى دمشق وكان بها عامل من قبل كافور فأقام بها برهة ثم وصل منها إلى الرملة وبها إلى الحسين بن طغج أميرها فحمل إليه ابن طغج هدايا نفيسة وخلع عليه خلعا أثيرة وحمله على فرس بمركب ثقيل وقلده سيفا محلى فلما بلغ كافورا مقدم أبي الطيب كتب يطلبه من أمير الرملة فسيره إليه فلما قدم أبو الطيب مصر أمر له بمنزل وأطلق عليه الأرزاق وقربه منه وبالغ في إكرامه وانطلق المتنبي يمدحه بأحسن المديح وأرفعه وأشرف الشعر وأنبغه ولما تمكن الأنس بينهما سأله أبو الطيب أن يوليه صيداء من بلاد الشام أو غيرها من أعمال مصر فوعده كافور وماطله وطال انتظار أبي الطيب وتريث مطلبه وهو بين ذلك يمني نفسه بمثل قوله : وإن تأخر عنى بعد موعده ........ فما تأخر آمالي ولا تهن هو الوفيّ ولكني ذكرت له ........ مودة فهو يبلوها ويمتحنويكثر من تذكيره بالوعد في شعره ويسأله إنجازه فإذا حمل إليه كافور العطايا من المال والملبس والمركب أظهر الإعراض عنها وعرّض له بمثل قوله : وهبت على مقدار كفى زماننا ........ ونفسي على مقدار كفيك تطلب إذا لم تنط بي ضيعة أو ولاية ........ فجودك يكسوني وشغلك يسلبولج كافور في التسويف والمماطلة وعوتب في ذلك فقال يا قوم من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أما يدعي المملكة مع كافور وأحس المتنبي بالخلف وانقطع أمله وأضمر السوء واعتزم على الرحلة وأدرك كافور ذلك فوكل به الرقباء وأذكى عليه العيون وهمّ بالبطش به فاتخذ أبو الطيب الليل جملا وأغفل القوم وهرب ليلة عيد النحر سنة خمسين وثلاثمائة وهجاه بأمرّ الشعر واقبح الهجاء فطلبه كافور واشتد في طلبه ووجه خلفه الرواحل العديدة وكتب إلى عماله في شأنه فلم يدركوه ودخل المتنبي إلى موضع يعرف بالبخل بعد أيام وسار حتى قرب من النقاب فرأى رائدين لبني سليم على قلوصين فركب الخيل وطردهما حتى أخذهما فذكرا له أن أهلهما أرسلوهما رائدين فاستبقاهما ورد عليهما القلوصين وسلاحهما وسار معهما حتى توسط بيداء بني سليم آخر الليل فضرب له خيمة بيضاء وذبح له وسار إلى البقيع فنزل ببادية معن فذبح له وسار إلى أن دخل حسمى وهي أرض كثيرة النخل وطابت له حسمى فأقام شهرا وكان نازلا بها عند وردان بن ربيعة الطائي فاستدعى عبيدة وأجلسهم مع امرأته فكانوا يسرقون له الشيء بعد الشيء من رحله فلما ظهر لأبي الطيب ما صار إليه عبيده من الفساد رحل عنه وقال القطعة التي أولها : أعددت للغادرين أسيافا ........ أجدع منهم بهن آنافاومن هجوه : إن كانت بنو طيّ لئاما ........ فالأمهار بيعة أو بنوه وإن كانت بنو طيّ كراما ........ فوردان لغيرهم أبوه مررنا منه في حسمى بعبد ........ يمج اللؤم منخره وفوه أشذّ بعرسه عني عبيدي ........ فأتلفهم ومالي أتلفوه فإن شقيت بأيديهم جيادي ........ لقد شقيت بمنصلي الوجوهثم لما توسط أبو الطيب بسيطة وهي أرض تقرب من الكوفة رأى بعض عبيده ثورا يلوح فقال هذه منارة الجامع ونظر آخر إلى نعامة فقال هذه نخلة فضحك أبو الطيب وقال : بسيطة مهلا سقيت القطارا ........ تركت عيون عبيدي حيارى فظنوا النعام عليك النخيل ........ وظنوا الصوار عليك المنارا فأمسك صحبي بأكوارهم ........ وقد قصد الضحك فيهم وجاراوسار بعد ذلك حتى دخل الكوفة في شهر جمادى الآخرة سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة ونظم المقصورة التي أولها : ألا كلّ ماشية الخيزلى ........ فدا كلّ ماشية الهيذبىيعني فدت كل امرأة تمشي الخيزلى كل فرس تمشي الهيذبى لا كل ناقة كما زعم الشارح وهي قصيدة طويلة وصف فيها مسيره من مصر وذكر المنازل التي قطعها وهجا كافورا ومنها : ضربت بها التيه ضرب القما _ ر إمّا لهذا وإمّا لذا إذا فزعت قدّمتها أجياد ........ وبيض السيوف وسمر القنا فمرّت بنخل وفي ركبها ........ عن العالمين وعنه غنى وأمست تخيرنا بالنقا _ ب وادي المياه ووادي القرى وقلنا لها أين أرض العراق ........ فقالت ونحن بتربانها وهبت بحسمى هبوب الدبو _ رمستقبلات مهب الصبا وجابت بسيطة جوب الردا _ ء بين النعام وبين المها إلى عقدة الجوف حتى شفت ........ بماء الجراويّ بعض الصدىإلى أن يقول : فلما أنخنا ركزنا الرما _ ح فوق مكارمنا والعلا وثبنا نقبل أسيافنا ........ ونمسحها من دماء العدا لتعلم مصر ومن بالعراق ........ ومن بالعواصم أني الفتى وأني وفيت وأني أبيت ........ وأني عتوت على من عتا ولا كل من قال قولا وفى ........ ولا كل من سيم خسفا أبىإلى أن يقول : ونام الخويدم عن ليلنا ........ وقد نام قبل عمي لا كرىيعني كافورا . وكان على قربنا بيننا ........ مهامه من جهله والعمى لقد كنت أحسب قبل الخصي ........ أن الرؤوس مقرّ النهى فلما نظرت إلى عقله ........ رأيت النهى كلها في الخصى وماذا بمصر من المضحكات ........ ولكنه ضحك كالبكا بها نبطيّ من أهل السوا _ د يدرس أنساب أهل العلايريد بالنبطي السوادي أبا الفضل بن حنزابة وزير كافور وقيل بل يريد أبا بكر المادراني النسابة . وأسود مشفره نصفه ........ يقال له أنت بدر الدجى وشعر مدحت به الكركد _ ن بين القريض وبين الرقى فما كان ذلك مدحا له ........ ولكنه كان هجو الورى ومن جهلت نفسه قدره ........ رأى غيره منه ما لا يرىثم إنه توجه إلى مدينة السلام فرغب إليه الوزير المهلبي أن يمدحه فترفع أبو الطيب عنه ذاهبا بنفسه عن مدح غير الملوك فشق ذلك على الوزير فأغرى به الحاتمي وجماعة من الشعراء فنالوا منه وأكثروا من التعرض له ففارقهم أبو الطيب ورحل عن بغداد متوجها إلى حضرة أبي الفضل بن العميد فورد عليه بأرّجان في صفر سنة أربع وخمسين وثلاثمائة فحسن موقعه منه وبلغ به من الإكرام كل مبلغ وأكثر له العطايا والمنح ومدحه المتنبي في شعره وصنع في تقريظه عدة قصائد منها القصيدة المشهورة التي أولها : باد هواك صبرت أم لم تصبرا ........ وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرىوأقام المتنبي في حضرته مدة ثم رحل عنه قاصدا أبا شجاع عضد الدولة وهو بشيراز ومدحه وأقام بحضرته فربحت تجارته وأنجحت رحلته ووصل إليه من صلاته أكثر من مائتي ألف درهم ثم استأذنه في المسير عن حضرته ليقضي حوائج في نفسه ويعود بعد ذلك فأذن له وأمر بأن تخلع عليه الخلع الأثيرة وتلحق به الجوائز السنية فانشده أبو الطيب الكافية التي هي آخر شعره وفي أضعافها كلام جرى على لسانه كأنه ينعى فيه نفسه وإن لم يقصد ذلك فمنه قوله : فلو أني استطعت خفضت طرفي ........ فلم أبصر به حتى أراكاوهذه لفظة يتطير منها ومنه : إذا التوديع أعرض قال قلبي ........ عليك الصمت لا صاحبت فاكاوهذا أيضا من ذاك ومنه : ولولا أن أكثر ما تمنى ........ معاودة لقلت ولا مناكاأي لو أن أكثر ما تمنى قلبي أن يعاودك لقلت له ولا بلغت أنت أيضا مناك وهذا أيذا من ذاك ومنه : قد استشفيت من داء بداء ........ وأقتل ما أعلك ما شفاكاأي قد أضمرت يا قلب شوقا إلى اهلك وكان ذلك داء لك فاستشفيت منه فان فارقت عضد الدولة ومفارقته داء لك أيضا أعظم من داء شوقك إلى أهلك فكأنك تداويت من فراقه بما هو اقتل لك من مكابدة الشوق إلى اهلك وهذا شبه قول حميد بن ثور : وحسبك داء أن تصح وتسلماومنه : وفى الأحباب مختص بودّ ........ وآخر يدّعي معه اشتراكا إذا اشتبهت دموع في خدود ........ تبين من بكى ممن تباكاوهذا أيضا من ذاك ومنه : وأيا شئت يا طرقي فكوني ........ أذاة أو نجاة أو هلاكاوذلك إنه لما فارق أعمال فارس ظن أن السلامة والأمن يدومان عليه كما كانا في مملكة عضد الدولة لان عضد الدولة كان قد بالغ في إقامة الأمن وسلامة السابلة حتى قال فيه أبو الطيب يصف ذلك : أروض الناس من ترب وخوف ........ وأرض أبي شجاع من أمان تذم على اللصوص لكل تجر ........ وتضمن للصوارم كل جان إذا طلبت ودائعهم ثقات ........ دفعن إلى المحاني والرعان فباتت فوقهن بلا صحاب ........ تصيح بمن يمرّ أما تراني رقاه كل أبيض مشرفيّ ........ لكل أصمّ صلّ أفعوان وما يرقى لهاه من نداه ........ ولا المال الكريم من الهوان حمى أطراف فارس شمريّ ........ يحض على التباقي بالتفاني فلو طرحت قلوب العشق فيها ........ لما خافت من الحدق الحسانفملأ ذلك قلبه ولم يقبل ما أشير به عليه من الاحتياط باستصحاب الخفراء والمبذرقين فخرجت عليه سرية من الناس وقتلته هو وابنه محسدا وغلامه مفلحا وأخذت ما معه من المال وكان ذلك سنة أربع وخمسين وثلاثمائة فتوفي عن إحدى وخمسين سنة .ويؤخذ تفصيل ما وقع له عند قتله من عبارة الخالديين قال كنا كتبنا إلى أبي نصر محمد الجيلي نسأله عما صار لأبي الطيب المتنبي بعد مفارقة عضد الدولة وكيف قتل وأبو نصر هذا رجل وجيه له فضل وأدب وعلم بما وقع لأبي الطيب فأجابنا عن كتابنا جوابا طويلا يقول في أثنائه .وأما ما سألتما عنه من خبرة مقتل أبي الطيب فأنا أسوقه لكما واشرحه بينا كان مسيره من واسط في يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وقتل بالقرب من النعمانية في موضع يقال له الصافية من الجانب الغربي من سواد بغداد عند دير العاقول في يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من شهر رمضان والذي تولى قتله وقتل ابنه رجل من بني أسد يقال له فاتك بن أبي جهل بن أبي فراس وسبب ذلك ان فاتكا كان خال ضبة وضبة هو ابن يزيد العيني الذي هجاه أبو الطيب بقوله : ما أنصف الناس ضبه ........ وأمه الطرطبهإلى غير ذلك من أبيات فيها فحش فلما سمع فاتك ذكر أخته بالقبح في الشعر داخله الغضب وأخذته الحمية وأضمر السوء ورجع إلى ضبة باللوم وقال له كان ينبغي أن لا تجعل لشاعر عليك سبيلا واتصل به انصراف المتنبي من بلاد فارس وتوجهه إلى بلاد العراق وعلم أن اجتيازه بدير العاقول فلم يكن ينزل عن فرسه ومعه جماعة من بني عمه رأيهم في المتنبي كرأيه من طلبه واستعلام خبره من كل صادر ووارد وكان فاتك خائفا أن يفوته وكان صديقا لي وكثيرا ما ينزل عندي فقلت له يوما وهو يسال قوما مجتازين عن المتنبي قد أكثرت المسألة عن هذا الرجل فأيّ شي تريد منه إذا لقيته فقال ما أريد إلا الجميل وإن يعدل عن هجاء ضبة فقلت له هذا لا يليق بك فتضاحك ثم قال يا أبا نصر والله لئن اكتحلت عيني به أو جمعتني وإياه بقعة لأسفكن دمه ولأمحصن حياته فقلت له كف عافاك الله عن هذا وارجع إلى الله واترك هذا الرأي فإن الرجل شهير الاسم بعيد الصيت ولا يحسن منك قتله على شعر قاله وقد هجا الشعراء الملوك في الجاهلية والخلفاء في الإسلام فما سمعنا بشاعر قتل بهجائه وقد قال القائل : هجوت زهيرا ثم أني مدحته ........ وما زالت الأشراف تهجى وتمدحولم يبلغ جرمه ما يوجب قتله فقال يفعل الله ما يشاء وانصرف ولم يمض لهذا القول غير قليل حتى وافاني المتنبي ومعه بغال موقرة بكل شيء من الذهب والفضة والطيب والأمتعة النفيسة والكتب الثمينة لأنه كان إذا سافر لم يخلف في منزله درهما ولا شيئاً يساويه وكان أكثر إشفاقه على دفاتره لأنه كان قد انتخبها واحكمها قراءة وتصحيحا فتلقيته وأنزلته داري وسألته عن أخباره وعمن لقي فعرفني من ذلك ما سررت له وأقبل يثني على ابن العميد ويصف فضله وكرمه وعلمه وكرم عضد الدولة ورغبته في الأدب فلما أمسينا قلت له يا أبا الطيب على أي شيء أنت مزمع قال أريد أن أتخذ مركبا فإن السير فيه يخف عليّ قلت هذا هو الصواب رجاء أن يخفيه الليل ولا يصبح إلا وقد قطع بلدا بعيدا وقلت له والرأي أن يكون معك من رجال هذه البلدة الذين يعرفون هذه المواضع المخيفة جماعة يمشون بين يديك إلى بغداد فقطب وجهه وقال لم قلت هذا القول فقلت لتستأنس بهم فقال أنا والجراز في عنقي فما بي حاجة إلى مؤنس غيره فقلت الأمر كما تقول والرأي في الذي أشرت به عليك فقال تلويحك ينبئ عن تعريض وتعريضك ينبئ عن تصريح فعرّفني الأمر وبين لي الخطب قلت إن هذا الذي يدعي فاتكا الأسدي كان عندي منذ ثلاثة أيام وهو غير راض عنك لأنك هجوت ابن أخته ضبة وقد نفث بأشياء تنبئ عن شر ومعه نحو العشرين من بني عمه قولهم كقوله فقال غلام أبي الطيب الصواب ما رآه أبو النصر خذ معك عشرين رجلا يسيرون بين يديك فاغتاظ أبو الطيب من غلامه غيظا شديدا وشتمه وقال والله لا أرضى أن يتحدث الناس بأني سرت في خفارة أحد غير سيفي قال أبو نصر فقلت له يا هذا أنا أوجه قوما من قبلي في حاجة يسيرون بمسيرك وهم في خفارتك فقال والله لا فعلت شيئاً من هذا ثم قال يا أبا نصر كواسر الطير تخشاني ومن عبيد العصا تخاف عليّ والله لو إن مخصرتي هذه ملقاة على شاطئ الفرات وبنو أسد معطشون بخمس وقد نظروا إلى الماء كبطون الحيات ما جسر لهم خف ولا ظلف أن يرده معاذ الله أن أشغل قلبي بهم لحظة عين فقلت له قل إن شاء الله تعالى فقال هي كلمة مقولة لا تدفع مقضيا ولا تستجلب شيئاً ثم ركب فكان آخر العهد به ولما صح عندي خبر قتله وجهت من دفنه ودفن ابنه وغلمانه فهذا هو الصحيح في خبر مقتله وهنالك أقوال أخرى لكنها لم تصح منها أنهم قالوا أن سبب مقتله أنه لما وفد على عضد الدولة وصله بثلاثة آلاف دينار وثلاثة أفراس مسرجة محلاة ثم دس عليه من يسأله أين هذا من عطاء سيف الدولة فقال إن سيف الدولة كان يعطي طبعا وعطاء عضد الدولة تطبع فغضب عضد الدولة فلما انصرف جهز إليه قوما من بني ضبة فقتلوه بعد أن قاتل قتالا شديدا ثم انهزم فقال له غلامه أين قولك : الخيل والليل والبيداء تعرفني ........ والحرب والضرب والقرطاس والقلمفقال أبو الطيب قتلتني قتلك الله ثم قاتل حتى قتل .وقيل إن الخفراء جاءوا وطلبوا منه خمسين درهما ليسيروا معه فمنعه البخل فوقع به ما وقع ولما قتل وشاع خبره في الأمصار رثاه جماعة من الشعراء والأدباء منهم أبو القاسم المظفر بن الطبسي الكاتب رثاه بقوله : لا رعى الله سرب هذا الزمان ........ إذ دهانا بمثل هذا اللسان ما رأى الناس ثاني المتنبي ........ أيّ ثان يرى لبكر الزمان كان من نفسه الكبيرة في جي _ ش وفي كبرياء ذي سلطان هو في شعره نبي ولكن ........ ظهرت معجزاته في المعانيومنهم ثابت بن هارون الرقى النصراني رثاه بقصيدة يستثير ويحض فيها عضد الدولة على فاتك الأسدي قال : الدهر أخبث والليالي أنكد ........ من أن تعيش لأهلها يا أحمد قصدتك لما أن رأتك نفيسها ........ يخلا بمثلك والنفائس تقصد ذقت الكريهة بغتة وفقدتها ........ وكريه فقدك في الورى لا يفقد قل لي إن اسطعت الخطاب فإنني ........ صب الفؤاد إلى خطابك مكمدومنها : أمّا العلوم فإنها يا ربها ........ تبكي عليك بأدمع لا تجمد يا أيها الملك المؤيد دعوة ........ عمن حشاه بالأسى يتوقد هذى بنو أسد بضيفك أوقعت ........ وحوت عطاءك إذ حواه الفرقد وله عليك بقصده يا ذا العلا ........ حق التحرم والذمام الأوكد فارع الذمام وكن لضيفك طالبا ........ إن الذمام على الكريم مؤيدورثاء أبو الفتح عثمان بن جني شارح ديوانه بهذه القصيدة : غاض القريض وأودت نضرة الأدب ........ وصوّحت بعد ريّ دوحة الكتب سلبت ثوب بهاء كنت تلبسه ........ كما تحفظت بالخطية السلب ما زلت تصحب في الجلي إذا نزلت ........ قلبا جميعا وعزما غير منشعب وقد حلبت لعمري الدهر أشطره ........ تمطو بهمة لا وان ولا نصب من للهواجل تحمى ميت أرسمها ........ بكل جائلة التصدير والحقب قنواء خوصاء محمود علالتها ........ تنبو عريكتها بالحلس والقتب ومن لبيض الظبا يوما فهن دم ........ أو من لسمر القنا والزعف واليلبإلى أن قال : فاذهب عليك سلام المجد ما قلقت ........ خوص الركائب بالاكوار والشعبورثاه أيضا محمد بن عبد الله الكاتب النصيبي بقصيدة يستحث فيها عضد الدولة على بني أسد منها : قرت عيون الأعادي يوم مصرعه ........ وطالما سخنت فيه من الحسدومنها : أبا شجاع فتى الهيجا وفارسها ........ ومشتري الشكر بالإنفاق والصفد هذى بنو أسد جاءت بمؤيدة ........ صماء بائجة هدّت ذرى أحد سطت على المتنبي من فوارسها ........ سبعون جاءته في موج من الزرد حتى أتت وهو في أمن وفي دعة ........ يسير في ستة أن تحص لم تزد كرّت عليه سراعا غير وافية ........ فغادرته قرين الترب والثأد من بعد ما أعملت فيهم أسنته ........ طعنا يفرق بين الروح والجسد فاطلب بثار فتى ما زلت تعضده ........ لله درك من كف ومن عضد أذك العيون عليهم أية سلكوا ........ وضيق الأرض والأقطار بالرصد شردّهم بجيوش لأقوام لها ........ تأتي على سيد الأقوام واللبدإلى هنا انتهى ما أمكننا وضعه من ترجمة أبي الطيب المتنبي والله نسأل الغفران والرحمة وولد أبو الطيب في خلافة المقتدر بالله العباسي وتوفي في خلافة المطيع لله العباسي انتهى .^ المقالة الثانية في



    
    أخلاقه وسجاياه وأفكاره ونعوته
   
    كان أبو الطيب رجلا ملء العين قويا بدينا خليقا شخيصا عاديّ الألواح مضبور الخلق قويّ الأساطين وثيق الأركان جيد الفصوص فيه جفاء وخشونة وقد كانت القوة الغضبية آخذة كل مأخذ من نفس هذا الرجل ولهذه القوة فضائل تنشق عنها وتنشأ منها ولها كذلك رذائل .فمن فضائلها الشجاعة وعظم الهمة والأنفة والحمية والتثبت والنجدة والشهامة ومن رذائلها الكبر والعجب والقحة والحقد وكان جميع ذلك موجودا في نفس أبي الطيب يعلمه من قرأ كلامه وتتبع سيرته وأحواله ونحن نفصل ذلك ونأتي بكل صفة من صفاته هذه ثم نشرحها ونستشهد عليها بكلامه وأقواله فنقول الشجاعة أي التهاون بالآلام والإقدام على ما ينبغي كما ينبغي كان أبو الطيب رجلا شجاعا مقداما لا يهاب الموت كأنه لا يعرفه وكان سيف الدولة فطن لذلك وعرف الشجاعة في سيماه عند التحاقه به فأسلمه للروّاض فعلموه الفروسية والطراد والمثاقفة وكان يصحبه معه في غزواته قيل انه كان معه في غزوة العثاء في بلاد الروم وهي تلك الغزوة التي أبلى فيها سيف الدولة البلاء الحسن ووقف في فناء الموت حتى فنيت جيوشه ولم يبق معه إلا ستة انفس كان المتنبي أحدهم وحسبه ذلك .وربما خرج المتنبي من الشجاعة والحماسة إلى التهور والخرق وإلقاء النفس في التهلكة كما وقع له في مفتتح أمره مع أبي عبد الله معاذ بن إسماعيل حيث نهاه عن التهور في أمر الدعوة والتعرض لما تجرع من البلايا فقال له المتنبي : أيا عبد الإله معاذ أني ........ خفيّ عنك في الهيجا مقامي ذكرت جسيم مطلبي وأني ........ أخاطر فيه بالمهج الجسام أمثلي تأخذ النكبات منه ........ ويجزع من ملاقاة الحمام ولو برز الزمان إلى شخصا ........ لخضب شعر مفرقه حساميفوقع له من جراء ذلك ما وقع من النكبة والسجن والقيد حتى كاد يتلف كما قال : دعوتك عند انقطاع الرجا _ ء والموت مني كحبل الوريدومثل ذلك ما وقع له في أخريات أمره مع أبي نصر محمد الجيلي لما اعلمه بحقد بني أسد عليه وتربصهم له وأشار عليه بالاحتياط واستصاب الخفراء فأبى عليه ذلك وقال لا أرضى أن يتحدث الناس بأني سرت في خفارة أحد غير سيفي ثم قال يا أبا نصر كواسر الطير تخشاني ومن عبيد العصا تخاف عليّ والله لو أن مخصرتي هذه ملقاة على شاطئ الفرات وبنو أسد معطشون بخمس وقد نظروا إلى الماء كبطون الحيات ما جسر لهم خف ولا ظلف أن يرده معاذ الله أن أشغل قلبي بهم لحظة عين ثم ركب وسار فوقع في الهلاك وقتل هو وغلمانه جميعهم فكأنه في هذه الحالة لم ينظر إلى قوله : الرأي قبل شجاعة الشجعان ........ هو أول وهي المحل الثانيوبالجملة فقد قضى أبو الطيب معظم حياته في طلب الحرب والضرب والغارة والغلب وإظهار الشجاعة والبأس والإكثار من ذكر ذلك في تضاعيف كلامه بحيث لا تكاد تخلو قصيدة من شعره أو أرجوزة من قوله عن ذلك .وله في وصف الحروب والوقائع ونعتها طريق عجيب وأسلوب غريب لا يكاد يبلغه غيره من المتأخرين قال ابن الأثير في المثل أما أبو الطيب فحظي في شعره بالحكم والأمثال واختص بالإبداع في مواقع القتال وأنا أقول فيه قولا لست فيه متأثما ولا منه متلثما وذلك إنه إذا خاض في وصف معركة كان لسانه أمضى من نصالها وأشجع من أبطالها وقامت أقواله للمسامع مقام أفعالها حتى يظن أن الفريقين قد تقابلا والسلاحين قد تواصلا فطريقه في ذلك يضل بسالكه ويقوم بعذر تاركه .فمن طرق أبي الطيب في نعت الحروب أن يهوّن خطبها على النفوس تارة ويذكر فضائلها ومناقبها ويأخذ في الموت وأمره فيلطفه ويرققه وما زال بخشنه حتى يلين وبصعبه حتى يهون فيمثل الموت وهو أيسر مركب يركب وذلك كقوله : ولو آن الحياة تبقى لحيّ ........ لعددنا أضلنا الشجعانا وإذا لم يكن من الموت بدّ ........ فمن العجز أن تموت جباناوقوله : وغاية المفرط في سلمه ........ كغاية المفرط في حربهوقوله : إذا راغمت في شرف مروم ........ فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير ........ كطعم الموت في أمر عظيموقوله : أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه ........ حريصا عليها مستها ما بها صبا فحب الجبان النفس أو رده التقي ........ وحب الشجاع النفس أو رده الحرباومن طرقه أيضا أن يذكر أمر تدبيرها وتصريف الرأي فيها وإحكام سياستها ونحوهاومن طرقه أن يأخذ في وصف الجيش وعدده ورجله وخيله وما يتبعه من طير ووحش ويصور كيفية القتال والزحف والمبارزة والانتصار والانكسار وما يحوم حول هذا الحمى ويأتي في ذلك بالمعاني الغريبة والبدائع النادرة ويتفنن فيها ما شاء وله كذلك طريقة أخرى غريبة في بابها ساقه إليها عشقه للحروب وشغفه بها أنه يعبر عنها بألفاظ الغزل والنسيب وعبارات التشبيب ومن هذا الباب قوله : والطعن شزر والأرض واجفة ........ كأنما في فؤادها وهل قد صبغت خدها الدماء كما ........ يصبغ خدّ الخريدة الخجل والخيل تبكي جلودها عرقا ........ بأدمع ما تسحها مقلوقوله : أعلى الممالك ما يبني على الأسل ........ والطعن عند محبيهن كالقبلوقوله : شجاع كان الحرب عاشقة له ........ إذا زارها فدّته بالخيل والرجلوقوله : وكم رجال بلا أرض لكثرتهم ........ تركت جمعهم أرضا بلا رجل ما زال طرفك يجري في دمائهم ........ حتى مشى بك مشى الشارب الثملوقوله : فأتتك دامية الأظل كأنما ........ حذيت قوائمها العقيق الأحمراوقوله : قد سوّدت شجر الجبال شعورهم ........ فكأن فيه مسفة الغربان وجرى على الورق النجيع القاني ........ فكأنه النارنج في الأغصانوقوله : حمى أطراف فارس شمريّ ........ يحض على التباقي بالتفاني فلو طرحت قلوب العشق فيها ........ لما خافت من الحدق الحسانفهذا ما أردنا بيانه من ذكر شجاعة أبي الطيب وإقدامه وقوله في الحروب والوقائع وما يتعلق بذلك عظم الهمة أي استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور كان أبو الطيب ذا همة لا منتهى لها وأظنه أكبر الشعراء المتأخرين علوّ همة وكبر نفسبلغ هذا الرجل بشعره من الدرجات الرفيعة ما لم تبلغه الشعراء وتحظى به الأدباء فقد تنافست فيه الرؤساء وتحاسدت عليه الأمراء ونال من الجوائز والعطايا والإقبال مبلغا وافرا وحظا جزيلا حتى كان يمدح الأمير أو الرئيس فينزل له من السرير و يجلسه عليه ويقعد بين يديه ويشاطره ماله ويبلغه أقصى آماله ومع هذا كله فكانت همة الرجل ترمي به فوق ذلك بمرام فيرى في نفسه الغبن وان الزمان يعاكسه والدهر يحاربه ويبكي من حاله ويقول : ماذا رأيت من الدنيا وأعجبه ........ أنى بما أنا باك منه محسودويقول أيضا : إلى كم ذا التخلف والتواني ........ وكم هذا التمادي في التمادي وشغل النفس عن طلب المعالي ........ ببيع الشعر في سوق الكساد وما ماضي الشباب بمستردّ ........ ولا يوم يمرّ بمستعادوهذا كله تعال بالهمم على الأمم وخروج من خطة الشعراء إلى مراتب الملوك والأمراء فان الرجل كان يتطلب الملك ويرى نفسه إهلاله ويخاله من حقوقه المغصوبة منه ويأمر نفسه بالصبر والسكينة حتى تحين الفرص فيتناوله من أيدي الملوك والرؤساء ويستعين على ذلك بالخيل والرجل ويذكر ذلك في أشعاره ومقالاته كقوله : سأطلب حقي بالقنا ومشايخ ........ كأنهم من طول ما التثموا مرد ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا ........ كثير إذا شدّوا قليل إذا عدّوا وطعن كأن الطعن لا طعن عنده ........ وضرب كانّ النار من حرّه برد إذا شئت حفت بي على كل سابح ........ رجال كان الموت في فمها شهدوكقوله : وإن عمرت جعلت الحرب والدة ........ والسمهري أخا والمشرفي أبا بكل أشعث يلقى الموت مبتسما ........ حتى كأن له في موته أربا قحّ يكاد صهيل الخيل يقذفه ........ من سرجه مرحا بالعز أو طربا فالموت أعذر لي والصبر أجمل بي ........ والبر أوسع والدنيا لمن غلباوقوله أيضا : لقد تصبرت حتى لات مصطبر ........ فالآن أقحم حتى لات مقتحم لأتركنّ وجوه الخيل ساهمة ........ والحرب أقوم من ساق على قدم بكل منصلت ما زال منتظري ........ حتى أدلت له من دولة الخدم شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ........ ويستحل دم الحجاج في الحرموكقوله : ذريني أنل ما لا ينال من العلا ........ فصعب العلا في الصعب والسهل في السهلوما زال حب الملك يدور في رأسه ويلعب في صدره حتى بعثه على الخروج على السلطان والاستظهار بالشجعان فلم ينجح في ذلك لفقدان العصبية أو ما يماثلها من الموالي والمصطنعين وأصابه من جرّاء ذلك ما كاد يتلفه فلما رأى الأمر لا يؤتى من هذا الطريق مال إلى الحيلة والرأي فرأى أن يقصد أميرا من أغبياء الأمراء أو ضعفاء الملوك فيتوسل إليه بالشعر حتى يقرّبه ويدنيه فإذا تمكن الأنس واستحكمت المودة بينهما رغب إليه أن يوليه ولاية بعض الأطراف أو ينيط به ضيعة بعيدة ثم يؤلف هنالك الرجال ويصطنع الموالى ويجمع لفيفا من الغوغاء والدهماء فيخرج بهم للفتوحات ويدوّخ الأرض ويملك الملك ويقتل العالمين كما قال : أفكر في معاقرة المنايا ........ وقود الخيل مشرفة الهوادي زعيما للقنا الخطى عزمي ........ بسفك دم الحواضر والبواديثم تأمل أبو الطيب فلم يجد في ملوك عصره ورؤسائه أقل واضعف رفي عينه من كافور فقصده ووقع له منه ما وقع كما بيناه في غير هذا الموضعومن الغريب أن همة هذا الرجل لم تقف عند حد الملك بل تعالت به فادّعى النبوّة وخرج يدعو الناس إليها كما هو مشهور الحمية أي الغضب عند الإحساس بالنقص كان أبو الطيب من اشد الناس غضبا عند الإحساس بالنقص وهو القائل : ما أبعد العيب والنقصان من شرفي ........ أنا الثريا وزان الشيب والهرموانظر إليه كيف فارق سيف الدولة لما رأى منه النقص في حقه والتقصير في معاملته في مسألة ابن خالويه ونحوها ولم تمسكه العطايا والمنح والدنيا وزينتها بل فارقه غير آسف وخاطبه من مصر يقول له من قصيد : إني أصاحب حلمي وهو بي كرم ........ ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن ولا أقيم على مال أذل به ........ ولا ألذ بما عرضي به درن وإن بليت بودّ مثل ودّكم ........ فإنني بفراق مثله قمنالأنفة أي بعد النفس عن الأمور الدنيئة كان من طبع أبي الطيب النفور والبعد عن الأمور الدنيئة والمواطن الخسيسة ونحوها وهو القائل : ذلّ من يغبط الذليل بعيش ........ رب عيش أخف منه الحمام من يهن يسهل الهوان عليه ........ ما لجرح بميت إيلاموقال أيضا : واحتمال الأذى ورؤية جاني _ ه غذاء تضوي به الأجساموقال أيضا : ولا يروق مضما حسن بزته ........ وهل يروق دفينا جودة الكفنومما يدخل تحت هذا الباب قوله : أني على شغفي بما في خمرها ........ لأعف عما في سرابيلاتهاالتثبت وهو الفضيلة التي يقوى بها الإنسان على احتمال الآلام كان أبو الطيب صبورا على احتمال الآلام غير محتفل بالحوادث قد جرب الزمان وحلب اشطر الدهر وعانى مصائبه وآلامه حتى صارت له عادة مألوفة لا يفزع لها كما قال : أنكرت طارقة الحوادث مرة ........ ثم اعترفت بها فصارت ديدناوقال أيضا : ألا لا أرى الأحداث حمدا ولا ذما ........ فما بطشها جهلا ولا كفها حلماثم قال : عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا ........ فلما دهتني لم تزدني بها علماوقال وهو في السجن بين القيد والنطع : كن أيها السجن كيف شئت فقد ........ وطنت للموت نفس معترفالنجدة أي ثقة النفس عند المخاوف حتى لا يجاورها فزع قال أبو الطيب في نفسه : أطاعن خيلا من فوارسها الدهر ........ وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر وأشجع مني كل يوم سلامتي ........ وما ثبتت الأوفى نفسها أمر تمرّست بالآفات حتى تركتها ........ تقول أمات الموت أم ذعر الذعر وأقدمت إقدام الأتيّ كأن لي ........ سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر دع النفس تأخذ وسعها قبل بينها ........ فمفترق جاران دارهما العمرالشهامة وهي الحرص على الأعمال العظام توقعا للأحدوثة قضى أبو الطيب معظم عمره في هذا السبيل وشعره مفعم بهذا المعنى ومن قوله فيه من قصيدة : وتركا في الدنيا دويا كأنما ........ تداول سمع المرء أنمله العشروقال أيضا : إذا لم تجد ما يبتر الفقر قاعدا ........ فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمرا هما خلتان ثروة أو منية ........ لعلك أن تبقى بواحدة ذكراالقحة وهي المجاهرة بالكلام الغليظ واستصغار الغير في عينه لم يحل أبو الطيب من هذه الوصمة بل كانت تظهر عليه في بعض الأحايين وتثبت في أشعاره وقد أصابه من جرّائها عناء شديد في كثير من الأحوال حتى كانت هي السبب في قتله وذلك انه هجا ضبة الأسدي بشعره مملوء بالسفه والوقاحة منه قوله : ما أنصف القوم ضبه ........ وأمّه الطرطبه وما عليه من العا _ ر أن أمّه قحبه وما يشق على الكل _ ب أن يكون ابن كلبهإلى غير ذلك من الكلام الذي ينزه هذا الكتاب عن إيراده فهاج ذلك بني أسد عليه فقتلوه ومثل ذلك ما فعله مع ابن كيغلغ فقد قال فيه : يحمي ابن كيغلغ الكريق وعرسه ........ ما بين رجليها الطريق الأعظم أفم المسالح فوق شفر سكينة ........ أن المنيّ بحلقتيها خضرموأمثال ذلك في كلامه كثير .الحقد وهو إضمار الشر إذا لم يتمكن من الانتقام انظر كيف كان حقده على كافور وذمه له كلما عنّ ذلك سواء كان مادحا أو راثيا أو مهنئا قال يرثي أبا شجاع فقال في أثناء القصيدة : أو يموت مثل أبى شجاع فاتك ........ ويعيش حاسده الخصي الاوكع أيد مقطعة حوالي رأسه ........ وقفا يصيح بها ألا من يصفع أبقيت أكذب كاذب أبقيته ........ وأخذت أصدق من يقول ويسمع وتركت أنتن ريحة مذمومة ........ وسلبت أطيب ريحة نتضوعوروى له بعض الرواة قصيدتي مدح في سيف الدولة لم يثبتا في ديوانه وفيهما هجاء شديد في كافورالكبر أي استعظام المرء نفسه واستحسانه فعله دون غيره كان أبو الطيب ذا كبرياء وتيه كما قال فيه القائل : كان من نفسه الكبيرة في جي _ ش وفي كبرياء ذي سلطانومن كبره إنه كان إذا مدح سيف الدولة انشده قاعدا دون جميع الشعراء وبينما هو يمدحه يوما بقصيدة وهو قاعدا اعترضه بعض رجال الحضرة وعذله في قعوده فنظر إليه أبو الطيب وقال له أما سمعت مطلعها وكان ذلك المطلع قوله : لكل امرئ من دهره ما تعوّداوقد اشترط على سيف الدولة أول اتصاله به إنه إذا أنشده لا ينشده إلا وهو قاعد وإنه لا يكلفه تقبيل الأرض بين يديه فنسب إلى الجنون ودخل سيف الدولة تحت هذه الشروط وهذه الأمور إن كانت تعد من مناقب أبي الطيب وتلحق بالأنفة التي هي صون النفس عن الأمور الوضيعة والحمية التي هي عدم قبول النقص والحرية والإباء إلا إنها لما كانت حالات معروفة وأمورا مألوفة لشعراء ذلك الوقت فخروج أبي الطيب عنها وخرقه لإجماعهم عليها يعدّ من كبريائه وتعاليه ثم إن أبا الطيب لما قصد كافورا ولم يتمكن عنده من هذه الحالة مال إلى حالة أخرى ليتميز بها عمن سواه وهي انه كان إذا قام لمديحه وقف بين يديه وفي رجليه خفان وفي وسطه سيف ومنطقة ويركب بحاجبين من مماليكه وهما بالسيوف والمناطق .وقال أبو علي الحاتمي في رسالته المشهورة كان أبو الطيب عند وروده مدينة السلام قد التحف برداء الكبر والعظمة لا يرى أحدا إلا ويرى لنفسه مزية عليه حتى إذا ثقلت وطأته على أهل الأدب بمدينة السلام قصدت محله فحين استؤذن لي نهض من مجلسه ودخل بيتا إلى جانبه ونزلت عن بغلتي وهو يراني ودخلت إلى مكانه فلما خرج إلى نهضت فوفيته حق السلام غير مشاح له في ذلك وكان سبب قيامه من مجلسه أن لا يقوم لي عند موافاتي وأعرض عني ساعة لا يعيرني طرفا ولا يكلمني حرفا وكدت أتميز غيظا وأقبلت أسفه رأيي في قصده وهو مقبل على تكبره ملتفت إلى الجماعة الذين بين يديه وكل واحد منهم يومي إليه ويوحي بطرفه ويشير إلى مكاني ويوقظه من سنته فما يزداد إلا ازورارا جريا على شاكلة خلقه ثم توجه إلى فما زادني على قوله أيّ شيء خبرك .ومن كبره إنه كان يرى نفسه في عداد الرؤساء ومنزلته في منازل الملوك فيخاطبهم كما يخاطب القرين قرينه والصاحب صاحبه كقوله يخاطب ابن العميد : تفضلت الأيام بالجمع بيننا ........ فلما حمدنا تدمنا على الحمدونحو ذلك في شعره كثيرومن كبره أيضا وهوسه بنفسه إنه كان يرى مدحه الرؤساء نعمة عليهم وانه ان فارقهم بكوا لذلك وأعولوا كما قال في سيف الدولة بعد فراقه له : رحلت فكم باك بأجفان شادن ........ عليّ وكم باك بأجفان ضيغم وماربة القرط المليح مكانه ........ بأجزع من رب الحسام المصمموكما قال أيضا : لئن تركن ضميرا عن ميامننا ........ ليحدثنّ لمن ودّعتهم ندمومن كبره إنه إذا همّ بعتاب ملك أو أمير تغطرف في القول واستهان به كقوله يعاتب سيف الدولة : وما انتفاع أخي الدنيا بناظره ........ إذا استوت عنده الأنوار والظلم كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ........ والله يكره ما تأتون والكرمفهذه جملة في آثار القوة الغضبية في طباع هذا الرجل وما كان من ذلك في عداد المناقب والمثالب ونذكر الآن له صفات أخرى عرف بها .فمن ذلك البخل كان أبو الطيب شحيحا تضرب ببخله الأمثال وله في ذلك أخبار مشهورة فمنها ما رواه أبو الفرج الببغا قال كان أبو الطيب يأنس بي ويشكو من سيف الدولة ويأمنني على غيبته وكان بيني وبينه عمار دون باقي الشعراء وكان سيف الدولة يغتاظ من تكبره وتعاظمه ويجفو عليه إذا كلمه والمتنبي يجيبه في أكثر الأوقات ويتغاضى في بعضها وأذكر ليلة قد استدعى سيف الدولة ببدرة فشقها بسكين الدواة فمدّ أبو عبد الله بن خالويه طيلسانه فحثا فيه سيف الدولة صالحا ومددت ذيل درعي فحثا لي جانبا والمتنبي حاضر وسيف الدولة منتظر منه أن يفعل مثل ذلك فافعل كبرا عليه فغاظه ذلك فنثرها كلها على الغلمان فلما رأى المتنبي أنه قد فاتته زاحم الغلمان يلتقط معهم فغمزهم عليه سيف الدولة فداسوه وركبوه وصارت عمامته في رقبته فاستحى ومضت به ليلة عظيمة .ومن بخله أنه دخل مجلس ابن العميد وكان يستعرض سيوفا فلما نظر أبا الطيب نهض من مجلسه وأجلسه في دسته ثم قال له اختر سيفا من هذه السيوف فاختار واحدا ثقيل الحلي واختار ابن العميد غيره فقال كل واحد منهما سيفي الذي اخترته أجود ثم اصطلحوا على تجربتهما فقال ابن العميد فيم إذا نجربهما فقال أبو الطيب في الدنانير يؤتى بها فينضد بعضها على بعض ثم تضرب به فإن قدّها فهو قاطع فاستدعى ابن العميد عشرين دينارا فنضدت ثم ضربها أبو الطيب فقدّها وتفرقت في المجلس فقام من مجلسه المفخم يلتقط الدنانير المتبددة فقال ابن العميد ليلزم الشيخ مجلسه وأحد الخدام يلتقطها ويأتي بها إليه فقال بل صاحب الحاجة أولى قال أبو بكر الخوارزمي كان المتنبي قاعدا تحت قول الشاعر : وإن أحق الناس باللوم شاعر ........ يلوم على البخل الرجال ويبخلوإنما أعرب عن طريقته وعادته بقوله : بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها ........ وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمهقال وحضرت عنده يوما وقد احضر مالا بين يديه من صلات سيف الدولة على حصير قد فرشه فورته وأعيد إلى الكيس وتخللت قطعة كأصغر ما يكون بين خلال الحصير فأكب عليها بمجامعه يستنقذها منه واشتغل عن جلسائه حتى توصل إلى إظهارها وانشد قول قيس بن الخطيم : تبدت لنا كالشمس تحت غمامة ........ بدا حاجب منها وضنت بحاجبثم استخرجها فقال بعض جلسائه أما يكفيك ما في هذه الأكياس حتى أدميت إصبعك لأجل هذه القطعة فقال إنها تحضر المائدة .وقال أبو البركات بن أبي الفرج المعروف بابن أبي زيد الشاعر قد بلغني أنه قيل للمتنبي قد شاع عنك البخل في الآفاق حتى صار مثلا وأنت تمدح في شعرك الكرم وأهله وتذم البخل وأهله ألست القائل : ومن ينفق الساعات في جمع ماله ........ مخافة فقر فالذي فعل الفقرومعلوم أن البخل قبيح ومنك أقبح لأنك تتعاطى كبر النفس وعلو الهمة وطلب الملك والملك ينافي سائر ذلك فقال إن للبخل سببا وذلك أني أذكر وقد وردت في صباي من الكوفة إلى بغداد فأخذت خمسة دراهم في جانب منديلي وخرجت أمشي في أسواق بغداد فررت برجل يبيع الفاكهة فرأيت عنده خمسة من البطيخ باكورة فاستحسنتها ونويت أن أشتريها بالدراهم التي معي فقدمت إليه وساومته ثمنها فقال لي بازدراء اذهب فليس هذا من أكلك فتماسكت معه وقلت أيها الرجل دع ما يغيظ واقصد الثمن فقال ثمنها عشرة دراهم فلشدة ما جبهني به لم أستطع أن أخاطبه في المساومة فوقفت حائرا ودفعت له خمسة دراهم فلم يقبل وإذا بشيخ من التجارة قد قربنا فوثب إليه صاحب البطيخ ودعا له وقال يا مولاي هذا بطيخ باكورة بإجازتك أحمله إلى منزلك فقال الشيخ ويحك بكم هذا فقال بخمسة دراهم فقال بل بدرهمين فباعه الخمسة بدرهمين وحملها إلى داره ودعا له وعاد فرحا مسرورا فقلت يا هذا ما رأيت اعجب من جهلك استمت عليّ في هذا البطيخ وفعلت فعلتك التي فعلت وكنت أعطيتك في ثمنه خمسة دراهم فبعته بدرهمين محمولا فقال اسكت هذا يملك مائة ألف دينار فقلت في نفسي إن الناس لا يكرمون أحدا إكرامهم من يعتقدون انه يملك مائة ألف دينار واعتمدت أن يكون عندي مثلها فأنا أجدّ في ذلك على ما تراه حتى يقولوا إن أبا الطيب قد ملك مائة ألف دينار وقد وقع في شعر أبي الطيب الوصية بالحزم وضبط الأموال كقوله في قصيدته التي أولها : أودّ من الأيام مالا تودّه ........ وأشكو إليها بيننا وهى جندهومنها : وأتعب خلق الله من زاد همه ........ وقصر عما تشتهى النفس وجده فلا ينحلل في المجد مالك كله ........ فينحلّ مجد كان بالمال عقده ودبره تدبير الذي المجد كفه ........ إذا حارب الأعداء والمال زنده فلا مجد في الدنيا لمن قلّ ماله ........ ولا مال في الدنيا لمن قلّ مجدهيصف كافورا بالبخل ويرغبه فيه ومن نعوت أبي الطيب إنه كان لا يحب شرب الخمر يعرف فيه ذلك ندماؤه وأصحابه وربما اغلظوا عليه في شربها فيأباها فيحلفون بالطلاق ونحوه ويكرهونه عليها كما قال : وأخ لنا بعث الطلاق ألية ........ لأعللن بهذه الخرطوم فجعلت ردّى عرسه كفارة ........ عن شربها وشربت غير أثيموكان ينهى من يجالس من الأمراء عن شربها حتى أن ممدوحه المشهور بدر بن عمار كان تاب عنها ثم عاد فقال فيه أبو الطيب : يا أيها الملك الذي ندماؤه ........ شركاؤه في ملكه لا ملكه في كل يوم بيننا دم كرمة ........ لك توبة من توبة في سفكه والصدق من شيم الكرام فقل لنا ........ أمن الشراب تتوب أم من تركهومن نعوته انه كان قوي الذاكرة جدا وقيل له في ذلك فقال : إنما أحفظ المديح بعيني ........ لا بقلبي لما أرى في الأمير من خصال إذا نظرت إليها ........ نظمت لي غرائب المنثوروكان يحب اللعب بالشطرنج ومن شعره في ذلك وقد جاء المطر : ألم تر أيها الملك المرجى ........ عجائب ما رأيت من السحاب تشكي الأرض غيبته إليها ........ وترشف ماءه رشف الرضاب وأوهم أن في الشطرنج همي ........ وفيك تأملي ولك انتصابي^ المقالة الثالثة



    
    وفود أبي الطيب على الملوك والرؤساء
   
    إن وفادة الشعراء على الملوك والرؤساء ببضائع الشعر أمر معروف قد ينافي الجاهلية والإسلام وقد وفد سيدنا حسان في الجاهلية على النعمان بن المنذر فأكرمه وأعطاه ووفد نابغة بني جعدة على النبي صلى الله عليه وسلم فانشده شعره الذي يقول فيه : بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا ........ وأنا لنبغي فوق ذلك مظهرافقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين أبا ليلى قال إلى الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدخلها إن شاء الله فلما انتهى إلى قوله : ولا خير في حلم إذا لم تكن له ........ بوادر تحمي صفوه أن يكدّراقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضض الله فاك فعاش وعمر ولم ينقص له ثنية وبقي حيا حتى وفد على عبد الله بن الزبير في أيامه بمكة وامتدحه وكذلك كانت وفود الشعراء في الإسلام كثيرة كوفود جرير على عبد الملك بن مروان ووفود كثير والاحوص على عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وكوفود رؤبة على أبي مسلم والعتابث على المأمون إلى غير ذلكوكان أبو الطيب أيضا المتأخرين وفادة ذا حظوة عند الملوك والأمراء يتغالون به ويفخرون بمدائحه ويبذلون له العطايا والمنح قيل إن الصاحب طلب منه عند منصرفة عن حضرة ابن العميد أن يمدحه فيشاطره ماله فأبى وبلغ أبو الطيب من الحظوة عند ممدوحيه ما لم يبلغه أمثاله انظر ما وقع له مع أبي القاسم طاهر بن الحسين العلوي قال الواحدي كان سبب مدح المتنبي لأبى القاسم أن الأمير أبا محمد الحسين بن طغج لم يزل يسأل أبا الطيب أن يمدح طاهر بن الحسين بقصيدة وأبو الطيب يمتنع ويقول ما قصدت سوى الأمير ولا أمدح سواه فقال له الأمير قد كنت عزمت أن أسألك قصيدة أخرى فيّ فاعملها في أبي القاسم ولم يزل به حتى أجاب فقام الأمير وأبو الطيب في جماعة ودخلوا على طاهر وعنده جماعة من أشراف الناس فنزل أبو القاسم طاهر عن سريره وتلقاه وسلم عليه ثم أخذ بيده وأجلسه على السرير الذي كان عليه وجلس بين يدي أبي الطيب حتى انشده القصيدة التي مدحه بها وأولها : أعيدوا صباحي فهو عند الكواعب ........ وردّوا رقادي فهو لحظ الحبائبولم يسبق مثل هذا الشاعر في جاهلية ولا إسلام أن ممدوحه ينزله منزلته ويجلس بين يديه ليستمع منه .ونذكر في هذه المقالة وفاداته على الملوك والرؤساء وماجرياته وما وقع له في ذلك ونبين ذلك ونفصله إن شاء الله تعالى فنقول . وفادته على أبي العشائر والي إنطاكية
كان أبو الطيب في أوليات أمره خمل الذكر ضعيف الأحدوثة يكثر الرحل ويدمن النقل فلا يحصل له من ذلك ما يرفعه من وهدته أو يقيمه من معسرته حتى اتصل بابي العشائر ومدحه فأخذ إذ ذاك نجمه في الصعود وطالعه في السعود وأخذت الدنيا تقبل عليه والإقبال يرفرف حواليه وذلك أنه قصد إنطاكية سنة ست وثلاثين وثلاثمائة وكان بها أبو العشائر واليا من قبل سيف الدولة فمدحه أبو الطيب بقصائد كريمة منها قوله : أتراها لكثرة العشاق ........ تحسب الدمع خلقة في المآقي كيف ترثي التي ترى كل جفن ........ راءها غير جفنها غير راق أنت منا فتنت نفسك لكن _ ك عوفيت من ضنى واشتياق حلت دون المزار فاليوم لوزر _ ت لحال النحول دون العناق إن لحظا أدمته وأدمنا ........ كان عمدا لنا وحتف اتفاق لوعدا عنك غير هجرك بعد ........ لأرار الرسيم مخ المآقي ولسرنا ولو وصلنا عليها ........ مثل أنفاسنا على الارماق ما بنا من هوى العيون اللواتي ........ لون أشفارهنّ لون الحداق قصرت مدة الليالي المواضي ........ فأطالت بها الليالي البواقي كاثرت نائل الأمير من الما _ ل بما نولّت من الإيراق ليس إلا أبا العشائر خلق ........ ساد هذا الأنام باستحقاقومنها : ضارب الهمام في الغبار وما ير _ هب أن يشرب الذي هو ساقيومنها : همه في ذوي الأسنة لا في _ ها وأطرافها له كالنطاق ثاقب العقل ثابت الحلم لا يق _ در أمر له على اقلاق يا بني الحسرت بن لقمان لا تع _ دمكم في الوغى متون العناق بعثوا الرعب في قلوب الأعادي ........ فكان القتال قبل التلاقي وتكاد الظبا لما عوّدوها ........ تنتضي نفسها إلى الأعناق وإذا أشفق الفوارس من وق _ ع القنا أشفقوا من الإشفاق كل ذمر يزيد في الموت حسنا ........ كبدور تمامها في المحاق جاعل درعه منيته أن ........ لم يكن دونها من العار واقي كرم خشن الجوانب منهم ........ فهو كالماء في الشفار الرقاق ومعال إذا ادّعاها سواهم ........ لزمته خيانة السرّاق يا ابن من كلما بدوت بدالي ........ غائب الشخص حاضر الأخلاق لو تنكرت في المكرّ لقوم ........ حلفوا أنك ابنه بالطلاق كيف يقوى بكفك الزند والآ _ فاق فيها كالكف في الآفاق قلّ نفع الحديد فيك فما يل _ قاك إلا من سيفه من نفاق إلف هذا الهواء أوقع في الأن _ فس أن الحمام مرّ المذاق والأسى قبل فرقة الروح عجز ........ والأسى لا يكون بعد الفراق كم ثراء فرّجت بالرمح عنه ........ كان من بخل أهله في وثاق والغنى في يد اللئيم قبيح ........ قدر قبح الكريم في الإملاق ليس قولي في شمس فعلك كالشم _ س ولكن في الشمس كالإشراق شاعر المجد خدنه شاعر اللف _ ظ كلانا رب المعاني الدقاق لم تزل تسمع المديح ولكنّ ........ صهيل الجياد غير النهاق ليت لي مثل جدّ ذا الدهر في الأد _ هر أو رزقه من الأرزاق أنت فيه وكان كل زمان ........ يشتهي بعض ذا على الأخلاقومن تلك القصائد قوله فيه : لا تحسبوا ربعكم ولا طلله ........ أوّل حيّ فراقكم قتله قد تلفت قبله النفوس بكم ........ وأكثرت في هواكم العذلهمنها في المديح : مستحييا من أبي العشائر أن ........ أسحب في غير أرضه حلله أسحبها عنده لدى ملك ........ ثيابه من جليسه وجلهوأراد أبو العشائر سفرا فقال عند وداعه ارتجالا قصيدة أولها : الناس ما لم يروك أشباه ........ والدهر لفظ وأنت معناه والجواد عين وأنت ناظرها ........ والبأس باع وأنت يمناهومنها : تنشد أثوابنا مدائحه ........ بألسن مالهنّ أفواه إذا مررنا على الأصم بها ........ أغنته عن مسمعيه عيناهوأصل هذا المعنى لنصيب حيث قال : قد أتتني من أبي العب _ اس يوم المهرجان خلع تثنى عليه ال _ دهر من غير لسانومنها : سبحان من خار للكواكب بالبع _ د ولو نلن كنّ جدواه لو كان ضوء الشموس في يده ........ لصاعه جوده وأفناه يا راحلا كلّ من يودّعه ........ مودّع دينه ودنياه إن كان فيما نراه من كرم ........ فيك مزيد فزادك اللهفأكرمه أبو العشائر وعرف منزلته ولما قدم سيف الدولة إنطاكية أوفد المتنبي على حضرته وأثنى عنده عليه . وفادة أبي الطيب على سيف الدولة
اتصل أبو الطيب بحضرة سيف الدولة بن حمدان في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة وأنشده قصيدته التي مدحه بها وهي : وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه ........ بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه وما أنا إلا عاشق كلّ عاشق ........ أعق خليليه الصفيين لائمه وقد يتزيا بالهوى غير أهله ........ ويستصحب الإنسان من لا يلائمه بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها ........ وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه كئيبا توقاني العواذل في الهوى ........ كما يتوقى ريض الخيل حازمه قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي ........ بثانية والمتلف الشيء غارمه سقاك وحيانا بك الله إنما ........ على العيس نور والخدود كمائمه وما حاجة الأظغان حولك في الدجى ........ إلى قمر ما واجد لك عادمه إذا ظفرت منك العيون بنظرة ........ أثاب بها معيي المطيّ ورازمه حبيب كأن الحسن كان يحبه ........ فآثره أو جار في الحسن قاسمه تحول رماح الخط دون سبائه ........ ويسبى له من كل حيّ كرائمه ويضحى غبار الخيل أدنى ستوره ........ وآخرها نشر الكباء الملازمه وما استغربت عيني فراقا رأيته ........ ولا علمتني غير ما القلب عالمه فلا يتهمني الكاشحون فإنني ........ رعيت الردى حتى حلت لي علاقمه مشبّ الذي يبكي الشباب مشيبه ........ فكيف توقيه وبانيه هادمه وتكملة العيش الصبا وعقيبه ........ وغائب لون العارضين وقادمه وما خضب الناس البياض لأنه ........ قبيح ولكن أحسن الشعر فاحمه وأحسن من ماء الشبيبة كله ........ حيا بارق في فازة أنا شائمه عليها رياض لم تحكمها سحابة ........ وأغصان دوح لم تغنّ حمائمه وفوق حواشي كل ثوب موجه ........ من الدرّ سمط لم يثقبه ناظمه ترى حيوان البر مصطلحا بها ........ يحارب ضدّه ويسالمه إذا ضربته الريح ماج كأنه ........ تجول مذاكيه وتدأى ضراغمه وفي صورة الرومي ذي التاج ذله ........ لا يلج لا تيجان إلا عمائمه يقبل أفواه الملوك بساطه ........ ويكبر عنها كمه وبراجمه قياما لمن يشفى من الداء كيه ........ ومن بين أذني كلّ قرم مواسمه قبائعها تحت المرافق هيبة ........ وأنفذ مما في الجفون عزائمه له عسكرا خيل وطير إذا رمى ........ بها عسكرا لم يبق إلا جماجمه أجلتها من كل طاغ ثيابه ........ وموطؤها من كل باغ ملاغمه فقد ملّ ضوء الصبح مما تغيره ........ وملّ سواد الليل مما تزاحمه وملّ القنا مما تدقّ صدوره ........ وملّ حديد الهند مما تلاطمه سحاب من العقبان يزحف تحتها ........ سحاب إذا استسقت سقتها صوارمه سلكت صروف الدهر حتى لقيته ........ على ظهر عزم مؤيدات قوائمه مهالك لم تصحب بها الذئب نفسه ........ ولا حملت فيها الغراب قوادمه فأبصرت بدرا لا يرى البدر مثله ........ وخاطبت بحرا لا يرى العبر عائمه غضبت له لما رأيت صفاته ........ بلا واصف والشعر تهذي طماطمه وكنت إذا يممت أرضا بعيدة ........ سريت وكنت السر والليل كاتمه لقد سل سيف الدولة المجد معلما ........ فلا المجد مخفية ولا الضرب ثالمه على عاتق الملك الأغر نجاده ........ وفي يد جبار السموات قائمه تحاربه الأعداء وهي عبيده ........ وتدّخر الأموال وهي غنائمه ويستكبرون الدهر والدهر دونه ........ ويستعظمون الموت والموت خادمه وان الذي سمى عليا لمنصف ........ وإن الذي سماه سيفا لظالمه وما كلّ سيف يقطع الهام حدّه ........ وتقطع لزبات الزمان مكارمهفعرف سيف الدولة منزلته في الشعر والأدب وأكرمه ووصله وقرّبه وألحقه بشعراء حضرته وتطلع إلى ما يرد منه ورتب له في كل سنة ثلاث آلاف دينار غير العطايا والمنح وأخذ أبو الطيب يوافيه بغرائب الشعر ومحاسن القريض وكان سيف الدولة يصحبه معه في الحروب والغزوات فيصفها أبو الطيب ويصورها في شعره ويبين حالة الظفر والنصر وشجاعة سيف الدولة وبأسه وبلاءه فيها فينتشر في الآفاق ذكرها ويشاع بين الورى أمرها فمن ذلك الكلمة التي قالها في رجب سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة وقد سار سيف الدولة لبناء قلعة الحدث وذكر فيها إيقاعه بالدمستق وكشفه له وقتله خلقا من أصحابه وأسره صهره وابن بنته وإقامته على الحدث إلى أن بناها ووصف فيها تلك الواقعة وصفا جميلا وهي : على قدر أهل العزم تأتي العزائم ........ وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها ........ وتصغر في عين العظيم العظائم يكلف سيف الدولة الجيش همه ........ وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم ويطلب عند الناس ما عند نفسه ........ وذلك ما لا تدّعيه الضراغم يفدّى أتمّ الطير عمرا سلاحه ........ نسور الملا أحدثها والقشاعم وما ضرها خلق بغير مخالب ........ وقد خلقت أسيافه والقوائم هل الحدث الحمراء تعرف لونها ........ وتعلم أي الساقيين الغمائم سقتها الغمام الغر قبل نزوله ........ فلما دنا منها سقتها الجماجم بناها فأعلى والقنا تقرع القنا ........ وموج المنايا حولها متلاطم وكان بها مثل الجنون فأصبحت ........ ومن جثث القتلى عليها تمائم طريدة دهر ساقها فرددتها ........ على الدين بالخطىّ والدهر راغم تفيت الليالي كل شيء أخذته ........ وهنّ لما يأخذن منك غوارم إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا ........ مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم وكيف ترجي الروم والروس هدمها ........ وذا الطعن أساس لها ودعائم وقد حاكموها والمنايا حواكم ........ فما مات مظلوم ولا عاش ظالم أتزك يجرّون الحديد كأنهم ........ سروا بجياد مالهنّ قوائم إذا يرقوا لم تعرف البيض منهم ........ ثيابهم من مثلها والعمائم خميس بشرق الأرض والغرب زحفه ........ وفي أذن الجوزاء منه زمازم تجمع فيه كل لسن وأمة ........ فما تقهم الحدّاث إلا التراجم فللّه وقت ذوّب الغش ناره ........ فلم يبق الاصارم أو ضبارم تقطع مالا يقطع الدرع والقنا ........ وفرّ من الأبطال من لا يصادم وقفت وما في الموت شك لواقف ........ كأنك في جفن الردى وهو نائم تمرّ بك الأبطال كلمى هزيمة ........ ووجهك وضاح وثغرك باسم تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى ........ إلى قول قوم أنت بالغيب عالم ضممت جناحيهم على القلب ضمة ........ تموت الخوافي تحتها والقوادم بضرب أتى الهامات والنصر غائب ........ وصار إلى اللبات والنصر قادم حقرت الردينيات حتى طرحتها ........ وحتى كأن السيف للرمح شاتم ومن طلب الفتح الجليل فإنما ........ مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم نثرتهم فوق الأحيدب نثرة ........ كما نثرت فوق العروس الدراهم تدوس بك الخيل الوكور على الذرى ........ وقد كثرت حول الوكور المطاعم تظن فراخ الفتخ أنك زرتها ........ بأمّاتها وهي العتاق الصلادم إذا زلقت مشيتها ببطونها ........ كما تتمشى في الصعيد الأراقم أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم ........ قفاه على الأقدام للوجه لائم أينكر ريح الليث حتى يذوقه ........ وقد عرفت ريح الليوث البهائم وقد فجعته بابنه وابن صهره ........ وبالصهر حملات الأمير الغواشم مضى يشكر الأصحاب في فوته الظبا ........ بما شغلتها هامهم والمعاصم ويفهم صوت المشرفية فيهم ........ على أن أصوات السيوف أعاجم يسر بما أعطاك لاعن جهالة ........ ولكنّ مغنوما نجا منك غانم ولست مليكا هازما لنظيره ........ ولكنك التوحيد للشرك هازم تشرف عدنان به لا ربيعة ........ وتفتخر الدنيا به لا العواصم لك الحمد في الدرّ الذي لي لفظه ........ فانك معطيه وإني ناظم وأني لتعدو بي عطاياك في الوغى ........ فلا أنا مذموم ولا أنت نادم على كل طيار إليها برجله ........ إذا وقعت في مسمعيه الغماغم ألا أيها السيف الذي لست مغمدا ........ ولا فيك مرتاب ولا منك عاصم هنيئا لضرب الهام والمجد والعلا ........ وراجيك والإسلام أنك سالم ولم لا يقي الرحمن حدّيك ما وقى ........ وتفليقه هام العدا بك دائموقال في سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة يذكر بناء مرعش ويمدح سيف الدولة وجنوده فديناك من ربع وان زدتنا كربا ........ فانك كنت الشرق للشمس والغربا وكيف عرفنا رسم من لم تدع لنا ........ فؤاد العرفان الرسوم ولا لبا نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة ........ لمن بان عنه أن نلم به ركباإلى أن قال : ولست أبالي بعد إدراكي العلا ........ أكان تراثا ما تناولت أم كسبا فرب غلام علم المجد نفسه ........ كتعليم سيف الدولة الضرباومنها : هنيئا لأهل الثغر رأيك فيهم ........ وأنك حزب الله صرت لهم حزبا وأنك رعت الدهر فيها وريبه ........ فإن شك فليحدث بساحتها خطبا فيوما بخيل تطرد الروم عنهم ........ ويوما بجود يطرد الفقر والجدبا سراياك تترى والدمستق هارب ........ وأصحابه قتلى وأمواله نهبا أتى مرعشا يستقرب البعد مقبلا ........ وأدبر إذ أقبلت يستبعد القربا كذا يترك الأعداء من يكره القنا ........ ويقفل من كانت غنيمته رعبا وهل ردّ عنه باللقان وقوفه ........ صدور العوالي والمطهمة القبا مضى بعدما التفّ الرماحان ساعة ........ كما يتلقى الهدب في الرقدة الهدبا ولكنه وليّ وللطعن سورة ........ إذا ذكرتها نفسه لمس الجنبا وخلى العذارى والبطاريق والقرى ........ وشعث النصارى والقرابين والصلبا أرى كلنا يبغي الحياة بسعيه ........ حريصا عليها مستهاما بها صبا فحبّ الجبان النفس أورده التقى ........ وحبّ الشجاع النفس أورده الحربا ويختلف الرزقان والفعل واحد ........ إلى أن يرى إحسان هذا لذا ذنبا فأضحت كأنّ السور من فوق بدئه ........ إلى الأرض قد شق الكواكب والتربا تصدّ الرياح الهود عنها مخافة ........ وتفزع منها الطير أن تلقط الحبا وتردى الجياد الجرد فوق جبالها ........ وقد ندف الصنبر في طرقها العطبا كفى عجبا أن يعجب الناس أنه ........ بنى مرعشا تبا لآرائهم تبا وما الفرق ما بين الأنام وبينه ........ إذا حذر المحذور واستصعب الصعبا لأمر أعدته الخلافة للعدا ........ وسمته دون العالم الصارم العضبا ولم تفترق عنه الأسنة رحمة ........ ولم يترك الشام الأعادي له حبا ولكن نفاها عنه غير كريمة ........ كريم النثا ما سب قط ولا سبا وجيش يثني كل طود كأنه ........ خريق رياح واجهت غصنا رطبا كأنّ نجوم الليل خافت مغاره ........ فمدّت عليها من عجاجته حجبا فمن كان يرضى اللؤم والكفر ملكه ........ فهذا الذي يرضى المكارم والرباوقال أيضا يمدح سيف الدولة عند دخول رسول الروم في صفر سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة : دروع لملك الروم هذي الرسائل ........ يردّ بها عن نفسه ويشاغل هي الزرد الضافي عليه ولفظها ........ عليك ثناء سابغ وفضائل وأنى اهتدى هذا الرسول بأرضه ........ وما سكنت مذ سرت فيها القساطل ومن أيّ ماء كان يسقي جياده ........ ولم تصف من مزج الدماء الماهل أتاك يكاد الرأس يجحد عنقه ........ وتنقدّ تحت الذعر منه المفاصل يقوّم تقويم السماطين مشيه ........ إليك إذا ما عوّجته الافاكل فقاسمك العينين منه ولظه ........ سميك والخلّ الذي لا يزايل وأبصر منك الرزق والرزق مطمع ........ وأبصر منك الموت والموت هائل وقبل كما قبل الترب قبله ........ وكلّ كمى واقفّ متضائل وأسعد مشتاق وأظفر طالب ........ همام إلى تقبيل كمك واصل مكان تمناه الشفاه ودونه ........ صدور المذاكي والرماح الذوابل فما بلغته ما أراد كرامة ........ عليك ولكن لم يخب لك سائل وأكبر منه همة بعثت به ........ إليك العدى واستنظرته الجحافل فأقبل من أصحابه وهو مرسل ........ وعاد إلى أصحابه وهو عاذل تحير في سيف ربيعة أصله ........ وطابعه الرحمن والمجد صاقل وما لونه مما تحصل مقلة ........ ولا حدّه مما تجس الأنامل إذا عاينتك الرسل هانت نفوسها ........ عليها وما جاءت به والمراسل رجا الروم من ترجى النوافل كلها ........ لديه ولا ترجى إليه الطوائل فإن كان خوف القتل والأسر ساقهم ........ فقد فعلوا ما القتل والأسر فاعل فخافوك حتى ما القتل زيادة ........ وجاءوك حتى ما تزاد السلاسل أرى كل ذي ملك إليك مصيره ........ كأنك بحروا لملوك جداول إذا أمطرت منهم ومنك سحائب ........ فوابلهم طل وطلك وابل كريم متى استوهبت ما أنت راكب ........ وقد لقحت حرب فإنك باذل إذا الجود أعط الناس ما أنت مالك ........ ولا تعطين الناس ما أنا قائل أفي كل يوم تحت ضبني شويعر ........ ضعيف يقاويني قصير يطاول لساني بنطقي صامت عنه عادل ........ وقلبي بصمتي ضاحك منه هازل وأتعب من ناداك من لا تجيبه ........ وأغيظ من عاداك من لا تشاكل وما التيه طبي فيهم غير أنني ........ بغيض إليّ الجاهل المتعاقل وأكبر تيهي أنني بك واثق ........ وأكثر مالي أنني لك آمل لعل لسيف الدولة القرم هيبة ........ يعيش بها حق ويهلك باطل رميت عداه بالقوافي وفضله ........ وهنّ الغوازي السالمات القواتل وقد زعموا أن النجوم خوالد ........ ولو حاربته ناح فيها الثواكل وما كان أدناها له لو أرادها ........ وألطفها لو أنه المتناول قريب عليه كل ناء على الورى ........ إذا لثمته بالغبار القنابل يدبر شرق الأرض والغرب كفه ........ وليس لها وقتا عن الجود شاغل يتبع هرّاب الرجال مراده ........ فمن فرّ حربا عارضته الغوائل ومن فرّ من إحسانه حسدا له ........ تلقاه منه حيثما سار نائل فتى لا يرى إحسانه وهو كامل ........ له كاملا حتى يرى وهو شامل إذا العرب العرباء رازت نفوسها ........ فأنت فتاها والمليك الحلاحل أطاعتك في أرواحها وتصرّفت ........ بأمرك والتفت عليك القبائل وكل أنابيب القنا مدد له ........ وما تنكث الفرسان إلا العوامل رأيتك لو لم يقتض الطعن في الوغى ........ إليك انقيادا لاقتضته الشمائل ومن لم تعلمه لك الذل نفسه ........ من الناس طرّا علمته المناصلوبلغ أبو الطيب من الحظوة عند سيف الدولة مبلغا عظيما واختصه سيف الدولة لنفسه وآثره على غيره من رجال حضرته وكانت حضرته كما قال الثعالبي مقصد الوفود ومطلع الجود وقبله الآمال ومحط الرحال وموسم الأدباء وحلية الشعراء ويقال انه لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ونجوم الدهر قيل كان سيف الدولة يميل إلى أبي العباس النامي الشاعر ميلا شديدا إلى أن جاءه المتنبي فمال عنه إليه فغاظ ذلك أبا العباس فلما كان ذات يوم خلا به وعاتبه وقال الأمير لم يفضل على هذا الرجل فأمسك سيف الدولة عن جوابه فلج وألح وطالبه بالجواب فقال لأنك لا تحسن أن تقول كقوله : يعود من كل فتح غير مفتخر ........ وقد أعدّ غير محتفلفنهض من بين يديه مغضبا واعتقد أن لا يمدحه أبدا وأبو العباس هذا هو القائل فيما بعد كان قد بقي في الشعر زاوية دخلها المتنبي وكنت أشتهي أن أكون سبقته إلى معنيين قالهما ما سبق إليهما أما أحدهما فقوله : رماني الدهر بالأرزاء حتى ........ فؤادي في غشاء من نبال فصبرت إذا أصابتني نبال ........ تكسرت النصال على النصالوالآخر قوله : في محفل ستر العيون غباره ........ فكأنما يبصرن بالآذانوقيل إن السري الرفاء حين قصد سيف الدولة أنشده بديها أني رأيتك جالسا في مجلس ........ قصد الملوك به لديك وقاموا فكأنك الدهر المحيط لديهم ........ وكأنهم من حولك الأيامثم أنشده بعد ذلك ما كان قاله فيه من الشعر فلم يحفل به سيف الدولة وبعد ثلاثة أيام أنشده المتنبي قصيدة قافية فأمر له بفرس وجارية وجائزة سنية وأول القصيدة : أيدري الربع أيّ دم أراقا ........ وأيّ قلوب هذا الركب شاقاإلا أن أبا الطيب لما رأى هذا الإقبال وتواترت عليه هذه النعم أخذ في الادلال والكبر على رجال الحضرة وأوسعهم تحقيرا وأوجعهم بلسانه وأخذه العجب والتيه حتى على سيف الدولة فنقم الناس عليه ومقتوه وكثرت فيه الوشايات وانطلقت عليه الألسن حتى أفسدوا نية سيف الدولة عليه فكان يجفو عليه إذا كلمه والمتنبي يجيبه في أكثر الأوقات ويتغاضى في بعضها ثم لما تمكنت الوحشية بينهما وأحس أبو الطيب بما تجرّ إليه صنع قصيدة يعتذر بها ويعاتبه في إغضائه عنه وهي : ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبا ........ فداه الورى أمضى السيوف مضاربا وما لي إذا ما اشتقت أبصرت دونه ........ تنائف لا أشتاقها وسباسبا وقد كان يدني مجلسي من سمائه ........ أحادث فيها بدرها والكواكبا حنانيك مسؤلا ولبيك داعيا ........ وحسبي موهوبا وحسبك واهبا أهذا جزاء الصدق إن كنت صادقا ........ أهذا جزاء الكذب إن كنت كاذبا وإن كان ذنبي كل ذنب فإنه ........ محا الذنب كل المحو من جاء تائبافأعتبه سيف الدولة وقبل اعتذاراته إلا أن أبا الطيب لم يقلع عن عادته ولم يرجع عن طريقته حتى اشتغلت الصدور عليه واشتغلت الألسن به وكان الرؤساء من بني حمدان أشد الناس عداوة له فبالغوا في الوقيعة به حتى اظلم الجوّ بينه وبين سيف الدولة فانقطع المتنبي يعمل القصيدة التي أولها : واحرّ قلباه ممن قلبه شبم ........ ومن بجسمي وحالي عنده سقموجاء وأنشدها وجعل يتظلم فيها من التقصير في حقه كقوله : ما لي أكتم حبا قد برى جسدي ........ وتدّعي حب سيف الدولة الأمم إن كان يجمعنا حبّ لغرّنه ........ فليت أنا بقدر الحب نقتسم قد زرته وسيوف الهند مغمدة ........ وقد نظرت إليه والسيوف دمفهمّ جماعة بقتله في حضرة سيف الدولة لشدة ادلاله وإعراض سيف الدولة عنه فلما وصل في إنشاده إلى قوله : يا أعدل الناس إلا في معاملتي ........ فيك الخصام وأنت الخصم والحكمقال أبو فراس مسخت قول دعبل وادّعيته وهو : ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت ........ عيني دموعا وأنت الخصم والحكمفقال المتنبي : أعيذها نظرات منك صادقة ........ أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورمفعلم أبو فراس أن يعينه فقال ومن أنت يا دعيّ كندة حتى تأخذ أعراض أهل الأمير في مجلسه فاستمر المتنبي في إنشاده ولم يرد عليه إلى أن قال : سيعلم الجمع ممن ضمّ مجلسنا ........ بأنني خير من تسعى به قدم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي ........ وأسمعت كلماتي من به صممفزاد ذلك غيظا في أبي فراس وقال سرقت هذا من عمرو بن عروة بن العبد في قوله : أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت ........ دهرا وأظهرت إغرابا وإبداعا حتى فتحت بأعجاز خصصت به ........ للعمى والصم أبصارا وأسماعاولما وصل إلى قوله : فالخيل والليل والبيداء تعرفني ........ والحرب والضرب والقرطاس والقلمقال وما أبقيت للأمير إذ وصفت نفسك بالشجاعة والفصاحة والرياسة والسماحة تمدح نفسك بما سرقته من كلام غيرك وتأخذ جوائز الأمير أما سرقت هذا من قول الهيثم بن الأسود النخعي الكوفي المعروف بابن العريان العثماني : أعاذلتي كم مهمه قد قطعته ........ أليف وحوش ساكنا غير هائب أنا ابن العلا والطعن والضرب والسرى ........ وجرد المذاكي والقنا والقواضب حليم وقور في البلاد وهيبتي ........ لها في قلوب الناس بطش الكتائبفقال المتنبي : وما انتفاع أخي الدنيا بناظره ........ إذا استوت عنده الأنوار والظلمفقال أبو فراس وسرقت هذا من قول معقل العجلي : إذا لم أبين بين نور وظلمة ........ بعينيّ فالعينان زور وباطلولمحمد بن احمد بن أبي مرة المكي مثله : إذا المرء لم يدرك بعينه ما يرى ........ فما الفرق بين العمى والبصراءوغضب سيف الدولة من كثرة مناقشته في هذه القصيدة وكثرة دعاويه فيها وضربه بالدواة التي بين يديه فقال المتنبي في الحال : إن كان سرّكم ما قال حاسدنا ........ فما لجرح إذا أرضاكم ألمفقال أبو فراس أخذت هذا من قول بشار : إذا رضيتم بأن يخفى وسركم ........ قول الوشاة فلا شكوى ولا ضجرومثله لابن الرومي : إذا ما الفجائع أكسبنني ........ رضاك فما الدهر بالفاجعفلم يلتفت سيف الدولة إلى ما قال أبو فراس وأعجبه بيت المتنبي ورضي عنه في الحال وأدناه إليه وقبل رأسه وأجازه بألف دينار ثم أردفه بألف أخرى فقال المتنبي : جاءت دنانيرك مختومة ........ عاجلة ألفا على ألف أشبهها فعلك في فيلق ........ قلبته صفا على صفوفي آخر القصيدة يقول : شر البلاد مكان لا صديق به ........ وشر ما يكسب الإنسان ما يصم وشر ما اقتنصته راحتي قنص ........ شهب البزاة سواء فيه والرخمالثاني مأخوذ من قول الصاحب العلوي الداعي بطبرستان : أنا من جناب سواك في مرعى ند ........ وأقيم عندك في جناب مجدب إن كنت ذا بصر فميز فضل ما ........ بين الفراء وبين صيد الأرنبفجعل موضع الفراء الباز الأشهب وموضع الأرنب الرخم والأول من قول محمد بن أبي عيينة المهلبي من قصيدة أولها دمنة قفرة وربع جديب ومنها : لا تثق بالكذوب واعلم يقينا ........ أن شر الرجال عندي الكذوب بي وفاء محض وكف جواد ........ وجلال بادور أي صليبوهو : أخبث الأرض ما خلت من صديق ........ وأضر الأفعال فعل معيبولبث أبو الطيب بعد ذلك حينا عند سيف الدولة حتى حدثت له الحادثة المشهورة مع ابن خالويه فضربه ابن خالويه فشجه ولم ينتصف له سيف الدولة منه فخرج غضبان وفارقه في سنة ست وأربعين وثلاثمائة وقصد مصر للقاء كافور وكان أحسن قصائد أبي الطيب في سيف الدولة فتراجع شعره بعد مفارقته وسئل عن سبب ذلك فقال قد تجوّزت في قولي وأعفيت طبعي الراحة منذ الراحة منذ فارقت آل حمدان وفيهم قول من يقول : تسائلني من أنت وهي عليمة ........ وهل بفتى مثلي على حالة نكر فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى ........ قتيلك قالت أيهم فهم كثر فقلت لها لو شئت لم تعتبينني ........ ولم تسألي عني وعندك بي خبر فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا ........ فقلت معاذ الله بل أنت لا الدهر ولا كان للأحزان لولاك مسلك ........ إلى القلب لكنّ الهوى للبلا جسر وتهلك بين الجدّ والهزل مهجة ........ إذا ما عداها البين عادتها الهجر فأيقنت أن لا عز بعد لعاشق ........ وأن يدي مما علقت به صفر وأني لنزال بكل مخوفة ........ كثير إلى نزالها النظر الشزر وأني لجرّار بكل كتيبة ........ معوّدة أن لا يحل بها النصر وأظمأ حتى ترتوي البيض والقنا ........ وأسغب حتى يشبع الذئب والنسروفيهم من يقول : صبور ولو لم تبق مني بقية ........ قؤل ولو أن السيوف جواب وقور وأحداث الزمان تنوشني ........ وللموت حولي جيئة وذهاب ستذكر أيامي نمير بن عامر ........ وكعب على علاتها وكلاب أنا الجار لا زادي بطئ عليهم ........ ولا دون بابي للحوادث بابيعني أبا فراس وفيهم من يقول : وقد علمت بما لاقته منا ........ قبائل يعرب وبني نزار لقيناهم بأرماح طوال ........ تبشرهم بأعمار قصاريعني أبا زهير بن مهلهل بن نصر بن حمدان وفيهم من يقول : أخا الفوارس لو رأيت مواقفي ........ والخيل من تحت الفوارس تنحط لقرأت منها ما بخط يد الوغى ........ والبيض تشكل والأسنة تنقطيعني أبا العشائر قال أبو الفتح بن جني كنت قرأت ديوان المتنبي عليه فلما وصلت إلى قوله : أغالب فيك الشوق والشوق أغلب ........ وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجبوانتهيت إلى قوله : لحا الله ذي الدنيا مناخا لراكب ........ فكل بعيد الهم فيها معذب ألا ليت شعري هل أقول قصيدة ........ ولا أشتكي فيها ولا أنعتب وبي ما يذود الشعر عني أقله ........ ولكن قلبي يا ابنة القوم قلب وأخلاق كافور إذا شئت مدحه ........ وإن لم أشأ تملي عليّ وأكتب إذا ترك الإنسان أهلا وراءه ........ ويمم كافورا فما يتغربفقلت له يعز عليّ كيف يكون هذا الشعر ويمدح به غير سيف الدولة فقال حذرناه وأنذرناه فما نفع فيه الحذر ألست القائل فيه : إذا الجود أعط الناس ما أنت مالك ........ ولا تعطين الناس ما أنا قائلوما زال المتنبي بعد مفارقة سيف الدولة يعرّض بمدحه تارة ويصرّح أخرى :فمن ذلك قوله في أول قصيدة مدح بها كافورا فراق وما فارقت غير مذمم ومن ذلك أيضا قوله في قصيدة كافورية : عشية أحفى الناس بي من جفوته ........ وأهدى طريقيّ الذي أتجنب وفادة أبي الطيب على كافور الإخشيدي
وفد أبو الطيب على كافور بطلب منه فأكرمه كافور وأطلق عليه الأرزاق ووالى عليه العطايا ومدحه أبو الطيب بأحسن الشعر وأطايبه فمن ذلك القصيدة المشهورة التي أولها من الجآذر في زيّ الاعاريب والقصيدة التي أولها أغالب فيك الشوق والشوق أغلب والتي أولها كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وما زال أبو الطيب يتقرب إليه بالشعر ويكثر من ثنائه وتقريظه حتى تمكن الأنس بينهما فطلب منه أن يوليه ولاية من الولايات فأبى ذلك كافور ووقعت بينهما الوحشة قال الوحيدي كنت بمصر وبها أبو الطيب ووقفت من أمره على شفا الهلاك ودعتني نفسي لحب أهل الأدب إلى أن أحثه على الخروج من مصر فخشيت على نفسي أن يشيع ذلك عني وكان هو مستعدا للهرب وإنما فات أظافير الموت ومخالب المنية من قرب وهو الذي جنى ذلك على نفسه لأنه ترك مدح ابن حنزابة وهو وزير كافور والمقرّب منه وهو مع ذلك من بيت شريف أهل وزارة ورياسة ومن العلم والأدب بموضع جليل وهو باب الملك فأتى من غير الباب وانشد القصيدة اليائية وأولها مما يتطير منه وهو : كفى بك داء أن ترى الموت شافيا ........ وحسب المنايا ان يكنّ أمانيا تمنيتها لما تمنيت أن ترى ........ صديقا فأعيا أو عدوّا مداجياوهذا الابتداء مما يؤخذ عليه فقد ابن حنزابة أثره ، ثم لم يزل أبو الطيب يذكر سواد كافور ووراءه من ينبه على عيوبه كقوله في قصيدته التي أولها : إنما التهنئات للأكفاء ........ ولمن يدّني من البعداءومنها : يفضح الشمس كلما ذرّت الشم _ س بشمس منيرة سوداء إن في ثوبك الذي المجد فيه ........ لضياء يزري بكل ضياء إنما الجلد ملبس وابيضاض الن _ فس خير من ابيضاض القباء من لبيض الملوك أن تبدل اللو _ ن بلون الأستاذ والسخناء يا رجاء العيون في كل أرض ........ لم يكن غير أن أراك رجائيفكان يقول ابن حنزابة إنه يهذي بكافور في هذه الأبيات ويسهل على الناس أمر لؤمه وآخر قصيدة مدحه بها التي مطلعها : مني كنّ لي أن البياض خضاب ........ فيخفى بتبييض القرون شبابومنها : وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا ........ ودون الذي أملت منك حجاب أقلّ سلامي حبّ ما خف عنكم ........ وأسكت كيما لا يكون جواب وفي النفس حاجات وفيك فطانة ........ سكوتي بيان عندها وخطابوانقطع أبو الطيب بعد إنشاد هذه القصيدة لا يلقى كافورا إلا أن يركب فيسير معه في الطريق ثم عجل الرحيل وقد أعد كل ما يحتاج إليه وسار هاربا في يوم العيد وأخفى طريقه فلم يعرف مسلكه وبذل كافور في طلبه كل همته وكتب إلى عماله فلم يدركوه وخلف أبو الطيب قصيدة في هجاء كافور شهرت بعد رحلته وفراقه لمصر وهي : عبد بأية حال عدت يا عيد ........ بما مضى أم بأمر فيه تجديدومنها : أني نزلت بكذابين ضيفهم ........ عن القرى وعن الترحال محدود جود الرجال من الأبدى وجودهم ........ من اللسان فلا كانوا ولا الجودومنها : أكلما اغتال عبد السوء سيده ........ أو خانه فله في مصر تمهيد صار الخصي إمام الآبقين بها ........ فالحر مستعبد والعبد معبودومنها : أولى اللئام كويفير بمعذرة ........ في كل لؤم وبعض العذر تقييد وذاك أن الفحول البيض عاجزة ........ عن الجميل فكيف الخصية السود وفادة أبي الطيب على مدينة السلام
قال أبو علي الحاتمي كان أبو الطيب عند وروده مدينة السلام قد التحف برداء الكبر والعظمة يخيل له إن العلم مقصور عليه وان الشعر لا يغترف عذبه غيره ولا يقطف نوره سواه ولا يرى أحدا إلا ويرى لنفسه مزية عليه حتى إذا تخيل انه نسيج وحده وإنه مالك رق العلم دون غيره ثقلت وطأته على أهل الأدب بمدينة السلام وطأطأ كثير منه رأسه وخفض جناحيه واطمأن على التسليم جأشه وتخيل أبو محمد المهلبي انه لا يتمكن أحد من مساجلته ومقارعته ولا يقوم لمجادلة التعلق بشيء من مطاعنه وساء معز الدولة أن يرد على حضرته رجل صدر عن حضرة عدوه ولك يكن بمملكته أحد يماثله فيما هو فيه ولا يسلو به في منزلته يبدى لهم عواره ويخفى آثاره ويهتك أستاره ويمزق جلابيب مساويه فتوخيت أن يجمعنا مجلس أجرى أنا وإياه في مضماره ليعرف السابق من المسبوق فلما يتفق ذلك قصدت مجلسه فوافق مسيري إليه حضور جماعة يقرءون عليه شيئاً من شعره فحين استؤذن لي نهض من مجلسه ودخل بيتا إلى جانبه ونزلت عن بغلتي وهو يراني ودخلت إلى مكانه فلما خرج إليّ نهضت إليه فوفيته حق السلام غير مشاح له في ذلك وكان سبب قيامه من مجلسه أن لا يقوم لي عند موافاتي ولبس سبعة أقبية ملوّنة وكان الوقت احرّما يكون من الصيف وأحق بتخفيف اللبس فجلس وأعرض عني ساعة لا يعيرني طرفا ولا يكلمني حرفا وكدت أتميز غيظا وأقبلت أسخف رأيي في قصده وأعاتب نفسي في التوجه إلى مثله وهو مقبل على تكبره ملتفت إلى الجماعة الذين بين يديه وكل واحد منهم يومئ إليه ويوحي بطرفه ويشير إلى مكاني ويوقظه من سنة جهله فما يزداد إلا ازورارا ونفارا جريا على شاكلة خلقه ثم توجه إليّ فما زادني على قوله أي شيء خبرك فقلت له ما اجتنيته على نفسي من قصدك وكلفت نفسي من السعي إلى مثلك ثم انحدرت عليه انحدار السيل وقلت ابن لي عافاك الله ما الذي يوجب ما أنت فيه من العظمة والكبرياء هل هنا نسب يورثك الفخر أو شرف توحدت به دون أبناء الدهر أو علم أصبحت فيه علما يقع الإيماء إليه أو مورد تقف الهمم عليه وهل أنت إلا وتد بقاع في أشرّ البقاع وأني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا فامتقع لونه وجعل يعتذر عن جنايته وأقول له يا هذا إذا أتاك شريف في نسبه تجاهلت عليه أو عظيم في أدبه صغرت قدره أو مقدم عند سلطانه لم تعرف موضعه هل الفراتان لك دون غيرك كلا والله ولكنك مددت الكبر سرادقا وركبته رواقا دون جهلك فعاد إلى الاعتذار وأخذت الجماعة في تليين جانبي والرغبة في قبول عذره وأعمال مياسرته ومسامحته ويحلف بالله انه لم يعرفني فأقول ألم يستؤذن عليك باسمي ونسبي أما كان في هؤلاء الجماعة من يعرّفك بي إن كنت جهلتني وهب كان ذلك ألم ترنحتي بغلة رائقة يعلوها مركب ثقيل وبين يديه عدة غلمان أما شاهدت لباسي أما شممت نشري أما راعك شيء من أمري أتميز به عن غيري وهو خافض جناح الذل وقد زال عنه ما كان فيه واقبل عليّ وأقبلت عليه ثم قلت له يا هذا يختلج في صدري أشياء من شعرك أريد أن أسألك عنها وأراجعك فيها قال وما هي قلت اخبرني عن قولك : إذا كان بعض الناس سيفا لدولة ........ ففي الناس بوقات لها وطبولأهكذا تمدح الملوك وعن قولك : خف الله واسترذا الجمال ببرقع ........ فان لحت حاضت في الخدور العواتقأهكذا يتشبب بالمحبوب وعن قولك : ولا من في جنازتها تجار ........ يكون وداعها نفض النعالأهكذا رثاء أخت الملك والله لو قلت هذا في أدنى عبيدها لكان قبيحا وعن قولك : صلاة الله خالقنا حنوط ........ على الوجه المكفن بالجمالأما استحييت من سيف الدولة وعن هجاء ابن كيغلغ : وإذا أشار محدّثا فكأنه ........ قرد يقهقه أو عجوز تلطمأكان في أفانين الهجاء التي تصرفت فيها الشعراء مندوحة عن هذا الكلام الذي ينفر عنه كل سمع ويمجه كل طبع وأخبرني أيضا عن قولك في صفة الكلب : فحال ما للقفز في التجدل ........ وصار ما في جلده في المرجلأيّ شيء أعجبك من هذا الوصف عذوبة عباراته أم لطف معناه أما قرأت رجز الحسن بن هانئ وتردية بن المعتز أما كان في المعاني التي ابتدعها هذان الشاعران ما تشاغل به عن بنيات فكرك من اللفظ اللئيم وعن قولك : أرق على أرق ومثلي يأرق ........ وجوى يزيد وعبرة تترقرقأهكذا تكون الافتتاحات وعن قولك : أحبك أو يقولوا جرّ نما ........ ثبيرا وابن إبراهيم ريعاأهكذا تكون المخالص وعن قولك : فقلقلت بالهمّ الذي قلقل الحشا ........ قلاقل عيش كلهن قلاقلقال أبو علي الحاتمي فاقبل عليّ وقال أين أنت من قولي : كانّ الهام في الهيجا عيون ........ وقد طبعت سيوفك من رقاد وقد صغت الأسنة من هموم ........ فما يخطرن إلا في فؤادوأين أنت من قولي في وصف جيش : في فيلق من حديد لو قذت به ........ صرف الزمان لما دارت دوائرهوأين أنت من قولي : لو تعقل الشجر التي قابلتها ........ مدت محيية إليك الأغصناومن قولي : أينفع في الخيمة العذل ........ وتشمل من دهرها يشمل فما اعتمد الله تقويضها ........ ولكن أشار بما تفعلوقولي فيها أيضا : وملمومة زرد ثوبها ........ ولكنه بالقنا مخملوأين أنت من قولي : الناس ما لم يروك آشياه ........ والدهر لفظ وأنت معناهوأين أنت من قولي : وما شرقي بالماء إلا تذكرا ........ لماء به أهل الحبيب نزول يحرّمه لمع الأسنة فوقه ........ فليس لظمآن إليه وصولأما يكفيك إحساني في هذه وتغفر عن إساءتي في تلك قلت ما أعرف لك إحسانا في جميع ما ذكرت وإنما أنت سارق متبع وآخذ مقصر وفيما تقدم عن هذه المعاني مندوحة عن التشاغل بها فأما قولك : كأن الهام في الهيجا عيون ........ وقد طبعت سيوفك من رقاد وقد صغت الأسنة من هموم ........ فما يحطون إلا في فؤادفنقول من قول النميري منصور : فكأنما وقع الحسام بهامه ........ وخزالا سنة أو نعاس الهاجعوأما قولك : في فيلق من حديد لو قذفت به ........ صرف الزمان لما دارت دوائرهفإنما نقلته نقلا لم تحسن فيه وهو قول الناجم : ولي في أحمد أمل بعيد ........ ومدح قد مدحت به طريف مديح لو مدحت به الليلي ........ لما دارت عليّ لها صروفوالناجم نقله من قول الآخر وهو : كلم إذا ما كنت ممتدحا بها ........ ذا الدهر ما دارت عليّ صروفهوأما قولك : لو تعقل الشجر التي قابلتها ........ مدّت محيية إليك الأغصنافهذا معنى مبذول وقد تجاذبته الشعراء وأول من نطق به الفرزدق بقوله : يكاد يمسكه عرفان راحته ........ ركن الحطيم إذا ما جاء يستلمثم تكرر على السنة الشعراء إلى أن قال أبو تمام لو سعت بقعة لا عظام أخرى ........ لسعى نحوها المكان الجديبوأخذ هذا المعنى البحتري فقال : لو أن مشتاقا تكلف فوق ما ........ في وسعه لسعى إليك المنبروأما قولك فما اعتمد الله تقويضها ........ ولكن أشار بما تفعلفهذا مأخوذ من قول بعض الشعراء وقد مدح أميرا من أمراء الموصل وقد عزم على المسير فاندق لواؤه ما كان مندقّ اللواء لريبة ........ تخشى ولا أمر يكون مرسلا الآن العود صغر متنه ........ صغر الولاية فاستقل الموصلاوأما قولك الناس ما لم يروك أشباه ........ والدهر لفظ وأنت معناهفمنقول من قول منصور بن بسام قد استوى الناس ومات الكمال ........ وصاح صرف الدهر أين الرجال هذا أبو العباس في نعشه ........ قوموا انظروا كيف تسير الجبالوأما قولك وملمومة زرد ثوبها ........ ولكنه بالقنا مخملفمنقول من قول أبي نواس ألمّ قميص أرجوان كأنه ........ قميص محوك من قنا وجيادوقال بعض الحاضرين ما احسن قولهقوموا انظروا كيف تسير الجبال فقال أبو الطيب اسكت ما فيه من حسن انما سرقه من قول النابغة : يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم ........ وكيف بحصن والجبال جنوحقال الحاتمي وأما قولك والدهر لفظ وأنت معناه فمنقول من قول الاخطل : وان أمير المؤمنين وفعله ........ لكالدهر لا عار بما فعل الدهرثم قلت له أتراه أخذه من أحد فأطرق هنيهة ثم قال ما نصنع بهذا قلت ليستدل به على موضعك وموضع أمثالك من سرقة الشعراء فقال الله أكبر سأفهمك ثم قال لا قلت بل آخذه من قول النابغة وهو أول من ابتكره وعيرتني بنو ذبيان خشيته ........ وهل عليّ بان أخشاه من عارأخذه أبو تمام فقال وأجاد خشعوا لصوتك التي هي فيهم ........ كالموت يأتي ليس فيه عاروأما قولك وما شرقي بالماء ألا تذكرا ........ لماء به أهل الحبيب نزول يحرّمه لمع الأسنة فوقه ........ فليس لظمآن إليه وصولفهو من قول عبد الله بن داره ألم تعلى يا أحسن الناس إنني ........ وإن طال هجري في لقائك جاهد فلا تعذلينا في التنائي فإننا ........ وإياك كالظمآن والماء بارد يراه قريبا دانيا غير أنه ........ تحول المنايا دونه والمراصدفقال أبو الطيب ألست القائل ذي المعالي فليعلمون من تعالى ........ هكذا هكذا وإلا فلالا شرف ينطح النجوم بقرني _ ه وعز يقلقل الأجبالاقلت بل أخذت البيت الأول من قول بكر بن النطاح يتلقى الندى بوجه حييّ ........ وصدور القنا بوجه وقاح هكذا هكذا تكون المعالي ........ طرق الجدّ غير طرق المزاحوأخذت الثاني من قول أبي تمام وأفسدته همة تنطح النجوم وجدّ ........ ألف للحضيض فهو حضيضقال فأيّ شيء أفسدته قلت جعلت لشرف الرجل قرنا قال هي استعارة قلت استعارة خبيثة قال أقسمت بالله أني لم أقرأ شعرا قط لأبي تمامكم فقلت هذه سوءة لو سترتها كان اولى قال السوءة قراءة شعر مثله أليس هو القائل خشنت عليه أخت بني خشين ........ وأنجح فيك قول العاذلينوهو أيضا القائل تسعون ألفا كآساد الشرى نضجت ........ جلودها قبل نضج التين والعنبوهو الذي يقول أقول لقرحان من البين لم يصب ........ رسيس الهوى بين الحشا والترائبما قرحان البين اخرس الله لسانه فقلت له يا هذا قد كذبت نفسك هذا من أدل الدليل على إنك قد قرأت شعر الرجل بتتبعك مساويه ثم قلت تسم أبا تمام بميسم النقيصة وهو الذي يقول نوالك ردّ حسادي فلولا ........ وأصلح بين حسادي وبينيهلا اعتبرت البيت الأول فهذا البيت الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله وأما قوله تسعون ألفا فله خبر لو عرفته وتقصيته ما قلت ما قلت ثم قصصت عليه سبب إيراده ثم قلت له وهذه القصيدة مالا يستطيع أحد من متقدمي الشعراء وأمراء الكلام وأرباب الصناعة أن يأتي بمثلها قال وما هو قلت لو قال قائل لم يبدأ أحد بأوجه ولا أحسن ولا أخصر من قوله السيف أصدق أنباء من الكتب ........ في حدّه الحدّ بين الجدّ واللعبلما عنف في ذلك وفيها يقول رمى بك الله برجيها فهدّمها ........ ولو رمى بك غير الله لم يصب لما رأى الحرب رأي العين توفلس ........ والحرب مشتقة المعنى من الحرب فتح تفتح أبواب السماء له ........ وتبرز الأرض في أثوابها القشب غادرت فيهم بهيم الليل وهو ضحى ........ بقله وسطها صبح من اللهب حتى كأنّ جلابيب الدجى رغبت ........ عن لونها وكأنّ الشمس لم تغب أجبته معلما بالسيف منصلتا ........ ولو أجبت بغير السيف لم تجبوأما قوله أقول لقرحان من البين البيت فانه يريد رجلا لم يقطعه أحبابه ولم ينأوا عنه وفي هذه القصيدة من المعاني الرائقة والتشبيهات العجيبة والاستعارات البارعة ما يغتفر معه هذا البيت وأمثاله فمن ذلك إذا العيس لاقت بي أبا دلف فقد ........ تقطع ما بيني وبين النوائب يرى أقبح الأشياء أوبة أمل ........ كسته يد المأمول حلة خائب وأحسن من نور يفتحه الصبا ........ بياض العطايا في سواد المطالب وقد علم الافشين وهو الذي به ........ يصان رداء الملك عن كل جاذب بأرشق إذ سالت عليهم غمامة ........ جرت بالعوالي والعتاق الشوازب بأنك لما استخذل النصر واكتسى ........ أهابي تسفي في وجوه التجاربوفيها يقول ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت ........ حياضك منه في العصور الذواهبفبهره ما أوردته عليه وامسك عنان عبارته وحبس بنيات صدره وغفل عن الإجابة لسانه وكاد أن يشغب لولا ما خاف من عاقبه شغبه ومعرفته بمكاني في تلك الأيام وإن ذلك لا يتم له فما زاد على أن قال أكثرت من أبي تمام فلا قدس الله روح أبي تمام فقلت لا قدس الله روح السارق منه الواقع فيه ثم قلت ما الفرق في لغة العرب بين التقديس والقدّاس والقداس والقادس قال أيّ شيء غرضك في هذه المذاكرة بل المهاترة ثم مال التقديس التطهير ولذلك سمي القدس قدسا لاشتماله على الذي يكون فيه الطهور وكل هذه الأحرف تؤول إليه تؤول فقلت له ما أحسبك أمعنت النظر في كتب اللغة وعلوم العرب ولو تقدم منك مطالعة لها ما جمعت بين معاني هذه الكلمات مع تباينها لان القدّاس بتشديد الدال حجر يلقى في البئر ليعلم غزارة ما فيه من قلته حكى ذلك ابن الأعرابي والقداس يشبه الجمان يعمل من الفضة حكى ذلك الخليل واستشهدوا بقوله كنظم قداس سلكه متقطع والقادس السفينة فلما علوته بالكلام قال يا أخي هذه اللغة مسلمة لك فقلت كيف تسلمها وأنت أبو عذرتها وأولى الناس بها وأعرفهم باشتقاقها والكلام على أفانينها وما أحد أولى بأن يسأل عن غريبها منك وشرع الجماعة يسألونني العفو عنه وقبول عذره وكنت بلغت شيئاً كان في صدري وعلمت أن الزيادة على الحد الذي انتهيت إليه ضرب من الأشر والبغي ولا أراه في مذهبي ورأيت له حق التقدم في صنعته فطأطأت له كنفي واستأنفت من وضعه ونهضت فنهض لي مشيعا إلى باب الدار حتى كبت وأقسمت عليه أن يعود إلى مكانه وتشاغلت بقية يومي بشغل عن لي عن حضرة الوزير المهلبي وانتهى إليه الخبر فأتتني رسله ليلا فسرت إليه وقصصت عليه القصة بتمامها فحصل له من السرور والابتهاج بما جرى ما بعثه على مباكرة معز الدولة واخبره بكل ما أخبرته وأخبرني الرئيس أبو القاسم محمد بن العباس إنه بمجرد دخوله على معز الدولة قال أعلمت ما كان من أبي على الحاتمي والمتنبي فإنه شفي منه صدرا قال أبو علي الحاتمي وشاهدت من فضيلته وصفاء ذهنه وجوده قريحته ما حداني على عمل الحاتمية وتأكدت بيني وبينه الصحبة وصرت أتردد إليه أحياناولما استقر بدار السلام وترفع عن مدح الوزير المهلبي ذاهبا بنفسه عن مدح غير الملوك شق ذلك على المهلبي فأغرى به شعراء العراق حتى نالوا عرضه وتباروا في هجائه فلم يجبهم فقيل له في ذلك فقال أني فرغت من إجابتهم بقولي لمن هو أرفع طبقة في الشعر منهم أرى المتشاعرين غروا بذمي ........ ومن ذا يحمد الداء العضالا ومن يك ذا فم مرّ مريض ........ يجد مرّا به الماء الزلالاوقولي أفي كل يوم تحت ضيني شويعر ........ ضعيف يقاويني قصير يطاول لساني بنطقي صامت عنه عاذل ........ وقلبي بصمتي ضاحك منه هازل وأتعب من ناداك من لا تجيبه ........ وأغيظ من عاداك من لا تشاكل وما التيه طبعي فيهم غير أنني ........ بغيض إليّ الجاهل المتعاقلوقولي وإذا أتتك مذمتي من ناقص ........ فهي الشهادة لي بأني كاملثم إن أبا الطيب فارق بغداد متوجها إلى حضرة أبي الفضل بن العميدوفادة أبي الطيب على الوزير ابن العميدكان أبو الفضل محمد بن الحسين بن العميد يسمع بأخبار أبي الطيب واشتهاره في الأقطار وترفعه عن مدح الوزراء وسمع أنه خرج من مدينة السلام متوجها إلى بلاد فارس وكان يخاف أن لا يمدحه ويعامله معاملة المهلبي فيتكره من ذكره ويعرض عن سماع شعره قال بعض أصحاب ابن العميد دخلت عليه يوما قبل دخول المتنبي فوجدته واجما وكانت قد ماتت أخته عن قريب فظننته واجدا لأجلها فقلت لا يحزن الوزير فما الخبر قال إنه ليغيظني أمر هذا المتنبي واجتهادي في أن أخمد ذكره فقد ورد عليّ نيف وستون كتابا في التعزية ما منها إلا وقد صدر بقوله طوى الجزيرة حتى جاءني خبر ........ فزعت فيه بآمالي إلى الكذب حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا ........ شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بيفكيف السبيل إلى إخماد ذكره فقلت له القدر لا يغالب الرجل ذو حظ من إشاعة الذكر واشتهار الاسم فالأولى أن لا تشغل فكرك بهذا الأمروكان ابن العميد يخشى أن المتنبي لا يفد عليه بسبب ما شاع في الأقطار قبيل ذلك من معاملته لأبي نصر بن نباتة السعدي الشاعر حين وفد عليه وذلك أن أبا نصر هذا ورد على أبي الفضل بن العميد وامتدحه بالقصيدة التي أولها برح اشتياقي وادّكاري ........ ولهيب أنفاس حرار ومدامع عبراتها ........ ترفض عن نوم مطار لله قلب ما يج _ نّ من الهموم وما يوارى لقد انقضى سكر الشباب ........ وما انقضى وصب الخمار وكبرت عن وصل الصغا _ ر وما سلوت عن الكبار سقيا لتغليسي إلى ........ باب الرصافة وابتكاري أيام أخطر في الصبا ........ نشوان مسحوب الإزار حجى إلى حجرا الصر _ ة وفي حدائقها اعتماري ومواطن اللذات أو _ طاني ودار اللهو داري لم يبق لي عيش بل _ ذ سوى معاقرة العقار مزجا بألحان ترا _ ءت بين ألحان القمارى وإذا استهلّ ابن العمي _ د تطاولت ديم القطار مولى صفت أخلاقه ........ صفو السبيك من النضار فكأنما ردفت موا _ هبه بامواج البحار وكانّ نشر حديثه ........ نشر الخزامي والعرار وكأننا مما تفرّق ........ راحتاه في نثار كلف بحفظ السر تح _ سب صدره ليل السرار إن الكبار من الأمو _ ر تنال بالهمم الكبار وإلى أبي الفضل ابتعث _ ت هواجس الشعر السواريفتأخرت صلته عنه فشفع هذه القصيدة بأخرى واتبعها برقعة فلم يزده ابن العميد إلا الإهمال مع رقة حاله التي ورد عليها إلى بابه فتوسل إلى أن دخل عليه المجلس وهو حافل بأعيان الدولة ومقدمي أصحاب الديوان تقف بين يديه وأشار بيده إليه وقال أيها الرئيس قد لزمتك لزوم الظل فذلك لك ذل النعل وأكلت النوى المحرق انتظارا لصدقتك فوالله ما بي شيء من الحرمان إلا شماتة قوم نصحوني فأغششتهم واتهمتهم فبأي وجه ألقاهم وبأي حجة أقاومهم ولم أحصل من مديح بعد مديح ومن نثر بعد نظم إلا على ندم مؤلم وبأس مسقم فإن كان للحج علامة فأين هي وما هي أن الذين تحسدهم على ما مدحوا كانوا من طينتك وإن الذين هم هجوا كانوا مثلك فزاحم بمنكبك أعظمهم سناما وأنورهم شعاع وأشرفهم يفاعا فحار ابن العميد ولم يدر ما يقول فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال هذا وقت يضيق عن الإطالة منك في الاستزادة وعن الإطالة في العذرة وإذا تواهبنا ما دفعناه إليك استأنفنا ما نتحامد عليه قال ابن نباتة أيها الرئيس هذه نفثة صدر قد زوى منذ زمان وفضله لسان قد خرس منذ دهر والغنى إذا مطل يستلأم فاستشاط ابن العميد وقال والله ما استوجبت هذا العتب من أحد من خلق الله ولقد نافرت العميد من دون هذا حتى دفعنا إلى شغب عاتم ولحاج قاتم ولست وليّ نعمتي فاحتملك ولا صنيعتي فأغضي عنك وان بعض ما أوقرته في مسامعي ينقض مرة الحلم ويبدد شمل الصبر ولا استدعيتك برسول ولا سألتك مديحي ولا كلفتك تقريظي قال ابن نباتة صدقت أيها الرئيس ما استقدمتني بكتاب ولا استدعيتني برسول ولا سألتني مدحك ولا كلفتني تقريظك ولكنك جلست في صدر إيوانك بأبهتك وقلت لا يخاطبني أحد في بلادنا إلا بالرياسة ولا ينازعني خلق في أحكام السياسة فأني وزير ركن الدولة وزعيم الحضرة والقيم بمصالح المملكة فكأنك دعوتني بلسان الحال وان لم تدعني بلسان المقال فثار ابن العميد مغضبا وأسرع في صحن داره إلى أن دخل حجرته وتقوض المجلس وماج الناس وسمع ابن نباتة وهو في صحن الدار يقول والله أن سف التراب والمشي على الجمر أهون من هذا فلعن الله الشعر إذا كان بائعه مهينا له ومشتريه مما كسافيه فلما سكن غيظ ابن العميد وثاب إليه حلمه التمسه من الغد ليعتذر إليه ويزيل اثر ما كان منه فكأنما غاص في سمع الأرض وبصرها فكانت حسرة في قلب ابن العميد إلى أن مات .وورد أبو الطيب في صفر سنة أربع وخمسين وثلاثمائة على أبي الفضل بن العميد وهو بأرّجان فحسن موقعه منه وبالغ في إكرامه وإرضائه وأنشده أبو الطيب قوله باد هواك صبرت أم لم تصبرا ........ وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى كم غرّ صبرك وابتسامك صاحبا ........ لما رآه وفي الحشا ما لا يرىقال أبو عبد الله كان ابن العميد كثير الانتقاد على أبي الطيب فإنه لما أنشده هذا البيت قال يا أبا الطيب أتقول باد هواك ثم تقول بعده كم غر صبرك ما أسرع ما نقضت ما ابتدأت فقال تلك حال وهذه حال . أمر الفؤاد لسانه وجفونه ........ فكتمنه وكفى بجسمك مخبرا نعس المهاري غير مهريّ غدا ........ بمصوّر لبس الحرير مصورا نافست فيه صورة في ستره ........ لو كنتها لخفيت حتى يظهرا لا تترب الأيدي المقيمة فوقه ........ كسرى مقام الحاجبين وقيصراوقد استعمل أبو الطيب هذه الطريقة حيث قال في وصف الخيمة وأحسن من ماء الشبيبة كله ........ حيا بارق في فازة أنا شائمه عليها رياض لم تحكها سحابة ........ وأغصان دوح لم تغنّ حمائمه وفوق حواشي كل ثوب موجه ........ من الدرّ سمط لم يثقبه ناظمه ترى حيوان البر مصطلحا بها ........ يحارب ضدّ ضده ويسالمه إذا ضربته الريح ماج كأنه ........ تجول مذاكيه وتدأى ضراغمه وفي صورة الرومي ذي التاج ذلة ........ لأيلج لا بتيجان إلا عمائمهوكذلك أوردها أبو عبادة البحتري في قصيدته التي أولها صنت نفسي عما يدنس نفسي ........ وترفعت عن ندى كل حبسإلى أن قال في وصف إيوان كسرى وهو ينيبك عن عجائب قوم ........ لا يشاب البيان فيهم بلبس فإذا ما رأيت صورة إنطا _ كية ارتعت بين روم وفرس والمنايا مواثل وأنوشر ........ وأن يزجي الصفوف تحت الدرفس وعراك الرجال بين يديه ........ في خفوق منهم وإغماض جرس من مشيح يهوى بعامل رمح ........ ومليح من السنان بترس تصف العين أنهم جدا حيا _ ء لهم بينهم إشارة خرس يغتلي فيهم ارتيابي حتى ........ تتقرّاهمو يداي بلمسوالسابق إليها أبو نؤاس بقوله فزار بها كسرى وفي جنباتها ........ مها تدّريها بالقسيّ الفوارسومن قصيدة المتنبي ارجان أيتها الجياد فإنه ........ عزمي الذي يذر الوشيج مكسرا لو كنت أفعل ما اشتهيت فعاله ........ ما شق كوكبك العجاج إلا كدرا أمّي أبا الفضل المبرّ أليتي ........ لأيممنّ أجلّ بحر جوهرا أفتى برؤيته الأنام وحاش لي ........ من أن أكون مقصرا أو مقصرا صغت السوار لأيّ كف بشرت ........ بابن العميد وأيّ عبد كبرا يتكسب القصب الضعيف بكفه ........ شرفا على صم الرماح ومفخرا ويبين فيما مس منه بنانه ........ تيه المدلّ فلو مشى لتبخترا يا من إذا ورد البلاد كتابه ........ قبل الجيوش ثنى الجيوش تحيرا أنت الوحيد إذا ارتكبت طريقة ........ فمن الرديف وقد ركبت غضنفرا قطف الرجال القول وقت نباته ........ وقطفت أنت القول لما نوّرا فهو المشيع بالمسامع إن مضى ........ وهو المضاعف حسنه إن كرّرا وإذا سكت فان أبلغ خاطب ........ قلم لك اتخذ الأصابع منبرا ورسائل قطع العداة سحاؤها ........ فرأوا قنا وأسنة وسنوّرا فدعاك حسدك الرئيس وامسكوا ........ ودعاك خالقك الرئيس الاكبرا خلقت صفاتك في العيون كلامه ........ كالخط يملأ مسمعي من أبصرا أرأيت همة ناقتي في ناقة ........ نقلت يدا سرحا وخفا مجمرا تركت دخان الرمث في أوطانها ........ طلبا لقوم يوقدون العنبرا وتكرّمت ركباتها عن مبرك ........ تقعان فيه وليس مسكا أذفرا من مبلغ الأعراب أني بعدها ........ شاهدت رمطاليس والاسكندرا ومللت نحر عشارها فأضافني ........ من ينحر البدر النضار لمن قرا وسمعت بطليموس دارس كتبه ........ متملكا متبدّيا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما ........ ردّ الإله نفوسهم والاعصرا نسقوا لنا نسق الحساب مقدّما ........ وأتى فذلك إذ أتيت مؤخراومن تأمل هذه الأبيات علم أن أبا الطيب قد ملك رقاب الكلام واستعبد كرائمها واستولد عقائمها ومنها : يا ليت باكية شجاني دمعها ........ نظرت إليك كما نظرت فتعذرا وترى الفضيلة لا تردّ فضيلة ........ الشمس تشرق والسحاب كنهوراوتنازع ندماء ابن العميد في البيت الأخير فقال أثبتوه حتى أتأمله فاثبت البيت ووضع بين يديه فاطرق مليا يفكر فيه ثم قال هذا يعطلنا عن المهم وما كان الرجل يدري ما يقول وقد أشار المتنبي إلى أن ابن العميد ينتقد شعره بقوله هل لعذري إلى الهمام أبي الفض _ ل قبول سواد عيني مداده أنا من شدّة الحياء عليل ........ مكرمات المعله عوّاده ما كفاني تقصير ما قلت فيه ........ عن علاة حتى ثناه انتقاده إنني أصيد البزاة ولكن ........ أجلّ النجوم لا أصطاده ربّ مالا يعبر اللفظ عنه ........ والذي يضمر الفؤاد اعتقاده ما تعوّدت أن أرى كأبي الفض _ ل وهذا الذي أتاه اعتياده إن في الموج للغريق لعذرا ........ واضحا أن يفوته تعدادهوهذه الأبيات من قصيدته التي يمدح بها ابن العميد ويهنيه بالنوروز وأولها جاء نوروزنا وأنت مراده ........ وورت بالذي أراد زناده هذه النظرة التي نالها من _ ك إلى مثلها من الحول زاده ينثني عنك آخر اليوم منه ........ ناظر أنت طرفه ورقاده نحن في أرض فارس في سرور ........ ذا الصباح الذي يرى ميلاده عظمته ممالك الفرس حتى ........ كلّ أيام عامه حساده ما لبسنا فيه الأكاليل حتى ........ لبستها تلاعه ووهادهوكان من عادة الفرس في ذلك اليوم حمل الهدايا إلى ملوكهم فقال في آخرها كثر الفكر كيف نهدي كما أه _ دت إلى ربها الرئيس عباده والذي عندنا من المال والخي _ ل فمنه هباته وقياده قد بعثنا بأربعين مهار ........ كل مهر ميدانه إنشاده عدد عشته يرى الجسم فيه ........ اربا لا يراه فيما يزاده فارتبطها فان قلبا نماها ........ مربط تسبق الجياد جيادهوهذا من إحسان أبي الطيب واحتج عن تخصيص أبياته بالأربعين دون غيرها من العدد بحجة غريبة وهي انه جعلها كعدد السنين التي يرى الإنسان فيها من القوة والشباب وقضاء الأوطار مالا يراه في الزيادة عليها واعتذار بألطف اعتذار في انه لم يزد القصيدة عن هذه العدة وسار أبو الطيب من بعد ما ودع ابن العميد ومدحه بالقصيدة التي أولها نسيت ولن أنسى عتابا إلى الصدّ ........ ولا خفر ازدادت به حمرة الخدّقاصدا أبا شجاع عضد الدولة وهو بشيراز .وفود أبي الطيب على عضد الدولةلما وفد على حضرة عضد الدولة انشده قصيدته التي أولها أوه بديل من قولتي واها ........ لمن نأت والبديل ذكراهاومنها : وقد رأيت الملوك قاطبة ........ وسرت حتى رأيت مولاهاقيل لما سمع سيف الدولة هذا البيت قال أتراه أدخلنا في هذه الجملة ومن مناياهم براحته ........ يأمرها فيهم وينهاها أبا شجاع بفارس عضد ال _ دولة فناخسر وشهنشاها أساميا لم تزده معرفة ........ وإنما لذة ذكرناهاومنها : لو فطنت خيله لنائله ........ لم يرضها أن تراه يرضاهاهذا البيت له معنيان أحدهما أن خيله لو علمت مقدار عطاياه لما رضيت له أن تكون من جملتها لأنها نفس منها والثاني لم ترض لأنه إذا ملكها وهبها .ومنها : تشرق تيجانه بغرّته ........ إشراق ألفاظه بمعناها دان له شرقها ومغربها ........ ونفسه تستقل دنياها تجمعت في فؤاده همم ........ ملء فؤاد الزمان إحداهاوحكى عبد العزيز بن يوسف الجرجاني وكان كاتب الإنشاء عند عضد الدولة عظيم المنزلة منه قال لما دخل أبو الطيب المتنبي مجلس عضد الدولة وانصرف عنه اتبعه بعض جلسائه وقال له سله كيف شاهد مجلسنا وأين الأمراء الذين لقيهم منا قال فامتثلت أمره وجاريت المتنبي في هذا الميدان وأطلت معه هذا القول فكان جوابه عن جميع ما سمعه مني إن قال ما خدمت عيناي قلبي كاليوم ولقد اختصر اللفظ وأطال المعنى وأجاد فيه وكان ذلك أوكد الأسباب التي حظي بها عند عضد الدولة وكان أبو علي الفارسي إذ ذاك بشيراز وكان ممر المتنبي إلى عضد الدولة على دار أبي علي الفارسي فكان إذا مر به أبو الطيب يستثقله على قبح زيه وما يأخذ به نفسه من الكبرياء وكان لابن جني هوى في أبي الطيب كثير الإعجاب بشعره لا يبالي بأحد يذمه أو يحط منه وكان يسوءه إطناب أبي علي في ذمه فاتفق أن قال أبو علي يوما اذكروا لنا بيتا من الشعر نبحث فيه ابن جني أانشد حلت دون المزار فاليوم لو زر _ ت لحال النحول دون العناقفاستحسنه أبو علي واستعاده وقال لمن هذا البيت فانه غريب المعنى فقال ابن جني للذي يقول أزورهم وسواد الليل يشفع لي ........ وأنثني وبياض الصبح يغري بيفقال والله وهذا حسن بديع جدا فلمن هذا قال للذي يقول أمضي إرادته فسوف له قد ........ واستقرب الأقصى فثمّ له هنافكثر إعجاب أبي علي واستغرب معناه وقال لمن هذا فقال ابن جني للذي يقول ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ........ مضرّ كوضع السيف في موضع الندىفقال وهذا احسن والله لقد أطلت يا أبا الفتح فاخبرنا من القائل قال هو الذي لا يزال الشيخ يستثقله ويستقبح زيه وفعله وما علينا من القشور إذ استقام اللب قال أبو علي أظنك تعني المتنبي قلت نعم قال والله لقد حببته إليّ ونهض ودخل إلى عضد الدولة فأطال في الثناء على أبي الطيب ولما اجتاز به استنزله واستنشده وكتب عنه أبياتا قال الربعي كنت يوما عند المتنبي بشيراز فقيل له أبو علي الفارسي بالباب وكانت تأكدت بينهما المودة قال بادروا إليه فأنزلوه فدخل أبو علي وأنا جالس عنده فقال يا أبا الحسن خذ هذا الجزء وأعطاني جزأ من كتاب التذكرة وقال اكتب عن الشيخ البيتين اللذين ذكرتك بهما وهما سأطلب حقي بالقنا ومشايخ ........ كأنهم من طول ما التثمو مرد ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا ........ كثير إذا شدّوا قليل إذا عدّواومن مدائح أبي الطيب في عضد الدولة القصيدة التي يذكر فيها شعب بوّان وأولها مغاني الشعب طيبا في المغاني ........ بمنزلة الربيع من الزمان ولكنّ الفتى العربي فيها ........ غريب الوجه واليد واللسان ملاعب جنة لو سار فيها ........ سليمن لسار بترجمانفلما وصل إلى قوله فسرت وقد حجبن الشمس عني ........ وجئن من الضياء بما كفاني وألقى الشرق منها في ثيابي ........ دنانيرا تفرّ من البنانقال عضد الدولة والله لأقرّنها وفعل لها ثمر تشير إليك منها ........ بأشربة وقفن بلا أواني وأمواه يصلّ بها حصاها ........ صليل الحلي في أيدي الغوانيومنها : يحل به على قلب شجاع ........ ويرحل منه عن قلب جبانومنها : ومن بالشعب أحوج من حمام ........ إذا غنى وناح إلى البيان وقد يتقارب الوصفان جدّا ........ وموصوفا هما متباعدان يقول بشعب بوّان حصاني ........ أعن هذا يسار إلى الطعانإلى أن قال : فلو طرحت قلوب العشق فيها ........ لما خافت من الحدق الحسان ولم أر قبله شبلي هزبز ........ كشبليه ولا مهري رهان أشدّ تنازعا لكريم أصل ........ وأشبه منظرا باب هجان وأكثر في مجالسه استماعا ........ فلان دق رمحا في فلان فأوّل داية رأيا المعالي ........ فقد علقا بها قبل الأوان وأول لفظة فمها وقالا ........ إغاثة صارخ أو فك عان وكنت الشمس تبهر كل عين ........ فكيف وقد بدت معها اثنتان فعاشا عيشة القمرين يحيا ........ بضوئهما ولا يتحاسدان ولا ملكا سوى ملك الأعادي ........ ولا ورثا سوى من يقتلان وكان ابنا عدوّ كاثراه ........ له ياءي حروف أنيسيانأي زيادة أولاد عدوك كزيادة التصغير فإنه زيادة نقص وقد ابتدع هذا المعنى دعاء كالثناء بلا رياء ........ يؤدّيه الجنان إلى الجنانومن قصائده في عضد الدولة التي أولها أتثلث فأنا أيها الطلل ........ نبكي وترزم تحتنا الإبلومنها : قالت ألا تصحو فقلت لها ........ أعلمتني أن الهوى ثمل لو أن فناخسر صحبكم ........ وبرزت وحدك عاقه الغزل وتفرّقت عنكم كتائبه ........ إن الملاح خوادع قتلومنها : لا تلق أفرس منك تعرفه ........ إلا إذا ضاقت بك الحيل لا يستحي أحد يقال له ........ نضلوك آل بويه أو فضلوا قدروا عفوا وعدوا وفوا سئلوا ........ أغنوا علوا أعلوا ولوا عدلوا فوق السماك وفوق ما طلبوا ........ فإذا أرادوا غاية نزلواأخذه من قول الرومي نزلتم على هام المعالي إذا ارتقى ........ إليها أناس غيركم بالسلالموذلك بعض المعنى الذي تضمنه قول ابن الرومي لأنه قال إنكم نزلتم على هام المعالي وإن غيركم يرقى إليها وأما المتنبي فإنه قال إنكم إذا أردتم غاية نزلتم وأما قوله فوق السماك فإنه يعني عنه قول ابن الرومي نزلتم على هام المعالي إذ المعالي فوق كل شيء لأنها مختصة بالعلو مطلقا وقال يعزي عضد الدولة بعمته وقد توفيت ببغداد وورد عليه الكتاب بشيراز بالقصيدة التي أولها آخر ما الملك معزى به ........ هذا الذي أثر في قلبه لا جزعا بل أنفا شابه ........ أن يقدر الدهر على غصبه لو درت الدنيا بما عنده ........ لاستحيت الأيام من عتبه لعلها تحسب أن الدنيا ........ ليس لديه ليس من حزبهومنها : نحن بنو الموتى فما بالنا ........ نعاف مالا بدّ من شربهومنها : لو فكر العاشق في منتهى ........ حسن الذي يسببه لم يسبهومنها : يموت راعي الضأن في جهله ........ موتة جالينوس في طبهومنها : أستغفر الله لشخص مضى ........ كان نداه منتهى ذنبه وكان من عدّد إحسانه ........ كأنه أسرف في سبه يريد من حب العلا عيشه ........ ولا يريد العيش من حبه يحسبه دافنه وحده ........ ومجده في القبر من صحبهومنها : ما كان عندي ان بدر الدجى ........ يوحشه المفقود من شهبهوقال يودعه وهي آخر شعره ومن محاسن ما يؤتى به في معنى الوداع وأولها : فداك من يقصر عن مداكا ........ فلا ملك إذا إلا فداكاإلى أن قال : أروح وقد ختمت على فؤادي ........ بحبك أن يحل به سواكل وقد حملتني شكرا طويلا ........ ثقيلا لا أطيق به حراكا أحاذر أن يشق على المطايا ........ فلا تمشي بنا إلا سواكا لعل الله يجعله رحيلا ........ يعين على الإقامة في ذراكاولما نجحت سفرته وربحت تجارته بحضرة عضد الدولة فوصل إليه من صلاته اكثر من مائتي ألف درهم استأذنه في المسير عنها ليقضي حوائج في نفسه ثم يعود إليه فأذن له وأمر بأن يخلع عليه الخلع الخاصة وان تعاد صلته بالمال الكثير فامتثل ذلك وأنشده هذه القصيدة وفي أثنائها كلام كان ينعى فيه نفسه وإن لم يقصده كقوله ولو أني استطعت خفضت طرفي ........ فلم أبصر به حتى أراكاوقوله أرى أسفي وما سرنا بعيدا ........ فكيف إذا غدا السير ابتراكا وهذا الشوق قبل البين سيف ........ فها أنا ضربت وقد أحاكا إذا التوديع أعرض قال قلبي ........ عليك الصمت لا صاحبت فاكاوهذا أيضا من ذاك ومنه قد استشفيت من داء بداء ........ وأقتل ما أعلك ما شفاكاأي قد أضمرت يا قلب شوقا إلى اهلك فكان ذلك داء لك فاستشفيت منه بأن فارقت عضد الدولة ومفارقته داء لك اعظم من داء شوقك إلى اهلك وهذا شبه قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالسلامة داء ومنه فأستر منك نجوانا وأخفى ........ هموما قد أطلت لها العراكا إذا عاصيتها كانت شدادا ........ وان طاوعتها كانت ركاكا وكم دون الثوية من حزين ........ يقول له قدومي ذا بذاكاالثوية مكان بالكوفة يقول له قدومي ذا بذاك أي هذا القدوم بتلك الغيبة وذلك السرور بذاك الحزن ومنه ومن عذب الرضاب إذا أنخنا ........ يقبل رحل تروك والوراكاتروك اسم ناقة لعضد الدولة ولم ير مثلها بهاء والوراك شيء يتخذه الراكب كالمخدة تحت وركه يحرّم أن يمس الطيب بعدي ........ وقد علق العبير به وصاكاوهذا أيضا منه ويمنع ثغره من كل صب ........ ويمنحه البشامة والاراكا يحدث مقلتيه النوم عني ........ فليت النوم حدث عن نداكا وأن البخت لا يعرقن إلا ........ وقد أنضى العذافرة اللكاكا وما أرضى لمقلته بحلم ........ إذا انتبهت توهمه ابتشاكاالابتشاك الكذب وأبشك القول وحرّفه واختلقه بمعنى ولا إلا بأن يصغي وأحكي ........ فليتك لا يتيمه هواكاومنها : وفي الأحباب مختص بوجد ........ وآخر يدّعي معه اشتراكا إذا اشتبهت دموع في خدود ........ تبين من بكى ممن تباكى أذمّت مكرمات أبي شجاع ........ لعيني من نواي على أولاكا فزل يا بعد عن أيدي ركاب ........ لها وقع الأسنة في حشاكاوهذه استعارة حسنة لأنه خاطب البعد وجعل له حشا وأيا شئت يا طرقي فكوني ........ أذاة أو نجاة أو هلاكاجعل قافية البيت الهلاك فهلك .^ المقالة الرابعة في



    
    الخبر عن شعر أبي الطيب المتنبي
   
    لا عتاب ولا ملامه فإنها السعادة ولا زيادة من أوتيها اصطاد بها العنقاء من كثب واقتاد بها الجوزاء من غير تعب وقد رزقها أبو الطيب في شعره وكلامه قال ابن خلكان ولا شك انه كان رجلا مرزوقا رزق في شعره السعادة التامة انتهى والا فما معنى ان يقول حبيب الطائي رعته الفيافي بعدما كان حقبة ........ رعاها وماء الروض ينهل ساكبهفينسى ويجهل ويأخذه المتنبي فيقول فتبيت تسئد مسئدا في نيها ........ اسآدها في المهمه الانضاءفيعلم الناس قاطبة قبحه وسخافته ومع ذلك يروى ويشهر ويستشهد به في كلام المتأخرين كابن الأثير وغيره وقال بكر بن النطاح كأنك عند الطعن في حومة الوغى ........ تفرّ من الصف الذي من ورائكاوهو بيت مليح للغاية فأخذه المتنبي وقال : فكأنه والطعن من قدّامه ........ متخوّف من خلفه أن يطعناوقوله من خلفه أن يطعنا لا نهاية لقبحه ومع ذلك ترك بيت ابن النطاح غفلا وشهر بيت أبي الطيب وسار شعره في البلاد ولم يسر بزاد وطار في الآفاق ولم يمش على ساق ونظم حاشيتي البر والبحر وأدرك ناحيتي الشرق والغرب وورد المياه وركب الأفواه وكانت الأيام تنشده والليالي تحفظه والجن تدرسه والطير تتعابه وتمثلت به الملوك والوزراء وتناولته الكتاب والشعراء قال الثعالبي فليست اليوم مجالس الدرس أعمر بشعر أبي الطيب من مجالس الأنس ولا أقلام كتاب الرسائل أجرى به من السن خطباء المحافل ولا لحون المغنين والقوّالين أشغل به من كتب المؤلفين والمصنفين نقل بعضهم أن رجلا من مدينة السلام كان كلما وصل بلد أسمع بذكر المتنبي حتى وصل إلى أقصى بلاد الترك فسال عنه فلم يعرفوه فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى صلاتها بالجامع فسمع الخطيب ينشد بعدما ذكر أسماء الله الحسنى قول أبي الطيب أساميا لم تزده معرفة ........ وإنما لذة ذكرنا هادفقال لله درّ ابن الجهم كلما نظر إلى أبي الطيب حيث قال في صفة شعره فسار مسير الشمس في كل بلدة ........ وهب هبوب الريح في البر والبحرولأبي الطيب في نعت شعره وذكر مسيره في البلدان أقوال كثيرة منها قوله : وما الدهر إلا من رواة قصائدي ........ إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا فسار به من لا يسير مشمرا ........ وغنى به من لا يغنى مغرّداوقال أيضا : ولي فيك ما لم يقل قائل ........ وما لم يسر قمر حيث سارا وعندي لك الشّد السائرا _ ت لا يختصصن من الأرض دارا إذا سرن من مقول مرة ........ وثبن الجبال وخضن البحاراهذا ولأشعار أبي الطيب أخبار وقصص لو تتبعناها لشغلت كتابا برأسه ولكن ناتئ من ذلك بأشياء فنقول قال ابن رشيق في كتاب العمدة في باب منافع الشعر ومضاره إن أبا الطيب لما فرّ حين رأى الغلبة قال له غلامه لا يتحدث الناس عنك بالفرار أبدا وأنت القائل فالخيل والليل والبيداء تعرفني ........ والحرب والضرب والقرطاس والقلمفكر راجعا حتى قتل وكان سبب قتله هذا البيت كما تقدم وقيل ان المعتمد بن عباد اللخمي صاحب قرطبة واشبيلية انشد يوما في مجلسه قول أبي الطيب إذا ظفرت منك العيون بنظرة ........ أثاب بها معيي المطيّ ورازمهوجعل يردده استحسانا له وفي مجلسه أبو محمد عبد الجليل ابن وهبون الأندلسي فانشد ارتجالا لئن جاد شعر ابن الحسين فإنما ........ تجيد العطايا واللها تفتح اللها تنبأ عجبا بالقريض ولو درى ........ بأنك تروي شعره لتألهاوهذا مثل قديم قاله أبو سعيد القصار في جعفر بن يحيى لابن يحيى مآثر ........ بلغت بي إلى السها جاد شعري بجوده ........ واللها تفتح اللهاواللها بالضم العطايا وبالفتح جمع لهاة وهي الحلق ولما انشد سيف الدولة قصيدته التي أولها أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل ........ دعا فلباه قبل الركب والإبلوناوله نسختها وخرج فنظر فيها سيف الدولة فلما انتهى إلى قوله يا أيها المحسن المشكور من جهتي ........ والشكر من قبل الإحسان لا قبلي أقل أنل أقطع احمل علّ سلّ أعد ........ زد هشّ بشّ تفضل أدن سرّ صلوقع تحت أقل قد أقلناك وتحت أنل يحمل إليه من الدراهم كذا وتحت اقطع قد أقطعناك الضيعة الفلانية ضيعة بلاد حلب وتحت احمل يقاد إليه الفرس الفلاني وتحت علّ قد فعلنا وتحت سلّ قد فعلنا وتحت اعد أعدناك إلى حالك من حسن رأينا وتحت زد يزاد كذا وتحت تفضل قد فعلنا وتحت أدن قد أدنيناك وتحت سرّ قد سررنا قال ابن جني فبلغنا إن المتنبي قال إنما أردت سرّ من السرية فأمر له بجارية وتحت صل قد فعلنا فقيل إن المعقلي وهو شيخ كان بحضرة سيف الدولة ظريف قال له وقد حسد المتنبي على ما أمر له به يا مولاي قد فعلت به كل شيء يأكله فهلا قلت له لما قال لك هش بش هه هه هه يحكى الضحك فضحك سيف الدولة وقال له ولك أيضا ما تحب وأمر له بصلة وذكر القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز في كتاب الوساطة إن أبا الطيب نسج على منوال ديك الجن في قوله احل وأمر ووضرّ وانفع ومن واخ _ ش ورش وابر وانتدب للمعاليوقال ابن جني حدثني ابن علي الحسين بن أحمد الصنوبري قال خرجت من حلب أريد سيف الدولة فلما برزت من السور إذا أنا بفارس متلثم قد أهوى نحوي برمح طويل وسدده إلى صدري فكدت اطرح نفسي عن الدابة فرقا فلما قرب مني ثنى السنان وحسر لثامه فإذا المتنبي وأنشدني نثرنا رؤوسا بالأحيدب منهم ........ كما نثرت فوق العروس الدراهمثم قال كيف ترى هذا القول احسن هو فقلت له ويحك قد قتلتني يا رجل قال ابن جني فحكيت أنا هذه الحكاية بمدينة السلام لأبي الطيب فعرفها وضحك لها وذكر ابن علي من التقريظ والثناء بما يقال في مثله وقال ابن جني أنشدت ابن علي ليلا قصيدة أبي الطيب التي أولها واحرّ قلباه ممن قلبه شيم فلما وصلت إلى قوله : وشرّ ما قنصاه راحتي قنص ........ شهب البزاة سواء فيه والرخموأعجب جدا به ولم يزل يستعيده حتى حفظه ومعناه إذا تساويت ومن لا قدر له في اخذ عطاياك فأيّ فضل لي عليه وما كان من الفائدة كذا لم افرح به وإنما افرح بأخذ ما تختص به الأفاضل .قال أبو الطيب وحدثني فلان الهاشمي من أهل حرّان قال احدثك بطريفة كتبت إلى امراتي وهي بحرّان كتابا تمثلت فيه ببيتك بما التعلل لا أهل ولا وطن ........ ولا نديم ولا كأس ولا سكنفأجابت عن الكتاب وقالت ما أنت والله كما ذكرت في هذا البيت بل أنت كما قال الشاعر في هذه القصيدة : سهرت بعد رحيلي وحشة لكم ........ ثم استمر مريري وأعوى الوسنولما سمع سيف الدولة قوله : وان بليت بودّ مثل ودّكم ........ فإنني بفراق مثله فمنقال مار وحق أبي .قال ابن جني ولما سمع قوله لفناخسرو : وقد رأيت الملوك قاطبة ........ وسرت حتى رأيت مولاهاقال ترى هل نحن في الجملة وروى له الشيخ تاج الدين الكندي رحمه الله بيتين لا يوجدان في ديوان وكانت روايته لهما بالإسناد الصحيح المتصل به والبيتان هما : أبعين مفتقر إليك نظرتني ........ فأهنتني وقذفتني من حالق لست الملوم أنا الملوم فإنني ........ أنزلت آمالي بغير الخالقوحضر أبو العلاء المعري يوما بمجلس الشريف الرضي وكان أبو العلاء من غلاة شيعة المتنبي فسمع الشريف ينال منه ويتعجب من إفراط الناس في استحسان شعره فقال له المعري كيف يكون ذلك في شأن أبي الطيب ولو لم يكن له إلا القصيدة التي أولها لك يا منازل في القلوب منازل ........ أقفرت أنت وهنّ منك أواهللنا به السبق واستحق التقديم فعجب الشريف لاختيار المعري لهذه القصيدة مع إنها ليست من فرائد المتنبي وله الكثير مما هو خير منها فراجع أبياتها في نفسه حتى انتهى إلى قوله فيها وإذا أتتك مذمتي من ناقص ........ فهي الشهادة لي باني كاملففطن لما أراد المعري ويقال أنه أهانه لذلك .وقيل للمتنبي مرة على من تنبأت أبا الطيب قال على الشعراء فقيل له لكل نبيّ معجزة فما معجزتك قال هذا البيت : ومن نكد الدنيا على الحرّ أن يرى ........ عدوّا له ما من صداقته بدّوكان السري الرفاء ينازع أبا الطيب خطة الرياسة في الشعر حتى قال أبو الطيب هذا البيت من قصيدة : وخصر تثبت الأبصار فيه ........ كأن عليه من حدق نطاقافقال السريّ هذا والله معنى ما قدر عليه المتقدمون ثم سلم الرياسة في الشعر لأبي الطيب وجعل من وقتها يأخذ من معانيه فيحلي بها شعره ويزين بها نظمه وقد أخذ هذا المعنى المتقدم عينه فقال : أحاطت عيون العاشقين بخصره ........ فكنّ له دون النطاق نطاقاوأخذ أيضا من المتنبي معنى قوله سقاك وحيانا بك والله إنما ........ على العيس نور والخدود كمائمهفقال من قصيدة يمدح بها أبا الفوارس سلامة بن فهد : حيا به الله عاشقيه فقد ........ أصبح ريحانة لن عشقاوقال السري : وخرق طال فيه السير حتى ........ حسبناه يسير مع الركابوهو مأخوذ من قول أبي الطيب : يخدن بنا في جوزه وكأننا ........ على كرة أو أرضه معنا سفروقال السري أيضا : وأحلها من قلب عاشقها الهوى ........ بيتا بلا عمد ولا أطنابوهو من قول أبي الطيب : هام الفؤاد بأعرابية سكنت ........ بيتا من القلب لم تضرب به طنباوقال السري : وأنا الفداء لمن مخيلة برقه ........ عندي وعند سواي من أنوائهوإنما ألمّ فيه بقول أبي الطيب : ليت الغمام الذي عندي صواعقه ........ يزيلهن إلى من عنده الديموقال أبو الطيب : نزلنا عن الاكوار نمشي كرامة ........ لمن بان عنا إن نلم به ركباقال السري : حييت من طلل أجاب نوره ........ يوم العقيق سؤال دمع سائل نحفى وننزل وهو أعظم حرمة ........ من أن يزال براكب أو فاعلإلى غير ذلك وحدث محمد بن الحسين الخوارزمي قال مررت بمحمد بن موسى الملقب بسيبويه الموسوس وهو يقول مدح الناس المتنبي على قوله ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى ........ عدوا له ما من صداقته بدّولو قال من مداراته أو مداجاته لكان أحسن وأجود قال واجتاز المتنبي به فوقف عليه وقال أيها الشيخ أحب أن أراك فقال له رعاك الله وحياك فقال له بلغني أنك أنكرت عليّ قولي عدوا له ما من صداقته بدّ فما كان الصواب عندك فقال له إن الصداقة مشتقة من الصدق في المودة ولا يسمى الصديق صديقا وهو كاذب في مودته فالصداقة إذا ضد العداوة ولا موقع لها في هذا الموضع ولو قلت ما من مداراته أو مداجاته لأصبت هذا رجل منا يريد نفسه قال : أتاني في قميص اللاذ يسعى ........ عدو لي يلقب بالحبيبفقال المتنبي مع هذا غيره قال نعم وقد عيث الشراب بوجنتيه ........ فصير خدّه كسني اللهيب فقلت له متى استعملت هذا ........ لقد أقبلت في زيّ عجيب فقال الشمس أهدت لي قميصا ........ مليح اللون من نسج المغيب فثوبي والمدام ولون خدي ........ قريب من قريب من قريبفتبسم المتنبي وانصرف وسيبويه يصيح عليه أيكم الرجل وجلال الله وكان المتنبي يذكر قوله سيبويه في هذا البيت قال ابن الحسين الشامي الشاعر كنت عند المتنبي يوما وقد تذاكروا قوله تيممني وكيلك ما دحالي ........ وأنشدني من الشعر الغريبافقالوا ما هو هذا الشعر الغريب فقال أبو الطيب هو قوله فؤاده قد انقطع ........ وضرسه قد انقطع في حب ظبي غنج ........ كالبدر لما ان طلع رأيته في بيته ........ من كوّة قد اطلع فقلت ته ته ته وته ........ فقال لي مر يا لكع هات قطع قم قط _ ع ثم قطع ثم قطع^ المقالة الخامسة في



    
    مآخذ أبي الطيب المتنبي
   
    قد كان المعنى الجيد ضالة أبي الطيب يلتقطه حيثما وجده وكان يأخذ الكثير من معاني أبي تمام وينكر معرفته عند الناس ويقول من أبو تمامكم والحق يقال انه كان يأخذ المعاني فيصوغها صوغا جميلا ويخرجها مخارج الأمثال والحكم فتكون أوقع في النفوس وأدور على الألسن وربما أخذ المعنى ومعظم ألفاظه وهو المعيب القبيح الذي لا يليق بمقام الفحول من الشعراء وذلك كقوله ما بال هذي النجوم حائرة ........ كأنها العمى مالها قائدفانه من قول بشار وقيل لغيره والشمس في كبد السماء كأنها ........ أعمى تحير ما لديه قائدوقال المتنبي : غصن على نقوى فلاة نابت ........ شمس النهار تقل ليلا مظلمافإنه من قول ديك الجن دعص يقل قضيب بان فوقه ........ شمس النهار تقل ليلا مظلماوهذا من السرقات الفاحشة وإنما للشاعر أن يستأنس بالمعنى الأصلي فيزيد فيه ويحسنه أو يخرجه على وجه آخر حتى يستحقه ويجوز له استعماله وذلك كما فعل أبو العلاء المعري فإنه رأى هذين البيتين للمتنبي وهما بناها فأعلى والقنا تقرع القنا ........ وموج المنايا حولها متلاطم وكان بها شبه الجنون فأصبحت ........ ومن جثث القتلى عليها تمائمفقال : وفي كل شهر تصرع الدهر جنة ........ فتعقد فيه بالهلال التمائمولنفصل في هذه المقالة مآخذ أبي الطيب من معاني الشعراء ونذكر تنقل المعنى الواحد من صورة إلى صورة حتى وصل إليه ونرتب شعره على الحروف ونسأل الله بلوغ المقصود بعونه وكرمه . حرف الهمزة
قال أبو الطيب في صباه يمدح أبا علي هارون بن عبد العزيز الاوارجي رحمه الله تعالى بقصيدة مطلعها : أمن ازديارك في الدجى الرقباء ........ إذ حيث كنت من الظلام ضياءأخذه من قول علي بن جبلة : بأبي من زارني مكتتما ........ حذرا من قول واش فزعا زائر نم عليه نوره ........ كيف يخفى الليل بدرا طلعامنها قلق المليحة وهي مسك هتكها ........ ومسيرها في الليل وهي ذكاءمن قول البحتري وكان العبير بها واشيا ........ وجرس الحليّ عليها رقيباوله أيضا وحاولن كتمان الترحل في الدجى ........ فنم بهنّ المسك حين تضوّعاوقوله وهي مسك زيادة على كثير من الشعراء إذ لم يجعل هتكها من قبل الطيب الذي استعملته بل جعل المسك نفسها فكأنه ألم بقول امرئ القيس ألم ترياني كلما جئت طارقا ........ وجدت بها طيبا وان لم تطيبوبقول آخر درة كيفما أديرت أضاءت ........ ومشم من حيثما شم فاحاومثله قول بشار وتوق الطيب ليلتنا ........ إنه واش إذا سطعاوالأصل في هذا قول القائل عجبت لمسراها وأني تخلصت ........ إليّ وباب السجن دوني مغلق عجبت لمسراها وسرب سرت به ........ تكاد له الأرض البسيطة تشرقأو من قول الآخر وأخفوا على تلك المطايا مسيرهم ........ فنم عليهم في الظلام المعتمأقول ويمكن أيضا أن يكون قوله ومسيرها في الليل وهي ذكاء من قول علي بن جبلة كيف يخفى الليل بدرا طلعا ومنها : أسفي على أسفي الذي دلهتني ........ عن علمه فبه عليّ خفاءمن قول أبي تمام أظله البين حتى انه رجل ........ لو مات من شغله بالبين ما علماومنها : إذا خفيت على الغبي فعاذر ........ أن لا تراني مقلة عمياءأخذه من قول الشاعر وقد بهرت فلا تخفى على أحد ........ إلا على أحد لا يعرف القمراومنها : شيم الليالي أن تشكك ناقتي ........ صدري بها أفضى أم البيداءحذف همزة الاستفهام ضرورة ودل عليها قوله أم البيداء تشبيه الصدر بالمفازة في السعة عادة الشعراء قال أبو تمام ورحب صدر لو أن الأرض واسعة ........ كوسعه لم يضق عن أهله بلدوقال البحتري كريم إذا ضاق الزمان فانه ........ يضيق الفناء الرحب في صدره الرحبوقال البحتري أيضا ليس التي حلت تميم وسطها ال _ هناء لكن صدري الدهناءوقال أيضا مفازة صدر لو تطرق لم يكن ........ ليسلكه فردا سليك المقانبومنها : فتبيت تسئد مسئدا في نيها ........ اسآدها في المهمه الانضاءالاسآد إسراع السير في الليل خاصة والنيّ الشحم والمهمه الأرض الواسعة والانضاء مصدر أنضاه ينضيه إذا هز له المعنى إن هذه الناقة تبيت تسير سائرا في جسدها الهزال سيرها في المهمه يعني أن المهمه ينضيها كما تنضيه وأقام الانضاء مقام الهزال للقافية وأخذه من قول أبي تمام : رعته الفيافي بعدما كان حقبة ........ رعاها وماء الروض ينهل ساكبهومنها : يتلوّن الخرّيت من خوف التوى ........ فيها كما تتلوّن الحرباءمعناه من قول الطرماح : إذا اجتابها الخرّيت قال لنفسه ........ أتاك برجلي حائن أيّ حائنومنها : بيني وبين أبي علي مثله ........ شم الجبال ومثلهن رجاءقال العلامة المعري يقول بينه وبين الممدوح رجاء مثله في العظم فهو في ظاهر اللفظ تعظيم لأنه شبهه بالجبال يريد حلمه ورزانته كقول مسلم : كبيرهم لا تقوم الراسيات له ........ حلما وطفلهم في هدى مكتهلومنها : وعقاب لبنان وكيف بقطعها ........ وهو الشتاء وصيفهن شتاءمن قول البحتري يصف دمشق وكيف لا نختصها بالهوى ........ وصيفها مثل شتاء العراقومنها : لبس الثلوج بها عليّ مسالكي ........ فكأنها بياضها سوداءمن قول ديك الجن مشيب في العيون له بياض ........ ولكن في النفوس له سوادومنها : في خطه من كل قلب شهوة ........ حتى كانّ مداده الأهواءمن قول البحتري : أفرغت في الزجاج من كل قلب ........ فهي محبوبة إلى كل نفسومنها : من يهتدي في الفعل مالا يهتدي ........ في القول حتى يفعل الشعراءالمعنى هو الذي يهتدي فيما يفعل من المكارم والمساعي الجسيمة إلى ما لا يهتدي إليه الشعراء حتى يفعل هو فيتعلمون فإذا فعل تعلموا من فعله فحكوا ما يفعله بالقول لأنهم يهتدون إلى ما يفعله فيحكونه بقولهم من قول ابن المعتز على أنه من أحسن القول منهم ........ فمنك ومن آثارك امتارها جسهومنها : وإغارة فيما احتواه كأنما ........ في كل بيت فيلق شهباءمن قول البحتري بكل معلاة القوافي كأنها ........ إذ أنشدت في فيلق القوم فيلقومنها : من يظلم اللؤماء في تكليفهم ........ أن يصبحوا وهم له أكفاءوقيل البيت فيه تقصير والجيد قول البحتري أيها المبتغي مساجلة الفض _ ل تمنيت نيل مالا ينالومنها : ونذيمهم وبهم عرفنا فضله ........ وبضدها تتبين الأشياءنذيمهم نعيبهم وفي المثل لن تعدم الحسناء ذاما وهو من قول أبي تمام وليس يعرف طيب الوصل صاحبه ........ حتى يصاب بنأي أو بهجرانولأبي تمام أيضا والحادثات وإن أصابك بؤسها ........ فهو الذي أنباك كيف نعيمهاوقال أيضا سمجت ونبهنا على استسماجها ........ ما حولها من نظرة وجمال وكذاك لم تفرط كآبة عاطل ........ حتى يجاوزها الزمان بحالوقال البحتري وقد زادها إفراط حسن جمالها ........ خلائق أصفار من المجد خيب وحسن دراريّ الكواكب أن ترى ........ طوالع في داج من الليل غيهبوقد ملح بشار في قوله وكنّ جواري الحيّ مادمت فيهم ........ قباحا فلما غبت صرن ملاحاوقال ابن المعتز وبخيل وذو سخاء ولولا ........ بخل هذا ما قيل هذا كريمومنها : فالسلم يكسر من جناحي ماله ........ بنوا له تجبر الهيجاءمن قول أبي تمام إذا ما أغاروا فاحتووا مال معشر ........ أغارت عليهم فاحتوته المضائعهذا من قول بعضهم إذا أسلفتهن الملاحم مغنما ........ دعاهن من كسب المكارم مغرمومنها : يعطي فتعطي من لهى يده اللهى ........ وترى برؤية رأيه الآراءمن قول البحتري أفديك والنعماء عندي جمة ........ قد كثرت في الناس من فدّاني حتى لقد أفضلت عن أفضاله ........ ورأيت نهج الجود حيث أراني ووثقت بالخلف الجميل معجلا ........ منه فأعطيت الذي أعطانيومنها : متفرّق الطعمين مجتمع القوى ........ فكأنه السراء والضراءأول هذا المعنى للبيد ممقر مرّ على أعدائه ........ وعلى الأدنين حلو كالعسلثم تبعه الآخرون فقال المسيب بن علس هم الربيع على من صاف أرحلهم ........ وفي العدوّ منا كيد مشائيموقال كعب بنو رافع قوم مشائيم للعدى ........ ميامين للمولى وللمتحرّموقال علافة وكنتم قديما في الحروب وغيرها ........ ميامين للأدنى لأعدائكم نكدوقال النابغة الجعدي فتى كان فيه ما يسرّ صديقه ........ على أن فيه ما يسوء الأعادياوقال أبو نواس كالدهر فيه شراسة وليان ومنها : يا أيها المجدي عليه روحه ........ إذ ليس يأتيه لها استجداءمن قول بكر بن النطاح ولو لم يكن في كفه غير روحه ........ لجاد بها فليتق الله سائلهومنها : فغدوت واسمك فيك غير مشارك ........ والناس فيما في يديك سواءمن قول ابن الرومي مشترك المال لا يحصله ........ محصل الفضل غير مشتركومنها : لم تحك نائلك السحاب وإنما ........ حمت به فصبيبها الرخصاءهذا البيت ابلغ من قول أبي نؤاس إن السحاب لتستحيي إذا نظرت ........ إلى نداك فقاسته بما فيهاومنها : لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا ........ إلا بوجه ليس فيه حياءمن قول البحتري ولو لم يكن بدر السما ذا وقاحة ........ لما كان في أرض بها أنت تطلعومنها : فبأيما قدم سعيت إلى العلا ........ أدم الهلال لأخمصيك حذاءمن قول كثير وفاته سنة 104 وسعى إليّ بهجر عزة نسوة ........ جعل الإله خدودهن نعالهاومنها : ولك الزمان من الزمان وقاية ........ ولك الحمام من الحمام فداءمن قول أبي تمام : وأنا الفداء إذا الرماح تشاجرت ........ لك والرماح من الرماح لك الفداومنها : لو لم تكن من ذا الورى اللذ منك هو ........ عقمت بمولد نسلها حوّاءسبقه إلى قول اللذ كثير في قوله : فلم أر بيتا كان أحسن بهجة ........ من الذلة من آل عزة زائرمن قول الآخر عقم النساء فلم يلدن شبيهه ........ ان النساء بمثله عقمومن قول ابن الرومي ولئن تهيأ للزمان ولادكم ........ أن الزمان بمثلكم لعقيموقال ارتجالا مجيبا للحسن بن اسحق التنوخي عن عتاب بعث به إليه نظما أتنكر يا ابن اسحق إخائي ........ وتحسب ماء غيري من إنائيومنها : تطيع الحاسدين وأنت مرء ........ جعلت فداءه وهم فدائيمن قول الحصني كان يمدح المأمون وقال الصفدي توفي سنة 299 فدتك نفسي وتفديني أعاديكا ........ بل كل من فوق ظهر الأرض يفديكاأخذه من قول الشاعر بنيتي ريحانة أشمها ........ فديت بنتي وفدتني أمهاوقال في سيف الدولة تنفس والعواصم منك عشر ........ فيعرف طيب ذلك في الهواءمن قول ابن عيينة تطيب دنيانا إذا ما تنفست ........ كأن فتيت المسك في دور ناهباوأمره سيف الدولة بإجازة أبيات قالها أبو ذر سهل بن محمد النحوي مطلعها يا لائمي كفّ الملام عن الذي ........ أضناه طول سقامه وشقائهفقال أبو الطيب ارتجالا عذل العواذل حول قلب التائه ........ وهوى الأحبة منه في سودائهفيه رائحة من قول عبيد بن عبد الله بن عتبة وفاته سنة 102 تغلغل حيث لم يبلغ شراب ........ ولا حزن ولم يبلغ سرورواستزاده سيف الدولة فقال لوقته القلب أعلم يا عذول بدائه ........ وأحق منك بجفنه وبمائهنظر فيه إلى قول امرئ القيس وإن شفائي عبرة مهراقة البيتومنها : أأحبه وأحب فيه ملامة ........ إن الملامة فيه من أعدائهناقض في هذا البيت قول أبي الشيص : أجد الملامة في هواك لذيذة ........ شوقا لذكرك فليلمني اللوّمومنها : لا تعذر المشاق في أشواقه ........ حتى يكون حشاك في أحشائهمن قول البحتري : إذا شئت أن لا تعذل الدهر عاشقا ........ على كمد من لوعة البين فاعشقومنها : يستأسر البطل الكميّ بنظرة ........ ويحول بين فؤاده وعزائههو من قول النبي صلى الله عليه وسلم حبك للشيء يعمى ويصمّ ومعناه من قول جرير ووفاته بعد وفاة الفرزدق بأربعين يوما وقيل ثمانين يوما والفرزدق وفاته سنة 126 يصر عن ذا اللبّ حتى لا حراك به ........ وهنّ أضعف خلق الله أركاناومنها : فأتيت من فوق الزمان وتحته ........ متصلصلا وأمامه وورائهطابق فيه بين فوق وتحت وقدام وخلف وفيه نظر إلى قول الحكمي : تغطيت من دهري بظل جناحه ........ فعيني ترى دهري وليس يرانيوقال رحمه الله تعالى يهني كافورا بدار أنشأها بمصر : إنما التهنئات للأكفاء ........ ولمن يدنى من البعداءومنها : إنما الجلد ملبس وابيضاض الن _ فس خيرا من ابيضاض القباءمن قول عبد بني الحسحاس : إن كنت عبدا فنفسي حرة كرما ........ أو أسود اللون أني أبيض الخلقأو من قول المأمون في ابن المهدي إبراهيم مولده سنة 170 ووفاته سنة 228 إن يكن للسواد فيك نصيب ........ فبياض الأخلاق منك نصيبي حرف الباء
قال رحمه الله يمدح المغيث بن علي بن بشر العجلي بقصيدة من القصائد التي قالها في صباه ومطلعها : دمع جرى فقضى في الربع ما وجبا ........ لأهله وشفى أني ولا كربامن قول الوائلي : سأشكر الدمع إن الربع كان له ........ حق فقام له عني بواجبهومنها : عجنا فأذهب ما أبقى الفراق لنا ........ من العقول وما ردّ الذي ذهبامن قول جحظة : يا كبدا أفنى الهوى جلها ........ منه بالذاع وإحراق حتى إذا نفسها ساعة ........ كرّت يد البين على الباقيومنها : سقيته عبرات ظنها مطرا ........ سوائلا من جفون ظنها سحبامن قول أبي تمام مطر من العبرات خدّي أرضه ........ حتى الصباح ومقلتي سماؤهومنها : ناءيته فدنا أدنيته فنأى ........ جمشته فنبا قبلته فأبىمن قول ابن بسام فاشرب على الورد من وردية أنف ........ كأنها خدّ ريم ريم فامتنعاومنها : بيضاء نطمع فيما تحت حلتها ........ وعز ذلك مطلوبا إذا طلبايقول من لين حديثها وأنسها نطمع فيما تحت ثوبها فإذا طلب عز ذلك مطلوبا كما قال عبد الله بن الحسين العلوي يحسبن من لين الحديث زوانيا ........ وبهنّ عن رفث الرجال نفاروقال ويصدّهن عن الخنا الإسلام ومنها : كأنها الشمس يعيي كف قابضه ........ شعاعها ويراه الطرف مقتربامن قول الطرماح إذا الشمس لما أن تغيب ليلها ........ وغارت فما تبدو لعين نجومها تراها عيون الناظرين إذا بدت ........ قريبا ولا يستطيعها من يرومهاومن قول ابن أبي عيينة وقلت لأصحابي هي الشمس ضوءها ........ قريب ولكن في تناولها بعدوقال بشار أو كبدر السماء غير قريب ........ حين نومي والضوء فيه اقترابوقال البحتري دنوت تواضعا وعلوت مجدا ........ فشأناك انحدار وارتفاع كذاك الشمس تبعد أن تسامى ........ ويدنو الضوء منها والشعاعأو من قول الآخر هي الشمس مطلعها في السماء ........ فعز الفؤاد عزاء جميلا فلن تستطيع إليها الصعود ........ ولن تستطيع إليك النزولاومنها : لو حل خاطره في مقعد لمسى ........ أو جاهل لصحا أو أخرس خطبامن قول ابن الرومي دعا الناس حتى أسمع الصم لفظه ........ وأنطق حتى قال فيه الأخارسومنها : إذا بدا حجبت عينيك هيبته ........ وليس يحجبه ستر إذا احتجبامن قول الآخر يغضي حياء ويغضي من مهابته ........ فما يكلم إلا حين يبتسموقال بعض العرب تغضي العيون إذا تبدي هيبة ........ وينكس النظار لحظ الناظروالبيت من قول أبي نواس إن العيون حجبن عنك لهيبة ........ فإذا بدوت لهنّ نكس ناظروقوله وليس يحجبه ستر إذا احتجبا يريد ان نور وجهه يغلب الستور فيلوح من ورائهاكما قال : أصبحت تأمر بالحجاب لخلوة ........ هيهات لست على الحجاب بقادرومنها : توّقه فمتى ما شئت تبلوه ........ فكن معاديه أو كن له نشبامن قول أبي نواس : ليت من كان عدوي ........ كان لإبراهيم مالاأو من قول الوائلي : إن سمته كفر نعمي لأبقيت إذن ........ إلا بقاء لهاه أو محاربهوفي معناه قول مسلم بن الوليد تظلم المال والأعداء من يده ........ لا زال للمال والأعداء ظلاماومنها : وتغبط الأرض منها حيث حل به ........ وتحسد الخيل منها أيها ركباصدره من قول أبي تمام مضى طاهر الأثواب لم تبق بقعة ........ غداة توي إلا اشتهت إنها قبرومنها : وكلما لقي الدينار صاحبه ........ في ملكه افترقا من قبل يصطحباهذا صحيح المعنى على ما في ظاهر من لفظة مقاربة التناقض وذلك انه يمكن ان يقع التقاء من غير اصطحاب لان الصحبة مقرونة بالمواصلة يريد إنما يلتقيان مجتازين لا مصطحبين وهذا ابلغ من قول جؤبة بن النضر قالت طريفة ما تبقى دراهمنا ........ وما بنا سرف فيها ولا خرق أنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ........ ظلت إلى طرق المعروف تستبق لا يألف الدرهم المضروب صرتنا ........ لكن يمر عليها وهو منطلقلأنه أثبت لها اجتماعا وهذا نفي عنها الاصطحاب وأما بيت جؤبة فهو أجود من بيت المتنبي وأزيد في المعنى وذلك أن أبا الطيب اثبت اجتماعا بقوله افترقا إذ لا تكون الفرقة إلا بعد اجتماع ثم أن جؤبة زاد استباقها إلى طرق المعروفومنها : مبرقعي خيلهم بالبيض متخذي ........ هام الكماة على أرماحهم عذبامن قول جرير كأنّ رؤوس القوم فوق رماحنا ........ غداة الوغى تيجان كسرى وقيصراأو من قول مسلم بن الوليد يكسو السيوف نفوس الناكثين له ........ ويجعل الهام تيجان القنا الذبلأو من قول أبي تمام أبدلت أرؤسهم يوم الكريهة من ........ قنا الظهور الخطىّ مدّغما من كل ذي لمة غطت ضفائرها ........ صدر القناة فقد كادت ترى علماومنها : إن المنية لو لاقتهم وقفت ........ خرقاء تتهم الأقدام والهربامن قول أبي تمام من كل أروع ترتاع المنون له ........ إذا تجرّد لا نكس ولا حذرولأبي تمام أيضا شوس إذا خفقت عقاب لوائهم ........ ظلت عقاب القوم فيها تخفقومنها : محامد نزفت شعري ليملأها ........ فآل ما امتلأت منه ولا نضبامن قول أبي تمام ولو كان يفني الشعر أفنته ما قرت ........ حياضك منه في العصور الذواهب ولكنه صوب العقول إذا انجلت ........ سحائب منه أعقبت بسحائبومنها : بكل أشعث يلقى الموت مبتسما ........ حتى كانّ له في قتله أربامن قول أبي تمام مسترسلين إلى الحتوف كأنما ........ بين الحتوف وبينهم أرحامولأبي تمام أيضا يستعذبون مناياهم كأنهم ........ لا ييأسون من الدنيا إذا قتلواأو من قول البحتري متسرّعين إلى الحتوف كأنها ........ وفر بأرض عدوّهم يتنهبوقال يمدح عليّ بن منصور الحاجب بقصيدة مطلعها بأبي الشموس الجانحات غواربا ........ اللابسات من الحرير جلاببامن قول البحتري شمس تألق والفراق غروبها ........ عنا وبدر والصدود غروبهومنها : المنهبات عقولنا وقلوبنا ........ وجناتهن الناهبات الناهبامن قول أبي تمام سلبن غطاء الحسن عن حرّ أوجه ........ تظلّ للبّ السالبيها سوالباومنها : وبسمن عن برد خشيت أذيبه ........ من حر أنفاسي فكنت الذائبامن قول أبي تمام ومن العجائب أن يذيب مفاصلي ........ من لو جرى نفسي عليه لذاباأو من قول ديك الجن وضاحك عن برد مشرق ........ أبا حنيه دون جلاسي فكلما قبلته خفت أن ........ يذوب من نيران أنفاسيومنها : يا حبذا المتحملون وحبذا ........ واد لثمت به الغزالة كاعبامن قول المؤمل يا قوم قد زارني شخص سررت به ........ أراني الشمس إلا أنها بشرومنها : كيف الرجاء من الخطوب تخلصا ........ من بعد ما أنشبن فيّ مخالبامن قول ابن الرومي وقد أنشبت حادثات الزمان ........ مخالبها بي وأنيابهاومنها : أوحدنني ووجدن حزنا واحدا ........ متناهيا فجعلنه لي صاحبامن قول أبي تمام مضى قاسم واستخلف الهمّ والأسى ........ عليّ فلي من ذي وهذاك صاحبومنها : ونصبنني غرض الرماة نصيبني ........ محن أحد من السيوف مضارباذكر الغرض مع السيوف تقصير واحسن منه قول الحصني : في كل يوم لنا نبل مفوّقة ........ كأننا غرض تنحوه أو هدفومنها : أظمتني الدنيا فلما جئتها ........ مستسقيا مطرت علي مصائبامن قول ابن الرومي وكنت مستسق سماء مخيلة ........ حيا فأصابته بإحدى الصواعقومنها : حالا متى علم ابن منصور بها ........ جاء الزمان إليّ منها تائبامن قول أبي تمام كثرت خطايا الدهر فيّ وقديري ........ بنداك وهو إليّ منها تائبلأبي تمام أيضا عضب إذا سله في وجه نائبة ........ جاءت إليه صروف الدهر تعتذرومنها : ملك سنان قناته وبنانه ........ يتباريان دما وعرفا ساكبامن قول البحتري تلقاه يقطر سيفه وسنانه ........ وبنان راحته ندى ونجيعاومنها : يستصغر الخطر الكبير لوفده ........ ويظن دجلة ليس يكفي شارباهذه مبالغة عظيمة ومثله لأبي تمام إلا أنه زاد على أبي الطيب بذكر الشكر وأجاد حيث قال : ورأيت أكثر ما حبوت من اللها ........ نزرا وأصغر ما شكرت جزيلاولمسلم بن الوليد ليس الجواد بماله إلا الذي ........ يهب الجزيل ولا يراه جزيلاولابن الرومي فسقاه امرؤ يرى لجة البح _ ر لديه حوضا من الأحواضومنها : كرما فلو حدثته عن نفسه ........ بعظيم ما صنعت لظنك كاذباولقد أساء في هذا لأنه جعله يستعظم غيره فعله كقول أبي تمام تجاوز غاية العقول مواهبا ........ يكاد بها لولا العيان يكذبأو كقول البحتري وحديث مجد عنك أفرط حسنه ........ حتى ظننت بأنه موضوعأو كقول أبي علي البصير يحدّث عنه كل باد وحاضر ........ أحاديث كالأحلام فيها عجائب أحاديث لولا نور حق لبسنه ........ لظنّ أناس أنهنّ كواذبللبحتري أيضا وأني إذا عدّت مناقب كفه ........ توهمت أن الحق فيهن باطلومنها : وعجاجة ترك الحديد سوادها ........ زنجا تبسم أو قذالا شائبامن قول محمود الوراق حتى تبدى الصبح يتلو الدجى ........ كالحبشيّ افترّ للضحكوبيت المتنبي أحسن سبكا وأحلى نظما وقال أبو نواس لما تبدّى الصبح من حجابه ........ كطلعة الأشمط من جلبابهومنها : فكأنما كسي النهار بها دجى ........ ليل وأطلعت الرماح كواكباهو كقول مسلم في عسكر تشرق الأرض الفضاء به ........ كالليل أنجمه القضبان والأسلأو كقول بشار كانّ مثار النقع فوق رؤوسنا ........ وأسيافنا ليل تهاوى كواكبهأو كقول ابن أبي فنن مولده سنة 175 ووفاته بين الستين والسبعين ترى للنقع فوقهم سماء ........ كواكبه الأسنة والسيوفومنها : في رتبة حجب الورى عن نيلها ........ وعلا فسموه عليّ الحاجبامن قول ابن الرومي كانّ أباه حين سماه صاعدا ........ درى كيف يرقى في المعالي ويصعدومنها : كالبدر من حيث التفت رأيته ........ يهدي إلى عينيك نورا ثاقبامن قول البحتري أشرق للناظرين بدرا ........ لم يخل من نوره مكانوكرر هذا المعنى البحتري فقال : كالبدر افرط في العلوّ وضوءه ........ للعصبة السارين حدّ قريبومنها : كالبحر يقذف للقريب جواهرا ........ جودا ويبعث للبعيد سحائبامن قول أبي يعقوب الحريمي بحره يغمر القريب وإن كا _ ن بعيدا روّى ثراه السحابأو من قول مسلم بن الوليد هو البحر يغشى سرّة الأرض فيضه ........ وتدرك أطراف البلاد سواحلهومنها : كالشمس في كبد السماء وضوءها ........ يغشى البلاد مشارقا ومغارباكقول أبي تمام قريب الندى نائي المحلّ كأنه ........ هلال قريب النور ناء منازلهيريد انه يكثر النفع للحاضر والغائب وهو من قول البحتري عطاء كضوء الشمس عمّ فمغرب ........ يكون سواء في سناه ومشرقأو من قول العباس بن الأحنف وفاته سنة 188 نعمة كالشمس لما طلعت ........ بنت الإشراق في كل بلدأو من قول ابن الرومي كالشمس في كبد السماء محلها ........ وشعاعها في سائر الآفاقومنها : أمهجن الكرماء والمزري بهم ........ وتروك كل كريم قوم عاتبامن قول البحتري ردّ معروفك الكثير قليلا ........ وأرى جودك الكريم بخيلاومنها : شادوا مناقبهم وشدت مناقبا ........ وجدت مناقبهم بهن مثالبامن قول أبي تمام محاسن أقوام متى يقرنوا بها ........ محاسن أقوام تكن كالمعايبأو من قول أبي المعتصم الأنطاكي : إذا نحن عدّدنا محاسنه اغتدت ........ محاسن أهل الارض طرّا مساوياومنها : تدبير ذي حنك يفكر في غد ........ وهجوم غرّ لا يخاف عواقبامن قول أبي تمام : ومجرّبون سقاهم من بأسه ........ فإذا لقوا فكأنهم أغمارومن قول أبي تمام أيضا : ملك له في كل يوم كريهة ........ إقدام غرّ واعتزام مجرّبلأبي تمام أيضا : كهل الأناة فتى الشداة إذا غدا ........ للحرب كان الماجد الغطريفاومنها : وعطاء مال لو عداه طالب ........ أنفقته في أن تلاقى طالبامن قول أبي تمام : وكأنما ظفرت يداه بالمنى ........ فرحا إذا ظفرت يداه بمجتدوقال رحمه الله وقد دخل على بدر بن عمار الطبرستاني فرأى بين يديه نرجسا وقد شرب قصيدته التي أولها : إنما بدر بن عمار سحاب ........ هطل فيه ثواب وعقابومنها : ما يجيل الطرف إلا حمدته ........ جهدها الأيدي وذمته الرقابمن قول علي بن جبلة العكوّك : وما مددت مدى طرف إلى أحد ........ إلا قضيت بأومنها : ما به قتل أعاديه ولكن ........ يتقي إخلافمن قول مسلم بن الوليد : قد عوّد الطير عادات وثقن بها ........ فهنّ يتبعنومنها : فله هيبة من لا يترجى ........ وله جودمن قول أبي نواس ترجو وتخشى حالتيك الورى ........ كوقال يمدح علي بن سليمن بن مكرم الت : ضروب الناس عشاق ضروباومنها : شديد الخنزوانة لا يبالي ........ أصاب إذا تنمر أو أصيبامن قول الخنساء سأحمل نفسي على آلة ........ فأمّا عليها وأمّا لهاأو من قول العباس بن مرداس : أكرّ على الكتيبة لا أبالي ........ أفيها كان حتفي أم سواهاومنها : أشدّ من الرياح الهوج بطشا ........ وأسرع في الندى منها هبوبامن قول أبي تمام : رياح كريح العنبر الغض في الندى ........ ولكنها يوم اللقاء زعازعومنها : ألست ابن الأولى سعد وأسادوا ........ ولم يلدوا امرأ إلا نجيباهذا استفهام معناه التقرير كقول جرير : ألستم خير من رطب المطايا ........ وأندى العالمين بطون راحومنها : وما ريح الرياض لها ولكن ........ كساهم دفنهم في الترب طيبامن قول أبي تمام : أرادوا ليخفوا قبره عن عدوّه ........ فطيب تراب القبر دل على القبرومنها : لأصبح آمنا فيك الرزايا ........ كما أنا آمن فيك العيوبامن قول ابن الرومي : أسالم قد سلمت من العيوب ........ ألا فاسلم كذاك عن الخطوبوجلس معه عند انصرافه من الضيعة في القبة وكان السحاب قد ورد فقال بيتين وهما : تعرّض لي السحاب وقد قفلنا ........ فقلت إليك إنّ معي السحابا فشم في القبة الملك المرجى ........ فأمسك بعدما عزم انسكاباالثاني منهما من قول أبي نواس إن السحاب لتستحي إذا نظرت ........ إلى نداك فقاسته بما فيها حتى تهم بإقلاع فيمنعها ........ خوف العقوبة في عصيان منشيهاوقال وقد استحسن عين باز في مجلسه ثلاثة أبيات أولها أياما أحيسنها مقلة ........ ولولا الملاحة لم أعجبوالثالث منها إذا نظر الباز في عطفه ........ كساه شعاعا على المنكبمن قول أبي نواس يضيء الدياجي لنا طرفه وقال رحمه الله يمدح أبا القاسم طاهر بن الحسين العلوي بقصيدة مطلعها أعيدوا صباحي فهو عند الكواعب ........ وردّ وإرقادي فهو لحظ الحبائب بعيدة ما بين الجفون كأنما ........ عقدتم أعالي كل جفن بحاجبوهذا مثل قول الآخر ورأسي مرفوع لنجم كأنما ........ قفاه إلى صلبي بخيط مخيطوقريب منه قول بشار جفت عيني عن التغميض حتى ........ كأن جفونها عنها قصارومنها : وأحسب أني لو هويت فراقكم ........ لفارقته والدهر أخبث صاحبكان الوجه أن يقول لفارقني ولكنه قلبه لان من فارقك فقد فارقته وهذا من باب القلب وأشار أبو الطيب إلى أن من أهواه ينأى عني ومن ابغضه يقرب مني لسوء صحبة الدهر إياي كما قال لطف الله بن المعافي رحمه الله تعالى أرى ما أشتهيه يفر مني ........ ومالا أشتهيه إليّ يأتي ومن أهواه يبغضني عنادا ........ ومن أشناه شص في لهاتي كان الدهر يطلبني بثار ........ فليس يسره إلا وفاتيومنها : ولو قلم ألقيت في شق رأسه ........ من السقم ما غيرت من خط كاتبهذا من المبالغة وقد أكثر الشعراء في هذا المعنى جدا ومنه قول الآخر ذبت من الوجد فلو زج بي ........ في مقلة النائم لم ينتبهومنها : كثير حياة المرء مثل قليلها ........ يزول وباقي عيشه مثل ذاهبمن قول ابن الرومي رأيت طويل العمر مثل قصيره ........ إذا كان مفضاه إلى غاية ترىومنها : فتى علمته نفسه وجدوده ........ قراع العوالي وابتذال الرغائبمن قول أبي العتاهية أجداده علمته في طفولته ........ قتل العدو أو اكتساب الحمد بالجودومنها : فلم يبق خلق لم يردن فناءه ........ وهن له شرب ورود المشاربوفي معناه إذا سألوا شكرتهم عليه ........ وان سكتوا سألتهم السؤالاوفي معناه قول أبي تمام فأضحت عطاياه نوازع شرّدا ........ تسائل في الآفاق عن كل سائلوكشفه ابن الرومي بقوله له نائل ما زال سائل سائل ........ ومرتاد ومرتاد وخاطب خاطبومنها : رموا بنواصيها القسيّ فجئنها ........ دوامي الهوادي سالمات الجوانبأبدع في هذا لأن القسي يرمي بها فجعلها يرمي إليها واراد سالمات الجوانب أي الاعجاز والجنوب داميات الاعناق لانها لا تنحرف ولا تعرف الا التصميم في الإقدام فأعناقها دامية وأعجازها سالمة كقول الاخر : شكرتك خيلك عند طيب مقيلها ........ في الحرّ بين براقع وجلال فجزتك صبرا في الوغى حتى انثنت ........ جرحى الصدور سوالم الأكفالوقال ابن جني هذا امدح من قول عنترة فازورّ من وقع القنا بلبانه ........ وشكا إليّ بعبرة وتجمجمومنها : إذا لم تكن نفس النسيب كأصله ........ فماذا الذي تغنى كرام المناسبهو كما قال أبو يعقوب الخريمي إذا أنت لم تحم القديم بحادث ........ من المجد لم ينفعك ما كان من قبلوكقول الآخر وما ينفع الأصل من هاشم ........ إذا كانت النفس من بأهلهومنها : إذا علويّ لم يكن مثل طاهر ........ فما هو الا حجة للنواصبهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد سرّ أبيه وفي المثل من اشبه اباه فما ظلم ومعنى البيت من قول بعضهم شريف أصله أصل شريف ........ ولكن فعله غير الحميد كأن الله لم يخلقه إلا ........ لتنعطف القلوب على يزيدومنها : وحق له أن يسبق الناس جالسا ........ ويدرك مالم يدركوا غير طالبمن قول ابن الرومي ونال الثريا عفوه وهو جالس ومنها : ويحذى عرانين الملوك وإنها ........ لمن قدميه في أجلّ المراتبأحسن منه قول كثير : وسعى إليّ بعيب عزة نسوة ........ جعل الإله خدودهنّ نعالهاومنها : يد للزمان الجمع بيني وبينه ........ لتفريقه بيني وبين النوائبهذا البيت منقول من قول أبي تمام في أبي دلف القاسم بن عيسى العجلي : إذا العيس لاقت بي أبا دلف فقد ........ تقطع ما بيني وبين النوائبومنها : هو ابن رسول الله وابن وصيه ........ وشبههما شبهت بعد التجاربمن قول أبي نواس : تنازع الاحمدان الشبه فاشتبها ........ خلقا وخلقا كما قدّ الشرا كان اثنان لا فرق في المعقول بينهما ........ كلاهما واحد والعدّة اثنانومنها : يرى أنما ما بان منك لضارب ........ بأقتل مما بان منك لعائبهذا من قول أبي تمام : فتى لا يرى أن الفريضة مقتل ........ ولكن يرى أن العيوب المقاتلومنها : ألا أيها المال الذي قد أباده ........ تعز فهذا فعله في الكائبمن قول الخليع الأكبر : فعلت بمالك فيه كفك مثل ما ........ فعلت سيوفك بالطلي والهامومنها : حملت إليه من لساني حديقة ........ سقاها الحجا سقي الرياض السحائبمن قول أبي تمام ولو كان يفنى الشعر أفنيته ما قرت ........ حياضك منه في العصور الذواهب ولكنه صوب العقول إذا انجلت ........ سحائب منه أعقبت بسحائبوسار سيف الدولة يريد الرقة فاشتد عليه المطر فانشده بيتين ثم زال المطر فأنشده أربعة أبيات مطلعها تجف الأرض من هذا الرباب ........ وتخلق ما كساها من ثياب وما ينفك منك الدهر رطبا ........ ولا ينفك غيثك في انسكابكقول البحتري يشرقن حتى كاد يقتبس الدجى ........ ويلنّ حتى كاد يجري الجندلوأمره سيف الدولة بإجازة قول الشاعر خرجت غداة النحر أعترض الدمى ........ فلم أر أحلى منك في العين والقلبفقال لوقته ارتجالا فديناك أهدى الناس سهما إلى قلبي ........ وأقتلهم للدارعين بلا حرب وأني لممنوع المقاتل في الوغى ........ وان كنت مبذول المقاتل في الحبهذا من قعقعة المتنبي بالشجاعة وكم له من قعقعة كهذه وهو من قول أبي تمام كم دم يعجز الجيش اللهام إذا ........ بانوا تحكم فيه العرمس الأجدومنها : ومن خلقت عيناك بين جفونه ........ أصاب الحدور السهل في المرتقىالصعبقال المعري من قول الهذلي وإن سيادة الأقوام فاعلم ........ لها صعداء مطلبها طويلوقال يعزي سيف الدولة بعبده يماك التركي بقصيدة مطلعها لا يحزن الله الأمير فإنني ........ لآخذ من حالاته بنصيبومنها : ومن سرّ أهل الارض ثم بكى أسى ........ بكى بعيون سرّها وقلوبهذا البيت كما قال يزيد المهلبي أشركتمونا جميعا في سروركم ........ فلهونا إذ حزنتم غير إنصافوهو مثل قول عبد الصمد بن المعذل لتبك فقدك أقطار البلاد كما ........ لم يخل من نعمة أسديتها بلدوكما قال ابن الرومي سوّيت في الحزن بين العالمين كما ........ سويت بينهم في العيشة الرغدومنها : تملكها الآتي تملك سالب ........ وفارقها الماضي فراق سليبماخوذ من قولهم في المواعظ ان مافي ايديكم اسلاب الهالكين وسيتركها الباقون كما تركها الاولونومنها : يعز عليه أن يخلّ بعادة ........ وتدعو لأمر وهو غير مجيبمن قول ابن نويرة وأني متى ما أدع باسمك لم تجب ........ وكنت حقيقا أن تجيب وتسمعاأو من قول ديك الجن ولا تجيبين من يدعوك باسمك يا ........ من كان عز عليها أن أناديهاومنها : كأن الردى عاد على كل ماجد ........ إذ لم يعوّذ مجده بعيوبمن قول أبي تمام تكاد عطاياه تجن جنونها ........ إذ لم يعوّذها بنغمة طالبهذا كقول الآخر شخص الأنام إلى جمالك فاستعذ ........ من شر أعينهم بعيب واحدومثله : قد قلت حين تكاملت وغدت ........ أفعاله زينا من الزين ما كان أحوج ذا الكمال إلى ........ عيب يوقيه من العينومنها : ولولا أيادي الدهر في الجمع بيننا ........ غفلنا فلم نشعر له بذنوبالمعنى ان الدهر تارة يحسن وتارة يسئ فلو لم يحسن الينا بالجمع بيننا لما شعرنا بذنوبه في تفريقنا فباحسانه عرفنا اساءته ومثله والحادثات وان أصابك بؤسها ........ فهو الذي أدراك كيف نعيمهاونظر إلى هذا المعنى بشار بقوله وكانت جواري الحي إذ صرت فيهم ........ قباحا فلما غبت صرن ملاحاومنها : فرب كئيب ليس تندى جفونه ........ ورب كثير الدمع غير كئيبماخوذ هذا البيت مما انشده أبو علي في ايضاحه وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه ........ وما كل مؤت نصحه بلبيبومنها : إذا استقبلت نفس الكريم مصابها ........ بخبث ثنت فاستدبرته بطيبمن قول الحكيم من علم أن الكون والفساد يتعاقبان الأشياء لم يحزن لورود الفجائع لعلمه إنه من كونها فهان عليه ذلك لعجز الكل عن دفع ذلكومنها : وللواجد المكروب من زفراته ........ سكون عزاء أو سكون لغوبمن قول محمود الوراق إذا أنت لم تسل اصطبارا وحسبة ........ سلوت على الأيام مثل البهائمأو من قول أبي تمام أنصبر للبلوى عزاء وحسبة ........ فتؤجر أم تسلو سلوّا لبهائمومنها : وكم لك جدّا لم تر العين وجهه ........ فلم تجر في آثاره بغروبمن قول الهذلي ولكنها نعفو الكلوم وإنما ........ توكل بالأدنى وإن جل ما يمضيوقال يمدح الأمير سيف الدولة ويذكر بناءه مرعش بقصيدة مطلعها فديناك من ربع وان زدتنا كربا ........ فانك كنت الشرق للشمس والغرباومنها : ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت ........ على عينه حتى يرى صدقه كذباوهو من قول الحكيم ليس تزداد حركات الفلك ألا تحيل الكائنات عن حقائقها وفيه نظر إلى قول أبي نواس : إذا اختبر الدنيا لبيب تكشفت ........ له عن عدوّ في ثياب صديقومنها : ذكرت به وصلا كأن لم أفز به ........ وعيشا كأني كنت أقطعه وثباقال أبو الفتح بن جني يريد قصر أوقات السرور ومن اظرف ما سمعت فيه قول الوليد بن يزيد : لا أسأل الله تغييرا لما صنعت ........ نامت وقد أسهرت عينيّ عيناها فالليل أطول شيء حين أفقدها ........ والليل أقصر شيء حين ألقاهاقال الواحدي والشعراء أبدا يذكرون قصر أوقات السرور وسرعة زوالها وانقضائها كما قال البحتري : فلا تذكرا عهد التصابي فانه ........ تقضى ولم يشعر به ذلك العصروقال الآخر : ظللنا عند دار أبي نعيم ........ بيوم مثل سالفة الذبابشبهه في القصر بعنق الذباب ومن احسن ما نظم في هذا المعنى قول متمم بن نويرة فلما تفرّقنا كأني ومالكا ........ لطول اجتماع لم نبت ليلة معاوالبيت من قول علي بن جبلة : شباب كأن لم يكن ........ وشيب كأن لم يزلأو من قول الهذلي فإذا مضى شيء كان لم يفعل ومنها : وفتانة العينين قتالة الهوى ........ إذا نفحت شيخا روائحها شبامن قول الصنوبري بلفظ لو بدا الحليف شيب ........ لفارقه وعاد إلى شبابهومنها : لقد لعب البين المشتّ بها وبي ........ وزوّدني في السير ما زوّد الضبامعناه أني فارقت الحبيب من غير وداع ولا التقاء فيكون لي زادا على البعد كما قال الآخر زود الأحباب للأحباب ضما والتزاما ........ وسليمي زوّدتني يوم توديعي السقاماومنها : ومن تكن الأسد الضواري جدوده ........ يكن ليله صبحا ومطعمه غصباقال أبو الفتح قوله يكن ليله صبحا من قول الآخر فبادر الليل ولذاته ........ فإنما الليل نهار الأريبومنها : فبوركت من غيث كأن جلودنا ........ به تنبت الديباج والوشي والعصبامن قول بشار وإذا نظرت إلى مخيلة برقه ........ مطرت عليك ولائدا وعبيداومنها : أتى مرعشا يستقبل البعد مقبلا ........ وأدبر إذ أقبلت يستبعد القرباالمعنى لما أتى يعني الدمستق هذا الثغر أتاه مسرورا فقرب عليه البعيد فكأن الأرض تطوى له فلما أقبلت أنت أدبر خوفا منك فطالت عليه الطريق التي استقر بها ولقد أحسن القائل والله ما جئتكم زائرا ........ إلا رأيت الأرض تطوى لي ولا انثنى عزمي عن بابكم ........ إلا تعثرت بأذياليومنها : مضى بعد ما التفّ الرماحان ساعة ........ كما يتلقى الهدب في الرقدة الهدباهذا مثل قول محمود بن الحسين ما التقينا بحمد ربي إلا ........ مثل ما تلتقي جفون السليمومنها : ولكنه ولي وللطعن سورة ........ إذا ذكرتها نفسه لمس الجنبامن قول أبي نواس إذا تفكرت في هواي له ........ لمست رأسي هل طار عن بدنيومنها : فحبّ الجبان النفس أورده التقى ........ وحبّ الشجاع النفس أورده الحرباالبيت من قول الحكيم النفس المتجوهرة تأبى مقارنة الذل جدّا وترى في طلب العز حياتها والنفس الدنيئة بضد ذلك وقال العكبري وقيل الشجاع يرد الحرب أما لبلاء حسن يشرف ذكره به في حياته وأما لقتل فيكون قد أبقى له ذكرا يقوم مقام حياته وهذا كقول أبي تمام سلفوا يرون الذكر عقبا صالحا ........ ومضوا يعدّون الثناء خلوداوقال الحصين بن الحمام المرّي وهو من أبيات الحماسة تأخرت أستبقى الحياة فلم أجد ........ لنفسي حياة مثل أن أتقدّماوكقول الخنساء نهين النفوس وهون النفو _ س يوم الكريهة أبقى لهاومثل هذا ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لخالد بن الوليد وقد ودّعه لحرب أهل الردة احرص على الموت توهب لك الحياة وهذا يحتمل وجوها أحدها أن الشجاع مهيب لا يحام حوله والثاني انه إذا استشهد صار حيا لقوله تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون والثالث إن ذكره يبقى بعده فيكون حيا قال أبو تمام مضوا يعدّون الثناء خلودا والمعنى إن الجبان والشجاع سواء في حب النفس وان اختلف فعلهما ومنها : ويختلف الرزقان والفعل واحد ........ إلى أن يرى إحسان هذا لذا ذنباأشار بقوله ذا وذا لي المرزوق والمحروم ولم يذكرهما وإنما ذكر اختلاف الرزقين قال العكبري معنى هذا البيت من احسن المعاني التي تميل النفس إليها ولو لم يكن له غير هذين البيتين هذا والذي قبله لكفياه وهذا كما انشده ابن الأعرابي يخيب الفتى من حيث يرزق غيره ........ ويعطى المنى من حيث يحرم صاحبهوما أحسن قول القائل ومن ظن أن الرزق يأتي بحيلة ........ فقد كذبته نفسه وهو آثم يفوت الغنى من لا ينام عن السرى ........ وآخر يأتي رزقه وهو نائمومثله قول البحتري ترى الناس أشباها عقولا وخلقه ........ ويشقى امرؤ منهم وآخر يسعدومنها : فأضحت كأنّ السور من فوق بدئه ........ إلى الأرض قد شق الكواكب والتربامن قول السموأل لنا جبل يحتله من نجيره ........ منيع يردّ الطرف وهو كليل رسا أصله تحت الثرى وسما به ........ إلى النجم فرع لا يرام طويلومنها : تصدّ الرياح الهوج عنها مخافة ........ وتفزع فيها الطير أن تلقط الحبامن قول أبي تمام فقد بث عبد الله خوف انتقامه ........ على الليل حتى ما تدبّ عقاربهأو من قول بشار لا الطير تلقط حبا في سباسبها ........ ولا تهب السوافي في أقاصيهاهذا كقول الآخر وكانت لا تطير الطير فيها ........ ولا يسري بها للجنّ سارومنها : وتردى الجياد الجرد فوق جبالها ........ وقد ندف الصنبر في طرقها العطبامن قول الفرزدق ويصبح مبيض الصقيع كأنه ........ على سروات الأرض قطن مندّفومنها : ولم تفترق عنه الأسنة رحمة ........ ولم يترك الشام الأعادي له حبامن قول مروان بن أبي حفصة وما أحجم الأعداء عنك بقية ........ عليك ولكن لم يروا فيك مطمعاومنها : ولكن نفاها عنه غير كريمة ........ كريم النثا ما سب قط ولا سبامن قول ابن أبي عيينة ما أن يذمّ ولا يذمّ ........ ولا يسبّ ولا يسبّوقال العكبري معنى البيت من قول الآخر اعدد ثلاث خصال قد عددن له ........ هل سبّ من أحد أو سبّ أو بخلاومنها : وجيش يثني كل طود كأنه ........ خريق رياح واجهت غصنا رطباقال العكبري البيت منقول من قول الشاعر كانّ هبوبها خفقات ريح ........ خريق بين أعلام طوالوقال رحمه الله عند استيحاشه من الأمير سيف الدولة وقد بلغه انه عتب عليه عند إنشاده القصيدة التي أولها واحرّ قلباه الخ أبياتا مطلعها ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبا ........ فداه الورى أمضى السيوف مضارباالبيت الأخير منها وهو وإن كان ذنبي كل ذنب فانه ........ محا الذنب كل المحو من جاء تائباقال العكبري ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب لهوقال يمدح سيف الدولة ويذكر إيقاعه ببني كلاب بقصيدة مطلعها بغيرك راعيا عبث الذئاب ........ وغيرك صارما ثلم الضرابومنها : وكيف يتم بأسك في أناس ........ تصيبهم فيؤلمك المصابأول من اخترع هذا المعنى قيس بن زهير العبسي بقوله فإن أك قد بردت بهم غليلي ........ فلم أقطع بهم إلا بنانيوقال الحرث بن وعلة وهو من أبيات الحماسة قومي هم قتلوا أميم أخي ........ فلئن رميت يصيبني سهمي ولئن عفوت لأعفون جللا ........ ولئن سطوت لأوهنن عظميوقال العديل وأني وإن عاديتهم أو جفوتهم ........ لتألم مما علّ أكبادهم كبديوفاق الجميع النميري بقوله فانك حين تبلغهم أذاة ........ وان ظلموا المحترق الضميرومنها : وجرم جرّه سفهاء قوم ........ وحلّ بغير جارمه العذابهذا من أحسن الكلام وهو من قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال الحجاج والله لآخذن المحسن بالمسيء والطائع بالعاصي وقال هذا المعنى جماعة منهم امرؤ القيس وقاهم جدهم ببني أبيهم ........ وبالأشقين ما كان العقابوقال آخر رأيت الحرب يجنيها رجال ........ ويصلى حرها قوم براءوقال البحتري ولا عذر إلا أن حلم حليمها ........ يسفه في شرّ جناه خليعهاوالمعنى كم جرم جناه السفهاء فنزل العذاب بغير من جنى كما قال الآخر جنى ابن عمك ذنبا فابتليت به ........ إن الفتى بابن عم السوء مأخوذوقال البحتري نصد حياء أن نراك بأعين ........ جنى الذنب عاصيها فليم مطيعهاومنها : رميتهم ببحر من حديد ........ له في البر خلفهم عبابمن قول وضاح اليمن رميتهم لما عصوك جهالة ........ ببحر مراسيه القنا والقواضب وأفنيتهم بالسيف لم يبق يافعا ........ ولا ناشئا منهم ولا عاش تائبوقال رحمه الله يرثي أخت الأمير سيف الدولة بقصيدة مطلعها يا أخت خير أخ يا بنت خير أب ........ كناية بهما عن أشرف النسبومنها : أجل قدرك أن تسمى مؤبنة ........ ومن يصفك فقد سماك للعربمن قول أبي نواس فهي إذا أنميت فقد عرفت ........ فيجمع الاسم معنين معاومنها : غدرت يا موت كم أفنيت من عدد ........ بمن أصبت وكم أسكت من لجبمن قول ابن المقفع وأنت تموت وحدك ليس يدري ........ بموتك لا الصغير ولا الكبير وتقتلني فتقتل بي كريما ........ يموت بموته خلق كثيرهذا كقول الآخر فما كان قيس هلكه هلك واحد ........ ولكنه بنيان قوم تهدماومنها : وهمها في العلا والملك ناشئة ........ وهمّ أترابها في اللهو واللعبمن قول حمزة بن بيض : فهمك فيها جسام الأمور ........ وهمّ لداتك أن يلعبواومنها : قد كان قاسمك الشخصين دهرهما ........ وعاش درّهما المفدى بالذهب وعاد في طلب المتروك تاركه ........ أنا لنغفل والأيام في الطلبمعنى البيتين من قول بعضهم وقاسمني دهري بنيّ مشاطرا ........ فلما تقضي شطره عاد في شطريومنها : وما قضى أحد منها لبانته ........ ولا انتهى أرب إلا إلى أربمن قول الآخر : تموت مع المرء حاجاته ........ وتبقى له حاجة ما بقىوكتب إليه سيف الدولة كتابا وأهدى إليه هدية فكتب إليه قصيدته التي أولها فهمت الكتاب أبرّ الكتب ........ فسمعا لأمر أمير العربومنها : ومن ركب الثور بعد الجوا ........ د أنكر أظلافه والغببهذا مثل ضربه لمن يلقي بعده من الملوك وهو كقول خداش : ولا أكون كمن ألقى رحالته ........ على الحمار وخلى صهوة الفرسومنها : سبقت إليهم مناياهم ........ ومنفعة الغوث قبل العطبمن قول أبي تمام وما نفع من قدمات بالامس ظاميا ........ إذا ما سماء اليوم طال انهمارهاوللبحتري ما يقارب هذا المعنى واعلم بأن الغيث ليس بنافع ........ للناس ما لم يأت في أبانهوقال يمدح كافورا بقصيدة مطلعها من الجآذر في زيّ الأعاريب ........ حمر الحلي والمطايا والجلابيباستفهم عن الجآذر كما قال ذو الرمة أيا ظبية الوعساء بين جلاجل ........ وبين التقى أأنت أم أمّ سالموالبيت من قول أبي تمام وفي الكلة الوردية اللون جؤذر ........ من العين ورد الخد ورد المجاسدومنها : أزورهم وسواد الليل يشفع لي ........ وأنثني وبياض الصبح يغري بيمن قول ابن المعتز لا تلق إلا بليل من تواعده ........ فالشمس غامة والليل قوّادومنها : ليت الحوادث باعتني الذي أخذت ........ مني بحلمي الذي أعطت وتجريبيمن قول أبي تمام حلمتني رعمتم وأراني ........ قبل هذا التحليم كنت حليماأو من قول عليّ بن جبلة وأرى الليالي ما طوت من قوّتي ........ زادته في عقلي وفي إفهاميأو من قول ابن المعتز وما ينتقص من شباب الرجال ........ يزد في نهاها وألبابهاومنها : ترعرع الملك الأستاذ مكتهلا ........ قبل اكتهال أديبا قبل تأديبلاذ بمسلم بن الوليد في قوله كبيرهم لا تقوم الراسيات له ........ حلما وطفلهم في زيّ مكتهلومنها : تهوى بمنجرد ليست مذاهبه ........ للبس ثوب ومأكول ومشروبهو كقول حاتم لحى الله صعلو كامناه وهمه ........ من الدهر أن يلقى لبوسا ومطعماوكقول الآخر وليس فتى الفتيان من راح واغتدى ........ لشرب صبوح أو لشرب غبوق ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى ........ لضرّ عدو أو لنفع صديقوكل منهما تبع امرأ القيس في قوله ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة ........ كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثل ........ وقد يدرك المجد المؤثل أمثاليومنها : حتى وصلت إلى نفس محجبة ........ تلقى النفوس بفضل غير محجوبمن قول أبي تمام ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا ........ إن السماء لترجى حين تحتجبومنها : يا أيها الملك الغاني بتسمية ........ في الشرق والغرب عن وصف وتلقيبمن قول رؤبة بن العجاج يفتخر قد رفع العجاج باسمي فادعني ........ باسم إذا الأنساب طالت يكفنيوقال رحمه الله يمدح كافورا بقصيدة مطلعها أغالب فيك الشوق والشوق أغلب ........ وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجبومنها : أما تغلط الأيام فيّ بأن أرى ........ بغيضا تنائي أو حبيبا تقرّبمن قول الطرماح تفرّق منا من نحب اجتماعه ........ وتجمع منا بين أهل الضغائنأو من قول لطف الله بن المعافي ومن أهواه يبغضني عنادا ........ ومن أشناه يبقى في لهاتيوكقول الآخر عجبت لتطويح النوى من نحبه ........ وإدناء من لا يستلذ له قربواصل هذا المعنى الذي ذكره أبو الطيب للمضرس بن ربعي لعمرك أني بالخليل الذي له ........ عليّ دلال واجب لمفجع وأني بالمولى الذي ليس نافعي ........ ولا ضائري فقدانه لممتعومنها : وقال ردى الأعداء تسري عليهم ........ وزارك فيه ذو الدلال المحجبمن قول ابن المعتز لا تلق إلا بليل من تواعده ........ فالشمس غامة والليل فؤادومنها : وعيني إلى أذني أغرّ كأنه ........ من الليل باق بين عينيه كوكبأي كأن في وجهه كوكبا من كواكب الليل قد بقى بين عينيه من قول أبي العتاهية وغراء مثل المشتري في جبينها ........ وسائرها ليل أغرّ بهيم قطعت بها يهماء أما سمومها ........ فبحر وأما حرّها فجحيمومنها : وأصرع أيّ الوحش قفيته به ........ وأنزل عنه مثله حين أركبمن قول ابن المعتز تخال آخره في الشدّ أوّله ........ وفيه عدو وراء السبق مذخورومنها : إذا لم تشاهد غير حسن شياتها ........ وأعضائها فالحسن عنك مغيبمن قول العطوي قلت وعزت عتاق الخيل واختلطت ........ بالأصدقاء ففي وجدانها عدم ما في الشيات ولا الأعضاء منفعة ........ للخيل إن لم يزنها العتق والكرمومنها : إذا ترك الإنسان أهلا وراءه ........ ويمم كافورا فما يتغرّبمن قول الآخر نزلت على آل المهلب شاتيا ........ غريبا عن الأوطان في زمن المحل فما زال بي إكرامهم وافتقادهم ........ وبرّهم حتى حسبتهم أهليومنها : إذا ضربت بالسيف في الحرب كفه ........ تبينت ان السيف بالكف يضربمن قول البحتري فلا تغلبن بالسيف كل غلاية ........ ليمضي فإن الكف لا السيف يقطعومنها : وكل امرئ يولي الجميل محبب ........ وكل مكان ينبت العز طيبمن قول البحتري : وأحب أوطان البلاد إلى الفتى ........ أرض ينال بها كريم المطلبومنها : ولو جاز أن يحووا علاك وهبتها ........ ولكن من الأشياء ما ليس يوهبمن قول أبي تمام وانفخ لنا من طيب خيمك نفحة ........ إن كانت الأخلاق مما يوهبوأصله من قول جابر وإن يقتسم مالي بنيّ ونسوتي ........ فلن يقسموا خلقي الكريم ولا فعليومنها : وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا ........ لمن بات في نعمائه يتقلبمنقول من قول الحكيم اقبح الظلم حسدك لعبدك الذي تنعم عليه وقال الحاتمي أقبح الظلم حسدك لمن ينعم عليكومنها : وما عدم اللاقوك بأسا وشدة ........ ولكنّ من لاقوا أشدّ وأنجبمن قول زفر سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ........ ولكنهم كانوا على الموت أصبراومنها : ويغنيك عما ينسب الناس أنه ........ إليك تناهى المكرمات وتنسبمن قول أبي طاهر خلائقه للمكرمات مناسب ........ تناهى إليها كل مجد مؤثلومنها : وتعذلني فيك القوافي وهمتي ........ كأني بمدح غير مدحك مذنبمن قول أبي تمام وهل كنت إلا مذنبا يوم انتحى ........ سواك بأشعاري فجئتك تائباومنها : فشرّق حتى ليس للشرق مشرق ........ وغرّب حتى ليس للغرب مغربمن قول أبي تمام فغرّبت حتى لم أجد ذكر مشرق ........ وشرّقت حتى قد نسيت المغارباأحسن منه قول البحتري فأكون طورا مشرقا للمشرق الأ _ قصى وطورا مغربا للمغربوقال يمدحه أيضا بهذه القصيدة ولم يلقه بعد ذلك ومطلعهاومنها : فكيف أذمّ اليوم ما كنت أشتهي ........ وأدعوه بما أشكوه حين أجاباحتذي في هذا قول ابن الرومي هي إلا عين النجل التي كنت تشتكي ........ مواقعها في القلب والرأس أسود فما لك تأسى الآن لما رأيتها ........ وقد جعلت ترمي سواك وتعمدأو قول العباس بن الأحنف فما بكيت ليوم منك أسخطني ........ إلا بكيت عليه بعد ما ذهباأو قول كشاجم يا أيها العام الذي قد رابني ........ أنت الفداء لذكر عام أولومنها : وأصدى فلا أبدى إلى الماء حاجة ........ وللشمس فوق اليعملات لعابمعناه من قول أبي تمام جدير أن يكرّ الطرف شذرا ........ إلى بعض الموارد وهو صادومنها : وللسرّ مني موضع لا يناله ........ نديم ولا يفضي إليه شرابنظر إلى قول عبيد بن عبد الله تغلغل حبّ غنمة في فؤادي ........ فباديه مع الخافي يسير تغلغل حيث لم يبلغ شراب ........ ولا حزن ولم يبلغ سرورومنها : وغير فؤادي للغواني رمية ........ وغير بناتي للزجاج ركابللزجاج يعني أوعية الخمر مثل الكأس والجام والقنينة وما أشبه ذلك وهي تجعل على البنان كما قال أبو تمام : راح إذا ما الراح كنّ مطيها ........ كانت مطايا الشوق في الأحشاءومنها : أعز مكان في الدنا سرج سابح ........ وخير جليس في الزمان كتابمن قول أبي الحسين بن عبد العزيز ما تطعمت لذة العيش حتى ........ صرت في وحدتي لكتبي جليساومنها : وبحر أبو المسك الخضمّ الذي له ........ على كل بحر زخرة وعبابمن قول بشار دعاني إلى عمر جوده ........ وقول العشيرة بحر خضمومنها : تجاور قدر المدح حتى كأنه ........ بأحسن ما يثنى عليه يعابمن قول البحتري جلّ عن مذهب المديح فقد كا _ د يكون المديح فيه هجاءومنها : وأكثر ما تلقى أبا المسك بذلة ........ إذا لم يصن إلا الحديد ثيابكقول الأعشى وإذا تكون كتيبة ملمومة ........ شهباء يخشى الرائدون نهالها كنت المقدّم غير لابس جنة ........ بالسيف تضرب معلما أبطالهاومنها : وفي النفس حاجات وفيك فطانة ........ سكوتي بيان عندها وخطابوهذا كقول أمية بن أبي الصلت أأذكر حاجتي أم كفاني ........ حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما ........ كفاه من تعرضه الثناءأو كقول أبي بكر الخوارزمي وإذا طلبت إلى كريم حاجة ........ فلقاؤه يكفيك والتسليم فإذا رآك مسلما عرف الذي ........ حملته فكأنه ملزومأو كقول أبي تمام وإذا الجود كان عوني على المر ........ ء تقاضيته بترك التقاضبومنها : وأعلم قوما خالفوني فشرّقوا ........ وغرّبت أني قد ظفرت وخابوامن قول البحتري وأشهد أني في اختياريك دونهم ........ مؤدّي إلى حظي ومتبع رشديومنها : جرى الخلف إلا فيك أنك واحد ........ وانك ليث والملوك ذئابمن قول أبي تمام لو أن إجماعنا في فضل سؤدده ........ في الدين لم يختلف في الأمّة اثنانأو كقول البحتري وأرى الناس مجمعين على فض _ لك ما بين سيد ومسودومنها : وان مديح الناس حق وباطل ........ ومدحك حق ليس فيه كذابمن قول أبي تمام لما كرمت نطقت فيك بمنطق ........ حق فلم آثم ولم أتحوّب وإذا مدحت سواك كنت متى بضق ........ عني له صدق المقالة أكذبوقال رحمة الله يعزي أبا شجاع عضد الدولة في عمته بقصيدة مطلعها آخر ما الملك معزي به ........ هذا الذي أثر في قلبه نحن بنو الموتى فما بالنا ........ نعاف ما لابدّ من شربهويروى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عمرو بن عبيد يعزيه عن أبيه أما بعد فأنا أناس من أهل الآخرة أسكناه في الدنيا أموات آباء أموات وأبنا أموات فالعجب لميت يكتب إلى ميت يعزيه عن ميت من قول الآخر فإن لم تجد من دون عدنان والدا ........ ودون معدّ فلترعك العواذلأو من قول متمم بن نويرة فعددت آبائي إلى عرق الثرى ........ ودعوتهم فعلمت ان لا يسمعوا ولقد علمت ولا محالة إنني ........ للحادثات فهل تراني أجزعأو من قول أبي نواس ألا يا ابن الذين فنوا وبادوا ........ أما والله ما بادوا لتبقىأو من قول أبي العتاهية علام نعاف الموت والخلق كلهم ........ له خلقوا والموت غاد ورائجومنها : تبخل أيدينا بأرواحنا ........ على زمان هي من كسبهقال العكبري البيت من قول الحكيم إذا كان تناشى الأرواح من مرور الأيام فما لنا نعاف رجوعها إلى مكانهاومنها : فهذه الأرواح من جوّه ........ وهذه الأجساد من تربةمن قول الحكيم اللطائف سماوية والكثائف أرضية وكل عنصر عائد إلى عنصرهومنها : لو فكر العاشق في منتهى ........ حسن الذي يسببه لم يسبهقال الحاتمي وهو من قول الحكيم النظر في عواقب الأشياء يزيد في حقائقها والعاشق أعمى الحس عن درك عيوب المعشوقومنها : يموت راعي الضأن في جهله ........ موتة جالينوس في طبهمن قول بشار يموت راعي الضأن عند تمامه ........ موت الطبيب الفيلسوف العالمومنها : وغاية المفرط في سلمه ........ كغاية المفرط في حربهمن قول الحكيم آخر إفراط التوقي أول موارد الخوفومنها : وكان من عدّدا حسانه ........ كأنه أفرط في سبهالبيت من قول البحتري جل عن مذهب المديح فقد كا _ د يكون المديح فيه هجاء حرف التاء
قال رحمة الله في صباه بيتين الأول منهما انصر بجودك ألفاظا تركت بها ........ في الشرق والغرب من عاداك مكبوتاوالثاني : وقد نظرتك حتى حان مرتحلي ........ وذا الوداع فكن أهلا لما شيتاهذا كقول احمد بن أبي فنن حان الرحيل وقد أوليتنا حسنا ........ والآن أحوج ما كنا إلى زادوقال يمدح بدر بن عمار بن إسماعيل الاسدي فدتك الخيل وهي مسومات ........ وبيض الهند وهي مجرّباتومنها : وصفتك في قواف سائرات ........ وقد بقيت وان كثرت صفاتمن قول أشجع السلمى وما ترك المدّاح فيك مقالة ........ ولا قال إلا دون ما فيك قائلومنها : أفاعيل الورى من قبل دهم ........ وفعلك في فعالهم شياتيقول أفعالك تزين أفعالهم كما يتزين الأدهم بالغرة والتحجيل كقول أبي تمام قوم إذا اسودّ الزمان توضحوا ........ فيه فغودر وهو منهم أبلقومعنى البيت منقول من قول أبي تمام أيضا حتى لو أن الليالي صوّرت لغدت ........ أفعاله الغرّ في آذانها شنفاوقال يمدح أبا أيوب أحمد بن عمران بقصيدة مطلعها سرب محاسنه حرمت ذواتها ........ داني الصفات بعيد موصفاتهاقال المعري قال أبو علي كأنه قد لاحظ قول القائل فقلت لأصحابي هي الشمس ضوءها ........ قريب ولكن في تناولها بعدومنها : أوفى فكنت إذا رميت بمقلتي ........ بشرا رأيت أرق من عبراتهامن قول ديك الجن أنا أفدي من المكاره من دمع _ عي عليه أرق من خديهومنها : فكأنه شجر بدت لكنها ........ شجر جنيت المرّ من ثمراتهامن قول أبي نواس لا أذود الطير عن شجر ........ قد جنيت المرّ من ثمرهومنها : أني على شغفي بما في خمرها ........ لأعف عما في سرابيلاتهامن قول نفطويه أهوى النساء وأهوى أن أجالسها ........ وليس لي في خنا ما بيننا وطرومنها : هن الثلاث المانعاتي لذتي ........ في خلوتي لا الخوف من تبعاتهاهذا من قول الحكيم النفوس المتجوهرة تترك الشهوات البهيمية طبعا لا خوفاومنها : ومقانب بمقانب غادرتها ........ أقوات وحش كنّ من أفواتهاأول من ابتكر هذا المعنى ابو النجم بقوله في صفر فرسه تعدّ عانات اللوامن مالها وأخذه أبو نواس فقال تعدّ عين الوحش من أقواتها ومنها : أقبلتها غرر الجياد كأنما ........ أيدي بني عمران في جبهاتهامن قول البحتري : تبقى مواقع جوده وكأنها ........ غرر السوابق في يفاع مشرقومنها : لا خلق أسمح منك الاعارف ........ بك راء نفسك لم يقل لك هاتهاقال ابن جني هذا من قول الآخر فلو لم يكن في كفه غير نفسه ........ لجاد بها فليتق الله سائلهومنها : كرم تبين في كلامك ماثلا ........ ويبين عتق الخيل في أصواتهاابن الرومي : والعتق يعرف في طرف إذا صهلا حرف الجيم
قال يمدح سيف الدولة : لهذا اليوم بعد غد أريج ........ ونار في العدوّ لها أجيج تبيت بها الحواضن آمنات ........ وتسلم في مسالكها الحجيجيشير له قول عمرو بن كلثوم : وما منع الظغائن مثل ضرب ........ ترى منه السواعد كالقلينا حرف الحاء
قال يمدح مساور بن محمد الرومي بقصيدة مطلعها جللا كما بي التبريح ........ أ غذاء ذا ارشا إلا غنّ الشيحهذا استفهام معناه الإنكار وهذا الشك والاستفهام كقول الآخر أيا ظبية الوعساء بين جلاجل ........ وبين النقا أأنت أم أمّ سالموقال المعرّي بين المصراعين تناقض والمناقضة بين المصراعين في كلامهم كثير ومن ذلك قول زهير قف بالديار التي لم يعفها القدم ........ بلى وغيرها الأرواح والديمومنها : لعبت بمشيته الشمول وجرّدت ........ صنما من الأصنام لولا الروحنظر فيه إلى قول ديك الجن ظللنا بأيدنا نتعتع روحها ........ فتأخذ من أقدامنا الراح ثارهاومنها : ما باله لاحظته فتضرجت ........ وجناته وفؤادي المجروحمن قول كشاجم أراه يدمّي خدّه وهو جارحي ........ بعينيه والمجروح أولى بأن يدمىابن الرومي يغزو فتكثر باللحاظ جراحنا ........ في وجنتيه وفي القلوب جراحهومنها : قرب المزار ولا مزار وإنما ........ يغدوا لجنان فنلتقي ويروحمن قول ابن المعتز : أنا على البعاد والتفرق ........ لنلتقي بالروح إن لم نلتقومنها : وجلا الوداع من الحبيب محاسنا ........ حسن العزاء وقد جلين قبيحمن قول ديك الجن لو أطعت العزاء ما قلّ صبري ........ وقبيح في الحب حسن العزاءأو من قول أبي تمام وقد كان يدعى لابس الصب حازما ........ فأصبح يدعى حازما حين يجزعوهذا كقول العتبي والصب يحمد في المواطن كلها ........ إلا عليك فإنه مذمومأو من قول يحيى بن مالك أحقا فما وجدي عليك بهين ........ ولا الصبر إن أعطيته بجميلومنها : نازعته قلص الركاب وركبها ........ خوف الهلاك حداهم التسبيحمن قول ديك الجن إذا اقتحم الركبان فيها تبتلوا ........ فمستغفر من ذنبه أو مسبحومنها : شمنا وما حجب السماء بروقه ........ وحري يجود وما مرته الريحمن قول أبي علي البصير تندى أنامله إذا يبس الثرى ........ ويسحّ وابله وإن لم يمرهومنها : مرجوّ منفعة مخوف أذية ........ مغبوق كأس محامد مصبوحمن قول ابن الرومي : لاقى الرجال غبوق المجد فاغتبقوا ........ منه ولاقى صبوح المجد فاصطبحاومنها : لو فرق الكرم المفرق ماله ........ في الناس لم يك في الزمان شحيحمن قول العباس بن الأحنف لو قسم الله جزأ من محاسنه ........ في الناس طرا لتم الحسن في الناسأو من قول أبي تمام لو اقتسمت أخلاقه الغرّ لم تجد ........ معيبا ولا خلقا من الناس عائباأو من قول سلم الخاسر لو فرقت يوما سماحة كفه ........ في العالمين لما رأيت بخيلاأو من قول منصور الفقيه أقول إن سألوني عن سماحته ........ ولست ممن يطيل القول ان مدحا لو أن ما فيه من جود تقسمه ........ أولاد آدم عادوا كلهم سمحاومنها : ألغت مسامعه الملام وغادرت ........ سمة على أنف اللئام تلوحمن قول أبي نواس فاعذر أخاك فإنه رجل ........ مرنت مسامعه على العذلومنها : هذا الذي خلت القرون وذكره ........ وحديثه في كتبها مشروحمن قول مروان بن أبي حفصة ولدتم خير مهدى وأكرمه ........ مهدينا القائم الموصوف في الكتبومنها : يغشى الطعان فلا يردّ قناته ........ مكسورة ومن الكماة صحيحمن قول الفرزدق بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم ........ ولم تكثر القتلى بها حين سلتأي لا يغمدوها إلا بعد أن كثرت بها القتلىومنها : وعلى التراب من الدماء مجاسد ........ وعلى السماء من العجاج مسوحصدره من قول أبي تمام أخو الحرب يكسوها النجيع كأنما ........ متون الربى من ورده في مجاسدوعجزه من قول الآخر وفارق الشمس نور كان يألفها ........ كان آفاقها سدّت بأسياجوقال ابن جني وهذا من قول الأول في وصف الليل كأن له منها بيوتا حصينة ........ مسوحا أعاليها وساجا كسورهاومنها : يخفى العداوة وهي غير خفية ........ نظر العدوّ بما أسرّ يبوحهذا كقول ابن الرومي تخبرني العينان ما القلب كاتم ........ وما جنّ بالبغضاء والنظر الشذرأو كقول البحتري وفي عينيك ترجمة أراها ........ تدل على الضغائن والحقودوقال الواحدي وكقول الآخر تكاشرني كرها كأنك ناصح ........ وعينك تبدي أن صدرك لي دوأو كقول الآخر خليليّ للبغضاء عين مبينة ........ وللحب آيات ترى ومعارفومنها : وخشيت منك على البلاد وأهلها ........ ما كان أنذر قوم نوح نوحمن قول ابن الرومي يجود حتى تقول المفرطون له ........ قد كاد أن يخلف الطوفان طوفانومنها : عجز بحرّ فاقة ووراءه ........ رزق الإله وبابك المفتوحكقول أبي تمام خاب امرؤ بخس الحوادث رزقه ........ فأقام عنك وأنت سعد الأسعدوكقول الآخر وعجز بذي أدب ان يضيق ........ بعيشته وسع هذي البلادومنها : وذكىّ رائحة الرياض كلامها ........ يبغي الثناء على الحيا فتفوحمن قول ابن الرومي شكرت نعمة الوليّ على الوس _ ميّ ثم العهاد بعد العهاد فهي تثني على السماء ثناء ........ طيب النشر شائعا في البلاد من نسيم كانّ مسراه في الخي _ شوم مسرى الأرواح في الأجسادحدّث بعض جلساء أبي محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج عن وقعة وما فيها من القتلى فقال فيها أبو الطيب ثلاثة أبيات أولها أباعث كل مكرمة طموح ........ وفارس كل سلهبة سبوحوالثالث وهو : سقاني الله قبل الموت يوما ........ دم الأعداء من جوف الجروحمن قول البحتري صديان من ظما الحقود لو انه ........ يسقي جميع دمائهم لم ينفعونظر في مجلس أبي العشائر إلى باز ذكر طاير حجلة حتى أخذها فقال يصفه بأبيات أولها وطائرة تتبعها المنايا ........ على آثارها زجل الجناحوآخرها فقلت لكل حيّ يوم سوء ........ وان حرص النفوس على الفلاحقال العكبري هذا البيت من أحسن الكلام وهو من قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقوله تعالى كل من عليها فان وقوله كل نفس ذائقة الموتوقال وقد ظن أن الأمير سيف الدولة عتب عليه لتأخيره مدحه عنه أبياتا أولها بأدنى ابتسام منك تحيا القرائح ........ وتقوى من الجسم الضعيف الجوانحومنها : وإنّ محالا أذبك العيش أن أرى ........ وجسمك معتلّ وجسمي صالحمن قول أبي تمام وإن تجد علة نعمّ بها ........ حتى ترانا نعاد في مرضه حرف الدال المهملة
وقال في صباه على طريق الرياضة قصيدة ولم ينشدها أحد لعدم علم من قالها فيه ثم مدح بها محمد ابن عبد الله العلوي مطلعها أهلا بدار سباك أغيدها ........ أبعد ما بان عنك خرّدها ظلت بها تنطوي على كبد ........ نضيجة فوق خلبها يدهاقال العكبري اصله ظللت فحذف إحدى اللامين تخفيفا كقوله تعالى فظللتم تفكهون يقول وقفت بتلك الدار واضعا يدي على كبدي والمحزون يفعل ذلك كثيرا لما يجده في كبده من حرارة الشوق والوجد حتى يخاف على كبده أن ينشق كما قال القائل عشية أثنى البرد ثم ألوثه ........ على كبدي من خشية أن تقطعهاوكبيت الحماسة وهو للصمة القشري وأذكر أيام الحمى ثم أنثني ........ على كبدي من خشية أن تصدّعاوكقول الآخر لما رأوهم لم يحسوا مدركا ........ وضعوا أناملهم على الاكبادومنها : قفا قليلا بها عليّ فلا ........ أقلّ من نظرة أزوّدهانظر إلى قول ذي الرمة وإن لم يكن إلا تعلل ساعة ........ قليلا فأني نافع لي قليلهاومنها : بانوا بخرعوبة لها كفل ........ يكاد عند القيام يقعدهامن قول أبي دلامة وقد حاولت نحوي القيام لحاجة ........ فأثقلها عن ذلك الكفل النهدأو من قول أبي العتاهية بدت بين حور قصار الخطا ........ تجاهد بالمشي أكفالهاأو من قول ابن الرومي إذا تمشت يكاد يقعدها ........ ردف كمثل الكثيب رجراجالمعنى لعمر بن أبي ربيعة المخزومي مولده سنة 23 تنوء بأخراها فتأبى قيامها ........ وتمشي الهوينا عن قريب فتبهرومنها : بئس الليالي سهرت من طربي ........ شوقا إلى من يبيت يرقدهانظر إلى قول أبي نواس شكونا إلى أحبابنا طول ليالينا ........ فقالوا لنا ما أقصر الليل عندناوهو من قول البحتري يكفيك انك لم تذق ........ سهرا وأني لم أنمومنها : لا ناقتي تقبل الرديف ........ بالسوط يوم الرهان أجهدهايريد بناقته نعله فلا يقدر أن يردف عليها كما يردف على النياق ولا يقدر أن يضر بها بسوطه ولا يجهدها إذا راهن للسباق وهو من قول أبي نواس إليك أبا العباس من بين من مشى ........ عليها امتطينا الحضرميّ الملسنا قلائص لم تعرف حنينا إلى طلى ........ ولم تدر ما قرع الفنيق ولا الهنامثل هذا قيل في بيت عنترة فيكون مركبك القعود ورحله ........ وابن النعامة يوم ذلك مركبيابن النعامة عرق في باطن القدم يعني أنه راكب أخمصهومنها : إلى فتى يصدر الرماح وقد ........ أنهلها في القلوب موردهاعمرو بن كلثوم لأنا نورد الرايات بيضا ........ ونصدرهنّ حمرا قد رويناومنها : له أياد إليّ سابقة ........ أعدّ منها ولا أعدّدهاقال الواحدي قوله ولا أعددها من قول تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها أي لا تعدوا جميعهاومنها : يعطي فلا مطله يكدّرها ........ بها ولا منه ينكدهاقال الشاعر أفسدت بالمنّ ما أسديت من حسن ........ ليس الكريم إذا أعطى بمنانومنها : لعلمها أنها تصير دما ........ وأنه في الرقاب يغمدهاالمعنى من قول عنترة وما تدرى خزيمة أنّ نبلى ........ يكون جفيرها البطل النجيدأو من قول حسان ونحن إذا ما نضينا السيوف ........ جعلنا الجماجم أغمادهاأو من قول الحماسي منابرهن بطون الأكف ........ وأغمادهن رؤوس الملوكأو من قول ابن الرمي كفى من العز أن هزوا سيوفهم ........ فلم يكن غير هام الصيد أجفانومنها : إذا أضل الهمام مهجته ........ فإنّ أطرافهنّ ننشدهامن قول مسلم بن الوليد فأتوا الردى وظباة البيض تنشدهم ........ وأنت نصب المنايا غير منشودومنها : وأنك بالأمس كنت محتلما ........ شيخ معدّ وأنت أمردهامثله قول بعضهم : بلغت لعشر مضت من سني _ ك ما يبلغ السيد الأشيب فهمك فيها جسام الأمور ........ وهمّ لداتك أن يلعبواومنها : وكم وكم حاجة سمحت بها ........ أقرب مني إليّ موعدهاقال الخطيب هو من كلام الصوفية وهذا يدل على انه كان متصرفا في أفانين الكلامومنها : أقرّ جلدي بها عليّ فلا ........ أقدر حتى الممات أجحدهاالبيت كقول الناشئ الأكبر وفاته بمصر سنة 393 ولو لم يبح بالشكر لفظي لخبرت ........ يميني بما أوليتني وشماليوقال في صباه قصيدة مطلعها كم قتيل كما قتلت شهيد ........ ببياض الطلى وورود الخدودقال الواحدي جعل قتيل الحب شهيدا كما روى في الحديث الشريف إن من عشق وعف كتم فمات مات شهيداومنها : درّ در ّ الصبا أ أيام تجري _ ر ذيولي بدار أثلة عوديمن قول ابن المعتز يا لياليّ بالمطيرة فالكو _ خ فدير العاقول بالله عوديومنها : عمرك الله هل رأيت بدورا ........ طلعت في براقع وعقود راميات بأسهم ريشها الهد _ ب تشق القلوب قبل الجلودالبيت الثاني من قول كثير رمتني بسهم ريشه الهدب لم يضر ........ ظواهر جلدي وهو في القلب جارحيأو من قول جميل بن معمر وما صائب من نابل قذفت به ........ يد وممرّ العقدتين وثيق بأوشك قتلا منك يوم رميتني ........ نوافذ لم تعلم لهنّ خروقومنها : يترشفن من مي رشفات ........ هن فيه أحلى من التوحيدفيه إشارة إلى قول ابن المعتز يقول العاذلون تسلّ عنها ........ وأطف غليل قلبك بالسلوّ فكيف وقبلة منها اختلاسا ........ ألذ من الشماتة بالعدوّومنها : شيب رأسي وذلتي ونحولي ........ ودموعي على هواك شهوديهذا منقول من قول الآخر أو ما كفاك تغيري ........ ونحول جسمي شاهداومنها : آبدا أقطع البلاد ونجمي ........ في نحوس وهمتي في سعودمن قول أبي تمام همة تنطح النجوم وجدّ ........ آلف للحضيض فهو حضيضأو من قول البحتري متحير يغدو بحزم قائم ........ في كل نائبة وجدّ قاعدقول الآخر ولي همة فوق نجم السماء ........ ولكنّ حالي تحت الثرى فلو ساعدت همتي حالتي ........ لكنت ترى غير ما قد ترىومنها : لا بقومي شرفت بل شرفوا بي ........ وبنفسي فخرت لا بجدوديهذا كقول الشاعر نفس عصام سوّدت عصاما ........ وعلمته الكرّ والإقداما وصيرته ملكا هماماوكقول الشاعر : قد قال قوم أعطه لقديمه ........ جهلوا ولكن أعطني لتقدمي فأنا ابن نفسي لا بعرضي أحتذي ........ بالسيف لا بتراب تلك الأعظمواصل هذا المعنى قول عامر بن الطفيل فما سوّدتني عامر عن وراثة ........ أبى الله أن أسمو بأم ولا أب ولكنني أحمي حماها وأتقى ........ أذاها وأرمي من رماها بمقنبومنها : أنا في أمة تداركها الل _ ه غريب كصالح في ثمودبهذا البيت سمى المتنبي وهذا من قول أبي تمام كان الخليفة يوم ذلك صالحا ........ فيهم وكان المشركون ثموداوانفذ إليه عبيد الله من خراسان هدية فيها سمك من سكر ولوز بعسل في جام فردّ إليه الجام وكتب فيه أبياتاومنها : أقصر فلست بزائدي ودّا ........ بلغ المدى وتجاوز الحداالبيت مقل قول ذي الرمة وما زال يعلو حب مية عندنا ........ ويزداد حتى لم نجد ما نزيدهاأو من قول جرير أني وجدك لو أردت زيادة ........ في الحب عندي ما وجدت مزيداومنها : لو كنت عصرا منبتا زهرا ........ كنت الربيع وكانت الوردامن قول معوّج الرقى يا من به تمت المعالي ........ فماله في الجلال ندّ أيامه كالربيع حسنا ........ لو أن هذا الربيع وردوقال يمدح أبا المنتصر شجاع بن محمد بن عبد العزيز بقصيدة مطلعها اليوم عهدكم فأين الموعد ........ هيهات ليس ليوم وعدكم غدومنها : إن التي سفكت دمي بجفونها ........ لم تدر أن دمي الذي تتقلد قالت وقد رأت اصفراري من به ........ وتنهدت فأجبتها المتنهد فمضت وقد صبغ الحياء بياضها ........ لوني كما صبغ اللجين العسجدالبيت الأخير من قول ذي الرمة كأنها فضة قد مسها ذهبومنها : أبرحت يا مرض الجفون بمرض ........ مرض الطبيب له وعيد العوّدإنما يستحسن من مرض الجفون ما كان غير مبرح كقول أبي نواس ضعيفة كرّ اللحظ تحسب أنها ........ قريبة عهد بالإفاقة من سقمومنها : أعطى فقلت لجوده ما يقتني ........ وسطا فقلت لسيفه ما يولدالمصراع الثاني ظاهره وباطنه هجاء وأحسن منه قول أبي تمام لم تبق مشركة إلا وقد علمت ........ إن لم تتب أنه للسيف ما تلدجعله على المشركة وما ولدت واحتاط بان قال إن لم تتب وأبو الطيب قاله على الإطلاق فكأنه هجا الرجل وجعله يقتل من صادف بلا معنى يوجب القتلومنها : فالليل حين قدمت فيها أبيض ........ والصبح منذ رحلت عنها أسودمن قول أبي تمام : وكانت وليس الصبح فيها بأبيض ........ وأضحت وليس الليل فيها بأسودومنها : ما زلت تدنو وهي تعلو عزة ........ حتى توارى في ثراها الفرقدمن قول ديك الجن : فيا قبره جد كل قبر بجوده ........ ففيك سماء ثرة وسحائب فإنك لو تدري بما فيك من علا ........ علوت فغابت في ثراك الترائبومنها : أرض لها شرف سواها مثلها ........ لو كان مثلك في سواها يوجدمن قول البحتري والبيت لولا أن فيه فضيلة ........ يعلو البيوت بفضلها لم يحججومنها : أبدى العداة بك السرور كأنهم ........ فرحوا وعندهم المقيم المقعدمن قول ابن الرومي يهش لذكراك العدوّ وانه ........ ليضمر في الأحشاء نارا تسعرومنها : قطعتهم حسدا أراهم ما بهم ........ فتقطعوا حسدا لمن لا يحسدمن قول المعوّج الرقي يبيت على غمر عداه ولم يبت ........ حسين بن يحيى من عداه على غمرومنها : يبس النجيع عليه وهو مجرّد ........ من غمده فكأنما هو مغمدمن قول البحتري سلبوا وأشرقت الدماء عليهم ........ محمرة فكأنهم لم يسلبواومن قول الآخر وفرّقت بين ابني هشام بطعنة ........ لها عاند يكسو السليب ازاراومنها : صح يا لجلهمة تذرك وإنما ........ أشفار عينك ذابل ومهندمن قول بعضهم وإذا دعوا لنزال يوم كريهة ........ ستروا شعاع الشمس بالخرصانومنها : أنى يكون أبا البرية آدم ........ وأبوك والثقلان أنت محمدهذا كما يروى إن أبا تمام قال لأحمد بن أبي داود لما اعتذر إليه أنت جميع الناس ولا طاقة لي بغضب جميع الناس فقال له ما احسن هذا فمن أين أخذته قال من قول أبي نواس وليس على الله بمستنكر ........ أن يجمع العالم في واحدووشى قوم بأبي الطيب إلى السلطان فحبسه فكتب إليه من الحبس قصيدته التي مطلعها أيا خدّد الله ورد الخدود ........ وقدّ قدود الحسان القدودهو دعاء على التعجب والاستحسان كقول جميل رمى الله في عيني بثينة بالقذى ........ وفي الغرّ من أنيابها بالقوادحإنما دعا على تلك المحاسن لأنها تيمته فإذا زالت زال وجده بها وحصلت له السلوة كما قال أبو حفص الشهر زوري دعوت على ثغرة بالقلح ........ وفي شعر طرّته بالجلح لعل غرامي به أن يقل ........ فقد برّحت بي تلك الملحومنها : فأنجم أمواله في النحوس ........ وأنجم سؤاله في السعودمن قول أبي تمام طلعت على الأموال أنحس مطلع ........ وعدت على الآمال وهي سعودومنها : يرون من الذعر صوت الرياح ........ صهيل الجياد وخفق البنودمن قول جرير ما زلت تحسب كل شيء بعدهم ........ خيلا تشد عليكم ورجالاومنها : فمن كالأمير ابن بنت الامي _ ر أم من كآبائه والجدودمن قول أبي نواس أصبحت يا ابن زبيدة ابنة جعفروقال قصيدة مطلعها ما الشوق مقتنعا مني بذا الكمد ........ حتى أكون بلا قلب ولا كبد ولا الديار التي كان الحبيب بها ........ تشكو إليّ ولا أشكو إلى أحدإنما يعني أن الشوق لا يقنع مني بهذا الكمد ولا الديار تقنع مني به وتم الكلام عند قوله كان الحبيب بها ثم ابتدأ فقال هذه الديار تشكو إليّ وحشتها بفراق أهلها وأنا لا أشكو إلى أحد أما لجلدي وأما لأني كتوم الأسرار فيكون قد نظر إلى قول القائل فأني مثل ما تجدين وجدي ........ ولكني أسر وتعلنيناومنها : ما زال كل هزيم الودق ينحلها ........ والسقم ينحلني حتى حكت جسديسبقه البحتري إلى هذا المعنى بقوله حملت معالمهن أعلام البلا ........ حتى كان نحولهن نحوليمن قول مخلد بن مخلد الموصلي يا منزلا ضنّ بالسلام ........ سقيت صوبا من الغمام ما ترك المزن منك إلا ........ ما ترك السقم من عظاميومنها : لما وزنت بك الدنيا رجحت بها ........ وبالورى قلّ عندي كثرة العددمن قول البحتري ولم أر أمثال الرجال تفاوتت ........ لدى المجد حتى عدّ ألف بواحدومنها : ما دار في خلد الأيام لي فرح ........ أبا عبادة حتى درت في خلديهذا من قول الشاعر إنّ دهرا يلف شملي بسلمى ........ لزمان يهمّ بالإحسانومنها : ملك إذا امتلأت مالا خزائنه ........ أذاقها طعم ثكل الأمّ للولدجعل الخزائن كالأم والمال كالولد وهو من قول أبي نواس إلى فتى أمّ ماله أبدا ........ تسعى بجيب في الناس مشقوقومنها : ماضي الجنان يريه الحزم قبل غد ........ بقلبه ما ترى عيناه بعد غدمعناه انه يفطن للشيء قبل وقوعه كما قال أوس بن حجر الألمعيّ الذي يظن بك ال _ ظن كأن قد رأى وقد سمعاأو كما قال أبو تمام ولذاك قيل من الظنون جلية ........ علم وفي بعض القلوب عيونومنها : ماذا البهاء ولاذا النور من بشر ........ ولا السماح الذي فيه سماح يدفي معناه يجل عن التشبيه لا الكف لجة ........ ولا هو ضرغام ولا الرأي مخذمومنها : أيّ الأكف تباري الغيث ما اتفقا ........ حتى إذا افترقا عادت ولم يعدمن قول علي بن جبلة باري الرياح فأعطى وهي جارية ........ حتى إذا وقفت أعطى ولم يقفومنها : قوم إذ أمطرت موتا سيوفهم ........ حسبتها سحبا جادت على بلدمن قول ابن الرومي بنو مصعب فينا سماء رفيعة ........ لها درر ليست مدى الدهر تعدم سماء أظلت كل شيء وأعلمت ........ سحائب شتى صوبها الماء والدموقال يمدح أبا الحسين علي بن إبراهيم التنوخي بقصيدة مطلعها أحاد أم سداس في أحاد ........ لبيلتنا المنوطة بالتناديقال المعري صغر الليلة على معنى التعظيم كما قال لبيد وكل أناس سوف تدخل بينهم ........ دويهية تصفرّ منها الأناملومنها : كأن بنات نعش في دجاها ........ خرائد سافرات في حدادمن قول الآخر كأن بنات نعش حين لاحت ........ خرائد واقفات في حدودأو من قول ابن المعتز كأن نجوم الليل والليل مظلم ........ وجوه عذارى في ملاحف سودوقوله وأرى الثريا في السماء كأنها ........ قدم تبدت من ثياب حدادومنها : وشغل النفس عن مطلب المعالي ........ يبيع الشعر في سوق الكسادمن قول الآخر أملي في التاج ألبسه ........ وله في الشعر آمالومنها : متى لحظت بياض الشيب عيني ........ فقد وجدته منها في السودمن قول أبي دلف وكل يوم أرى بيضاء قد طلعت ........ كأنما طلعت في ناظر البصرأو من قول أبي تمام له ناظر في العين أبيض ناصع ........ ولكنه في القلب أسود أسفعومنها : متى ما ازددت من بعد التناهي ........ فقد وقع انتقاصي في ازدياديمن قول الحكيم الزيادة في الحد نقص في المحدود وهذا مثل قول محمود الوراق إذا ما ازددت من عمر صعودا ........ ينقصه التزيد والصعودأو من قول عبد الله بن طاهر وفاته سنة 328 إذا ما ازداد عمرك كان نقصا ........ ونقصان الحياة مع التماموكقول الآخر إذا اتسق الهلال وصار بدرا ........ تبينت المحاق من الهلالوقال المعري مأخوذ من قول الآخر وأسرّ في الدنيا بكل زيادة ........ وزيادتي فيها هي النقصوالأول فيها جميعا قول حميد وحسبك داء أن تصح وتسلماومنها : وأبعد بعدنا بعد التداني ........ وقرّب قربنا قرب البعادمن قول الحكيم اقرب القرب مودات القلوب وإن تباعدت الأجسام وابعد البعد تنافر القلوب وإن تدانت الأجسام ومنها : فلما جئته أعلى محلي ........ وأجلسني على السبع الشدادمن قول زهير لو كان يقعد فوق النجو من كرم ........ قوم بآبائهم أو مجدهم قعدواومنها : تهلل قبل تسليمي عليه ........ وألقى ماله قبل الوساديقول انه استبشر برؤيتي قبل سلامي عليه وتلألأ وجهه كما قال زهير تراه إذا ما جئته متهللا ........ كأنك تعطيه الذي أنت سائلهوأنشد أبو العباس احمد بن يحيى بن ثعلب الكوفي إذا ما أتاه السائلون توقدت ........ عليه مصابيح الطلاقة والبشر له في الذرى المعروف نعمي كأنها ........ مواقع ماء الوزن في البلد القفروالمصراع الثاني من قول علي بن جبلة ما شمت برقك حتى نلت ريقه ........ كأنما كنت بالجدوى تبادري فقد غدوت على شكرين بينهما ........ تلقيح مدح وفحوى شاعر فطن شكر التعجيل ما قدمت من منن ........ عندي وشكر ألما أوليت من حسنزياد الأعجم سألناه الجزيل فما تلكا ........ وأعطى فوق منيتنا وزادا مرارا كلما عدنا إليه ........ تبسم ضاحكا وثنى الوساداومنها : كان سخاءك الإسلام تخشى ........ متى ما حلت عاقبة ارتدادمن قول أبي تمام مضوا وكانّ المكرمات لديهم ........ لكثرة ما وصوابهنّ شرائعومنها : كان الهام في الهيجا عيون ........ وقد طبعت سيوفك من رقادمن قول النمري وكأنما وقع الحسام بها مهم ........ حذر المنية أو نعاس الهاجعومن قول أبي نواس ولها دبيب في العظام كأنها ........ أخذ النعاس وقبضة في المفصلومنها : وقد صغت الأسنة من هموم ........ فما يخطرن إلا في فؤادمن قول مهلهل الطاعن الطعنة النجلاء تحسبها ........ نوما أناخ بجفن العين يغفيها بلهذم من هموم النفس صيغته ........ فليس ينفك يجري في مجاريهاومن قول دعبل في سيدنا علي رضي الله عنه كأن سنانه أبدا ضمير ........ فليس له عن القلب انقلاب وصارمه كبيعته نجمّ ........ فموضعها من الناس الرقابوقال الواحدي منقول من قول أبي تمام كأنه كان ترب الحب منذ زمن ........ فليس يحجبه خلب ولا كبدومنها : فما تركوا الإمارة لاختيار ........ ولا انتحلوا ودادك من ودادمن قول سديف ذلها أظهر التودد منها ........ وبها منكم كحز المواسيومنها : ولكن هبّ خوفك في حشاهم ........ هبوب الريح في رجل الجرادمن قول مسلم بن الوليد ما كان جمعهم لما لقيتهم ........ إلا كجمع جراد ريع منجفلومنها : وماتوا قبل موتهم فلما ........ مننت أعدتهم قبل المعادمن قول أبي تمام معاد الموت معروف ولكن ........ ندى كفيك في الدنيا معاديومنها : غمدت صوارما لو لم يتوبوا ........ محوتهم بها محو المدادمن قول القائل محو من البيض الرقاق أصابه ........ فعفاه لا محو من الأفعالومنها : فإن الجرح ينفر بعد حين ........ إذا كان البناء على فسادمن قول الحكيم إذا كان البناء على غير قواعد كان الفساد أقرب إليه من الصلاح من قول البحتري إذا ما الجرح رمّ على فساد ........ تبين فيه تفريط الطبيبومنها : وان الماء يجري من جماد ........ وان النار تخرج من زنادمن قول نصر بن سيار وإن النار بالزندين تورى ........ وان الفعل يقدمه الكلامأو من قول ابن الرومي يا شبيه البدر في الحس _ ن وفي بعد المنال د فقد تنفجر الصخ _ رة بالماء الزلالأو من قول أبي تمام : أخرتموه بكره من سجيته ........ والنار قد تنتضى من ناضر السلمومنها : يرى في النوم رمحك في كلاه ........ ويخشى أن يراه في السهادمن قول أشجع السلمي وعلى عدوّك يا ابن عم محمد ........ رصد أن ضوء الصبح والإظلام فإذا تنبه رعته وإذا غفا ........ سلت عليك سيوفك الأحلامومنها : أشرت أبا الحسين بمدح قوم ........ نزلت بهم فسرت بغير زاد وظنوني مدحتهم قديما ........ وأنت بما مدحتهم مراديمن قول أبي نواس وإن جرت الألفاظ منا بمدحة ........ لغيرك إنسانا فأنت الذي نعنىوقال كثير متى ما أقل في آخر الدهر مدحة ........ فما هي إلا لابن ليلى المكرّمومنها : وأني عنك بعد غد لغاد ........ وقلبي عن فنائك غير غادهذا كقول أبي تمام مقيم الظن عندك والأماني ........ وإن قلقت ركابي في البلادومنها : محبك حيثما اتجهت ركابي ........ وضيفك حيث كنت من البلادمن قول أبي تمام وما سافرت في الآفاق إلا ........ ومن جدواك راحلتي وزاديوقال يمدح بدر بن عمار بقصيدة مطلعها أحلما نرى أم زمانا جديدا ........ أم الخلق في شخص حيّ أعيدامن قول أبي نواس وليس على الله بمستنكر ........ أن يجمع العالم في واحدومنها : تجلى لنا فأضأ نابه ........ كأنا نجوم لقينا سعودامن قول البحتري وكالبدر وافاه لوقت سعوده ........ قتم سناه وانتقلت منازلهومنها : أمير أمير عليه الندى ........ جواد بخيل بأن لا يجودامن قول النميري وقفت على حاليكما فإذا الندى ........ عليك أمير المؤمنين أميرأو من قول أبي تمام أي إن الندى أضحى أميرا ........ على مال الأمير أبي الحسينومنها : يحدّث عن فضله مكرها ........ كأن له منه قلبا حسودامن قول أبي تمام فكأنما نافست قدرك حظه ........ وحسدت نفسك حين إن لن تحسدومنها : ويقدم الأعلى أن يفرّ ........ ويقدر الأعلى أن يزيدامن قول أبي تمام فلو صورت نفسك لم تزدها ........ على ما فيك من كرم الطباعومنها : وربتما حملة في الوغى ........ رددت بها الذبل السمر سودامن قول عمر وبن كلثوم بأنا نورد الرايات بيضا ........ ونصدرهنّ حمرا قد رويناأو من قول منصور النمري يروى بكفيه صدور القنا ........ من علق ألوانه سودومنها : وهول كشفت ونصل قصفت ........ ورمح تركت مبادا مبيدامثل هذا المعنى في السيف قول البعيث وأنا لنعطي المشرفية حقها ........ فتقطع في أيماننا وتقطعوقال أبو تمام وما كنت إلا السيف لاقى ضريبة ........ فقطعها ثم انثنى فتقطعاومنها : ومال وهبت بلا موعد ........ وقرن سبقت إليه الوعيدامن قول ابن الرومي يعطي الجزيل بلا وعد يقدّمه ........ ولا يعاقب إلا بعد إبعادومنها : قتلت نفوس العدا بالحدي _ د حتى قتلت بهنّ الحديدامن قول أبي تمام وما مات حتى مات مضرب سيفه ........ من المضرب واعتلت عليه القنا السمرومن قول أبي تمام المتقدم أيضا وما كنت إلا السيف لاقى ضريبة ........ فقطعها ثم انثنى فتقطعاوقال يمدح محمد بن سيار بن مكرم التميمي بقصيدة مطلعها أقل فعالي بله أكثره مجد ........ وذا الجد فيه نلت أو لم أنل جدّقال المعري هذا قريب من قول البصير فإن لم تنل مطلبا رمته ........ فليس عليك سوى الاجتهادومنها : سأطلب حقي بالقنا ومشايخ ........ كأنهم من طول ما التثموا مردقال المعري يجوزان يذهب ذاهب إلى أن طول التلثم قد حص شعر لحاهم كما قال أبو قيس بن الأسلت قد حصت البيضة رأسي فما ........ أطعم نوما غير تهجاعومنها : ومن نكد الدنيا على الحرّ أن يرى ........ عدوّا له ما من صداقته بدّمن قول اسحق بن إبراهيم الموصلي ومن نكد الدنيا على المرء أن يرى ........ عدوّا فيرضى أن يكون صديقاومنها : وأني لتغنيني من الماء نغبة ........ وأصبر عنه مثل ما تصبر الربدمن قول مروان بن أبي حفصة وأني لتغنيني من الماء نغبة ........ وأصبر عنه مثل صبر الأباعرومنها : وأكبر نفسي عن جزاء بغيبة ........ وكل اغتياب جهد من لا له جهدهذا كقول الآخر ونشتم بالأفعال لا بالتكلمومنها : وأرحم أقواما من العيّ والغبا ........ وأعذر في بغضي لأنهم ضدّمن قول الطرماح لقد زادني حبا لنفسي أنني ........ بغيض إلى كل امرئ غير طائلومنها : ويمنعني ممن سوى ابن محمد ........ أياد له عندي يضيق لها عندعند اسم مبهم لا يستعمل إلا ظرفا فجعله اسما خاصا للمكان كأنه قال يضيق به المكان وهذا كقول أبي تمام وما زال منشورا عليّ نواله ........ وعندي حتى قد بقيت بلا عندومنها : فلما رآني مقبلا هز نفسه ........ إليّ حسام كل صفح له حدّمن قول ابن الرومي سيف له في كل نا _ حية وصفح مضربومنها : ويحتقر الحساد عن ذكره لهم ........ كأنهم في الخلق ما خلقوا بعدهذا كقول ابن قتيبة إذا ضبحتني من أناس ثعالب ........ لأدفع ما قالوا منحتهم حقراومنها : مضى وبنوه وانفردت بفضلهم ........ وألف إذا ما جمعت واحد فردمن قول البحتري ولم أر مثل الناس لما تفاوتوا ........ إلى المجد حتى عدّ ألف بواحدومن قول ابن دريد والناس ألف منهم كواحد ........ وواحد كالألف أم أمر عناوقال يمدح الحسين بن علي بن أحمد الخراساني المرئي بقصيدة مطلعها لقد حازني وجد بمن حازه بعد ........ فيا ليتني بعد ويا ليته وجدومنها : ممثلة حتى كأن لم تفارقي ........ وحتى كانّ اليأس من وصلك الوعدمن قول كثير أريد لأنسى ذكرها فكأنما ........ تمثل لي ليلى بكل سبيلومنها : إذا غدرت حسناء أوفت بعدها ........ ومن عهدها أن لا يدوم لها عهدمن قول ديك الجن ولا تثقا بالغانيات وان وفت ........ وفاء عهود الغانيان هو الغدرومنها : وتلقى وما تدري البنان سلاحها ........ لكثرة إيماء إليه إذا يبدوكأن هذا مقتبس من قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهنومنها : من القاسمين الشكر بيني وبينهم ........ لأنهم يسدى إليهم بأن يسدوامن قول زهير تراه إذا ما جئته متهللا ........ كأنك تعطيه الذي أنت سائلهومنها : فشكري لهم شكران شكر على الندى ........ وشكر على الشكر الذي وهبوا بعدلفظ الهبة في الشكر هنا يستحسن وزيادة في المعنى ومثله للخريمي كأن عليه الشكر في كل نعمة ........ يقلد منها بادئا ويعيدهاومن قول أبي تمام يعطي ويشكر من يأتيه يسأله ........ فشكره عوض وماله هدرومنها : صيام بأبواب القباب جيادهم ........ وأشخاصهم في قلب خائفهم تعدومن قول ابن أبي زرعة فيملأ عين المرء خوفا ورهبة ........ فتختفق الأحشاء والقلب ساكن تخال الجياد الجرد من فرط خوفه ........ جواري بالأبطال وهي صوافنومنها : مدحت أباه قبله فشفى يدي ........ من العدم من تشفى به الأعين الرمدجعل الممدوح يشفي الأعين الرمد بحسنه وجماله وهو كقول ابن الرومي يا أرمد العين قم قبالته ........ فداو باللحظ نحوه رمدكومنها : وشهوة عودان جود يمينه ........ ثناء ثناء والجواد بها فردمن قول ابن الرومي صيرته الفرد في النا _ س أياديه الجسامومنها : ومني استفاد الناس كل غريبة ........ فجازوا بترك الذم إن لم يكن حمدمن قول الحكيم أول درج الفضل ترك الذم ثم التناهي في المدحومنها : وجدت عليا وابنه خير قومه ........ وهم خير قوم واستوى الحر والعبد فتوطئوا عقبيك في طالب العلا ........ والمجد ثمت تستوي الأقداموكقول البحتري فات الورى سبقا وصلى ثانيا ........ ثم استوت من بعده الأقداموساير أبو الطيب أبا محمد بن طغج في مسيره على باب الرملة وهو لا يدري أين يريد فلما خلاها قال لوقته أبياتا مطلعها وزيادة من غير موعد ........ كالغمض في الجفن المسهدمن قول ابن الرومي ولطعم اكتحالة منه بالزا _ ئر أحلى في عينه من رقادهومنها : حتى دخلنا جنة ........ لو أن ساكنها مخلدمن قول ابن المعتز كنت عندي أنموذجات من الجن _ ة لكنها بغير خلودوقال أيضا يودع بأبيات أولها ماذا الوداع وداع الوامق الكمد ........ هذا الوداع وداع الروح للجسدنظر في هذا إلى قول القائل أتت ودموعها في الخدّ تحكي ........ قلائدها وقد جعلت تقول غدام غد تخب بنا المطايا ........ فهل لك من وداع يا خليل فقلت لها لعمرك لا أبالي ........ أقام الحيّ أم جدّ الرحيل يهدّد بالنوى من كان حيا ........ وهاأنا قبل بينكم قتيلواجتاز ببعض الجبال فأثار الغلمان خشقا فالتقفته الكلاب فقال لوقته الأرجوزة ومطلعها وشامخ من الجبال أقود ........ فرد كيافوخ البعير الأصيدوآخرها إذا أردت عدّها لم أعدد ........ وإن ذكرت فضله لم ينفدمن قول أبي علي البصير وأفنى فنون الشعر وهي كثيرة ........ وما فنيت آثاره والمناقبوقال يرثي أبا وائل تغلب بن داود بن حمدان ويمد الأمير سيف الدولة بقصيدة مطلعها ما سدكت علة بمولود ........ أكرم من تغلب بن داودومنها : ومثله أنكر الممات على ........ غير ظهور السوابح القودهذا كما يحكى عن خالد بن الوليد إنه قال عند موته لا نامت أعين الجبناء والله ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه طعنة أو ضربة أو رمية وهاأنا ذا أموت ميتة الحمارومنها : فإن صبرنا فإننا صبر ........ وإن بكينا فغير مردودمن قول أبي تمام فلئن صبرت فأنت كوكب معشر ........ صبروا وان تجزع فغير مفندومنها : فما ترجى النفوس من زمن ........ أحمد حاليه غير محمودقال الحاتمي من قول الحكيم تعاقب الزمان مفسد لحال الحيوان وقال الواحدي هذا استفهام معناه الإنكار أي لا رجاء عند زمان أحمد حاليه البقاء ومن بقي شاب والشيب منكر ومذموم فيكون كما قال محمود الوراق يهوى البقاء وان مدّ البقاء له ........ وساعدت نفسه فيها أمانيها أبقى البقاء له في نفسه شغلا ........ مما يرى من تصاريف البلا فيهاوقال يمدح الأمير سيف الدولة بقصيدة مطلعها عواذل ذات الخال فيّ حواسد ........ وإن ضجيع الخود مني لماجدومنها : يردّ يدا عن ثوبها وهو قادر ........ ويعصي الهوى في طيفها وهو راقديصف نزاهة نفسه وبعد مهمته عن مغازلة النساء كما قال هدبة وأني لأخلي للفتاة فراشها ........ وأصرم ذات الدلّ والقلب آلفومن قول البحتري واستشعرت نفسي العفاف عن ال _ ريبة حتى عففت في حلميومنها : ألحّ عليّ السقم حتى ألفته ........ وملّ طبيبي جانبي والعوائدمن قول ديك الجن بكى من السقم له الحاسد ........ وملّ من علته العائدومنها : فلا تعجبان السيوف كثيرة ........ ولكن سيف الدولة اليوم واحدمن قول الفرزدق وقد تلتقي الأسماء في الناس والكنى ........ كثيرا ولكن فرّقوا في الخلائقومنها : بذا قضت الأيام ما بين أهلها ........ مصائب قوم عند قوم فوائدقال الحاتمي من قول الحكيم ارسطاطليس الزمان ينسى ويناسي وفناء قوم سبب لوجود قوم قال أبو تمام ما إن تجد شيئاً لشيء محييا حتى تصادفه لآخر قاتلاومنها : وأنّ دما أجريته بك فاخر ........ وأنّ فؤادا رعته لك حامدقال الواحدي يقول تفخر بك الدماء التي سفكتها ويحمدك القلب الذي تخوّفه وذلك من شرفك وشجاعتك كما قال الآخر فإن أك مقتولا فكن أنت قاتلي ........ فبعض منايا القوم أشرف من بعضومنها : وحمدان حمدون وحمدون حارث ........ وحارث لقمان ولقمان راشدهذا على نحو ما قال أبو تمام علي بن عيسى ابن موسى بن طلحة ب _ ن سائب بن مالك حين ينطقومنها : فإن قليل الحب بالعقل صالح ........ وإنّ كثير الحب بالجهل فاسدقال الحاتمي من قول الحكيم قليل من ضياء الحسن خير من كثير من حفظ الحكمةوقال يهني سيف الدولة بعيد الأضحى بقصيدة مطلعها لكل امرئ من دهره ما تعوّدا ........ وعادات سيف الدولة الطعن في العدامن قول حاتم ذريني وخلقي أنّ مالي وافر ........ وكل امرئ جار على ما تعوّداومنها : وتحيي له المال الصوارم والقنا ........ ويقتل ما تحيي التبسم والجدامن قول أبي تمام إذا ما أغاروا فاحتووا مال معشر ........ أغارت عليه فاحتوته الصنائعومنها : ذكيّ تظنيه طليعة عينه ........ يرى قلبه في يومه ما ترى غداهذا كما قال أوس بن حجر الألمعيّ الذي يظن بك ال _ ظنّ كان قدر أي وقد سمعاومنها : فذا اليوم في الأيام مثلك في الورى ........ كما أنت فيهم وأحد صار أو حدامن قول أبي تمام ويضحك الدهر منهم عن غطارفة ........ كانّ أيامهم من حسنها جمعومنها : هو الجدّ حتى يفضل العين أختها ........ وحتى يصير اليوم لليوم سيدايريد التنبيه على اختلاف حظوظ أهل الدنيا فقد يبلغ من حكم الجدّ أن تفضل العين أختها وإن كانت أسوأ ويفضل اليوم وكلاهما ضوء الشمس فيريد أن سائر الأيام كيوم العيد إلا أن الحظ شهره من سائر الأيام فجعله يوم سرور وفرح فله فضل على الأيام كفضل اليد اليمنى على الشمال والعين اليمنى على الشمال فالحظ يعمل في كل شيء وفي معناه لأبي تمام فإذا تأملت البلاد رأيتها ........ تشقى كما تشقى الرجال وتسعدومنها : ومن يجعل الضرغام باز الصيده ........ يصيره الضرغام فيما تصيدامثله قول دعبل في الفضل وكان خرّجه وأدبّه فبلغه انه يعيبه فقال : فكان كالكلب ضرّاه مكلبه ........ لصيده فغدا يصطاد كلابهومنها : وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ........ ومن لك بالحرّ الذي يحفظ اليداهذا من قول بعضهم غلّ يدا مطلقها واسترق رقبة معتقهاومنها : ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ........ مضرّ كوضع السيف في موضع الندىمن قول الحكيم من جعل الفكرة في موضع البديهة فقد اضرّ بخاطره وكذلك من جعل البديهة في موضع الفكرةومنها : يدق عن الأفكار ما أنت فاعل ........ فتترك ما يخفى وتأخذ ما بدامن قول عمار الكلابي ما كل قولي مشروحا لكم فخذوا ........ ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعواومنها : أزل حسد الحساد عني بكبتهم ........ فأنت الذي صيرتهم لي حسدامن قول جويرية العبدي وما زلت تعطيني ومالي حاسد ........ من الناس حتى صرت أرجي وأحسدومن قول أبي نواس دعيني أكثر حاسديك برحلة ........ إلى بلد فيه الخصيب أميرومنها : إذا شدّ زندي حسن رأيك في يدي ........ ضربت بنصل يضرب الهمام مغمداالمعنى في قول أبي تمام يسوء الذي يسطو به وهو مغمد ........ ويفضح من يسطو به غير مغمدومنها : أجزني إذا أنشدت مدحا فإنني ........ بشعري أتاك المادحون مردّداهذا كقول بشار إذا أنشد حماد ........ فقد أحسن بشاروكقول أبي هفان إذا أنشدكم شعرا ........ فقولوا أحسن الناسومنها : تركت السرى خلفي لمن قلّ ماله ........ وأنعلت أفراسي بنعماك عسجدامن قول المغيرة بن حبناء التميمي إذا عدت من عند المهلب غانما ........ تسربلت بين الناس عزا مجدّدا وأصبحت من قيد الخصاصة مطلقا ........ وأمسيت من جدوى يديه مقيدا وأغنيت من نعمائه كل سائل ........ وأنعلت أفراسي بنعماه عسجداومنها : وقيدت نفسي في هواك محبة ........ ومن وجد الإحسان قيدا تقيدافيه نظر إلى قول أبي تمام وتركي سرعة الصدر اغتباطا ........ يدل على موافقة الورودولأبي تمام أيضا هممي معلقة عليك رقابها ........ مغلولة إن الوفاء لسارومنها : إذا سأل الإنسان أيامه الغنى ........ وكنت على بعد جعلتك موعداهذا كقول أبي نواس يرمي إليك بها بنو أمل ........ عتبوا فأعتبهم بك الدهروكقول أبي تمام شكوت إلى الزمان نحول حالي ........ فأرشدني إلى عبد الحميدوقال يمدح كافورا بقصيدة مطلعها أودّ من الأيام مالا تودّه ........ وأشكو إليها بيننا وهي جندهومنها : وأسرع مفعول فعلت تغيرا ........ تكلف شيء في طباعك ضدّههذا كقول الأعور الشني ومن يقترف خلقا سوى خلق نفسه ........ يدعه وتغلبه عليه الطبائع وأدوم أخلاق الفتى ما تشابها ........ وأقصر أفعال الرجال البدائعوكقول حاتم ومن يبتدع ما ليس من خيم نفسه ........ يدعه وترجعه إليه الرواجعوكقول إبراهيم بن المهدي من تحلى شيمة ليست له ........ فارقته وأقامت شيمتهوأصل هذا كله من قول الحكيم تغير الأفعال التي هي غير مطبوعة اشد انقلابا من الريح الهبوبومنها : وأتعب خلق الله من زاد همه ........ وقصر عما تشتهي النفس وجدههذا مأخوذ مما في الحديث ان بعض العقلاء سئل عن أسوأ الناس حالا فقال من قويت شهوته وبعدت همته واتسعت معرفته وضاقت مقدرته وقد قال الخليل بن احمد رزقت لبا ولم أرزق مروءته ........ وما المروءة إلا كثرة المال إذا أردت مسامات تقاعد بي ........ عما ينوّه باسمي رقة الحالومنها : وما الصارم الهندي إلا كغيره ........ إذا لم يفارقه النجاد وغمدهمن قول أبي تمام لما انتضيتك للخطوب كفيتها ........ والسيف لا يكفيك حتى ينتضيومنها : وما رغبتي في عسجد أستفيده ........ ولكنها في مفخر أستجدّههذا كقول المهلبي : يا ذا اليمينين لم أزرك ولم ........ أصحبك من خلة ولا عدم زارك بي همة منازعة ........ إلى جسيم من غاية الهممومثله أيضا له غير أني أبغي الجليل من الفض _ ل وعند الجليل يبغي الجليلومثله لأبي تمام ومن خدم الأقوام يبغي نوالهم ........ فأني لم أخدمك إلا لأخدماومثله لأبي تمام أيضا يا ربما رفعة قد كنت آملها ........ لديك لا فضة أبغي ولا ذهباوقال يمدحه ويذكر صلحه مع ابن مولاه بقصيدة مطلعها حسم الصلح ما اشتهته الأعادي ........ وأذاعته ألسن الحسادومنها : صار ما أوضع المخبون فيه ........ من عتاب زيادة في الودادهذا قريب من قول أبي نواس كأنما أثنوا ولم يعلموا ........ عليك عندي بالذي عابواومنها : وإذا الحلم لم يكن في طباع ........ لم يحلم تقدّم الميلادمن قول الحكيم بالغريزة يتعلق الأدب لا بتقدم السن .وقال عند مسيره من مصر يهجو كافورا بقصيدة مطلعها عيد بأية حال عدت يا عيد ........ بما مضى أم بأمر فيه تجديدومنها : أمّا الأحبة فالبيداء دونهم ........ فليت دونك بيدا دونها بيدهذا كقول الآخر : من سره العيد الجدي _ د فما لقيت به سرورا كان السرور يتمّ لي ........ لو كان أحبابي حضوراومنها : أصخرة أنا مالي لا تحركني ........ هذي المدام ولا هذي الأغاريدفي معناه خليلي قد قل الشراب ولم أجد ........ لها سورة في عظم ساق ولا يدومنها : ماذا لقيت من الدنيا وأعجبها ........ أني بما أنا باك منه محسودمن قول الحكيم استبصار العقلاء ضد لتمنى الجهلاء فالجاهل يحسد العاقل على ما يبكيه والحال التي يبكي العاقل منها يحسده الجاهل عليها ومنه رب مغبوط بدواء هو داؤه .ومنها : أصبحت أروح مثر خازنا ويدا ........ أنا الغني وأموالي المواعيدمن قول الحكيم لا غني لمن ملكه الطمع واستولت عليه الأمانيومنها : جود الرجال من الأيدي وجودهم ........ من اللسان فلا كانوا ولا الجودمن قول أبي تمام يلقي الرجاء ويلقى الرحل في نفر ........ الجود عندهم قول بلا عملومنها : لا تشتر العبد إلا والعصا معه ........ إن العبيد لأنجاس مناكيدمن قول بشارالحر يلحى والعصا للعبد أو من قول الحكيم من أبيات الحماسة : والعبد لا يطلب العلاء ولا ........ يعطيك شيئاً إلا إذا رهبا مثل الحمار الموقع الظهر لا ........ يحسن مشيا إلا إذا ضرباوقال يهني بالنوروز أبا الفضل محمد بن الحسين بن العميد بقصيدة مطلعها جاء نوروزنا وأنت مراده ........ وورت بالذي أردنا زنادهومنها : ما لبسنا فيه الإكليل حتى ........ لبستها تلاعه ووهادههذا كقول أبي تمام حتى تعمم صلع هامات الربا ........ من نبته وتأزر الاهضامومنها : قلدتني يمينه بحسام ........ أعقبت منه واحدا أجدادهوقد تجاوز في هذا المعنى أبو نواس بقوله أشمّ طويل الساعدين كأنما ........ يناط نجادا سيفه بلواءومنها : مثلوه في جفنه خشية الفق _ د ففي مثل أثره إغمادهفي معناه إذا برقوا لم تعرف البيض منهم ........ سرابيلهم من مثلها والعمائمومنها : مثل ما أحدث النبوّة في العالم ........ والبعث حين شاع فسادهيريد انه لما شاع الفساد في العالم كالجراد خلق الله ابن العميد ليزيل به ذاك الفساد كما انه لما عم الكفر والشرك بعث الله الأنبياء وهو من قول الفرزدق بعثت لأهل الدين عدلا ورحمة ........ وبرّ الأرباب الجروح الكوالم كما بعث الله النبي محمدا ........ على فترة والناس مثل البهائمومنها : والذي عندنا من المال والخي _ ل فمنه هباته وقيادةمن قول ابن الرومي منك يا جنة النعيم الهدايا ........ أفنهدي إليك ما منك يهديوقال يمدحه ويودعه عند عزمه على المسير إلى بلد فارس بقصيدة مطلعها نسيت وما أنسى عتابا على الصدّ ........ ولا خفر أزادت به حمرة الخدالعرب تذكر ما جرى بينها وبين الحبيب عند الوداع كقول الآخر ولست بناس قولها يوم ودّعت ........ وقد رحلت أجمالنا وهي وقف ألست على العهد الذي كان بيننا ........ فلسنا وحق الله عن ذاك نصدف فقلت لها حفظي لذلك متلقى ........ ولولا حفاظ العهد ما كنت أتلفوكقول الآخر ولم أنس توديعي لهم وحداتهم ........ ترحلهم فوق المطيّ المخزم وقوفي وراء الحي سرا وبيننا ........ حديث كنشر المسك غير مجمجم ترشفت من فيها رضابا كأنه ........ سلافة خمر من إناء مقدّم مبرقعة كالشمس تحت سحابة ........ أو البدر في جنح من الليل مظلمومنها : ومن لي بيوم مثل يوم كرهته ........ قربت به عند الوداع من البعدلم تزل العشاق يتمنون التوديع كما قال الآخر : من يكن يكره الوداع فأني ........ أشتهيه لعلة التسليم إن فيه اعتناقه لوداع ........ وانتظار اعتناقه لقدوم ولكم فرقة وغيبة شهر ........ هي أحرى من امتناع مقيمقال المعرّي من قول الشاعر رب يوم بكيت منه فلما ........ صرت في غيره بكيت عليهومنها : تمنّ يلذ المستهام بذكره ........ وان كان لا يغنى فتيلا ولا يجديكقول البحتري تمنيت ليلى بعد فوت وإنما ........ تمنيت منها خطة لا أنالهاوكقول الشاعر منى أن تكن حقا تكن أحسن المنى ........ وإلا فقد عشنا بها زمنا رغداوكقول الآخر وأعلم أن وصلك لا يرجى ........ ولكن لا أقلّ من التمنيومنها : يحل القنا يوم الطعان بعقوتي ........ فأحرمه عرضي وأطعمه جلديمن قول القتال الكلابي أخو الحرب أما جلده فمجرح ........ كليم وأما عرضه فسليمومنها : وتلقى نواحيها المنايا شيحة ........ ورود قطا صمّ تشايحن في وردمن قول الآخر تأخرت أستبقى الحياة فلم أجد ........ لنفسي حياة مثل أن أتقدّما حرف الذال المعجمة
قال رحمة الله تعالى يمدح مساور بن محمد الرومي بقصيدة مطلعها أمساور أم قرن شمس هذا أم ليث غاب يقدم الأستاذاومنها : من لا توافقه الحياة وطيبها ........ حتى يوافق عزمه الإنفاذامن قول الحكيم لا يجد طعم الحياة من لا يجد لشهوته دركا ولا لأمره تصرفاومنها : متعوّدا لبس الدروع يخالها ........ في البرد خزا والهواجر لاذامن قول البحتري أناس يعدّون الرماح مخاصرا ........ إذا زعزعوها والدروع غلائلا حرف الراء
كتب رحمة الله تعالى وهو في حبس قرية حمص إلى وليها يمدحه ويستعطفه بهذه القصيدة التي مطلعها حاشى الرقيب فخانته ضمائره ........ وغيض الدمع فانهلت بوادره أعارني سقم عينيه وحملني ........ من الهوى ثقل ما تحوى مآزرهمن قول محمد بن زرعة أسقمني طرفه وحملني ........ هواه ثقلا كأنني كفلهقال الواحدي يراد بسقم العين الفتور وذلك مما يوصف به الحسان كما قال ابن المعتز ضعيفة أجفانه والقلب منح حجر كأنما ألحاظه من فعله تعتذر وهو كثير والمآزر جمع المئزر وهو الإزار وما تحويه المآزر الكفل وذلك يرصف بالثقل والمعنى أنه أمرضني كمرض جفونه وأثقلني كثقل أردافه وكقول منصور بن الفرج حلّ في جسمي ما كا _ ن بعينيك مقيماومثله للبحتري وكانّ في جسمي الذي ........ في ناظريك من السقمومنها : يا من تحكم في نفسي فعذبني ........ ومن فؤادي على قتلي يضافرهمن قول خالد الكاتب وكنت غرّا بما عليّ يدي ........ لا علم لي أن بعضي بعض أعدائيأو من قول عباس بن الأحنف كيف احتراسي من عدوّي إذا ........ كان عدوّي بين أضلاعيومنها : من بعدما كان ليلي لا صباح له ........ كأن أول يوم الحشر آخرهمن قول خالد الكاتب توفي في حدود السبعين والمائتين كما نقل الصفدي رقدت ولم ترث للساهر ........ وليل المحب بلا آخرأو من قول الآخر كأن ليلي كله أول ........ فيها فلا يقضى له آخرومنها : غاب الأمير فغاب الخير عن بلد ........ كادت لفقد اسمه تبكي منابرهمن قول أشجع السلمي فما وجه يحيى وحده غاب عنهم ........ ولكنّ يحيى غاب بالخير أجمعاومنها : في فيلق من حديد لو قذفت به ........ صرف الزمان لما دارت دوائرهمن قول الحكيم ارسطاطاليس تكلمت بكلام لو مدحت به الدهر لما دارت عليّ صروفهومنها : حلو خلائقه شوس حقائقه ........ يحصى الحصى قبل أن تحصى مآثرهمن قول الديك الجن تعدو إلى سيد يحصى الحصى عددا ........ في الخافقين ولا تحصى فضائلهومنها : تضيق عن جيشه الدنيا ولو رحبت ........ كصدره لم تبن فيها عساكرهمن قول أبي تمام ورحب صدر لو أن الأرض واسعة ........ كوسعه لم يضق عن أهله بلدومنها : تحمى السيوف على أعدائه معه ........ كأنهن بنوه أو عشائرهمن قول أبي تمام كأنها وهي في الأرواح واغلة ........ وفي الكلا تجد الغيظ الذي تجدوقال البحتري ومصلتات كأنّ حقدا ........ بها على الهام والرقابومنها : فقد تيقنّ أنّ الحق في يده ........ وقد وثقن بأن الله ناصرهالمعنى لو إنها ممن يعلم لعلمت هذا وهذا من قول النابغة جوانح قد أيقنّ أن قبيله ........ إذا ما التقى الجمعان أول غالبومنها : فخاض بالسيف بحر الموت خلفهم ........ وكان منه إلى الكعبين زاخرهمن قول ابن الرومي وقد علم القرن المساميك أنه ........ سيغرق في البحر الذي أنت خائضومنها : يا من ألوذ به فيما أؤمله ........ ومن أعوذ به مما أحاذرهمثله لابن الرومي فما العائذ اللاجي إليه بخائف ........ ولا الرائد الراجي نداه بخائبومنها : لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ........ ولا يهيضون عظما أنت جابرهقال ابن جنى هذا بيت الآخر بعينه وهو لا يجبر الناس عظم ما كسروا ........ ولا يهيضون عظم ما جبرواوقال يمدح أبا أحمد عبيد الله بن يحيى البحراني المنبجي بقصيدة مطلعها أريقك أم ماء الغمامة أم خمر ........ بفيّ برود وهو في كبدي جمرعجزه من قول أشجع السلمي معكوسا وسقاك من حرّ الهوى ........ برد المفلجة العذابومنها : رأت وجه من أهوى بليل عواذلي ........ فقلن نرى شمسا وما طلع الفجرمن قول يزيد وساق له سبع وسبع كأنه ........ هلال له خمس وخمس وأربع إذا زفها في الكأس والكأس مظلم ........ تيقنت أن الشمس في الليل تطلعوأخذه أبو تمام فقال : فردّت علينا الشمس والليل راغم ........ بشمس لهم من جانب الخدر تطلع نضا ضوءها صبغ الدجنة وانطوى ........ لبهجتها ثوب السماء المجزعومنها : رأين التي للسحر في لحظاتها ........ سيوف ظباها من دمى أبدا حمرمن قول ابن الرومي وغزال يرى على وجنتيه ........ قطر سهميه من دماء القلوبومنها : وان كان يبقى جوده من تلاده ........ شبيها بما أبقى من العاشق الهجرمن قول ديك الجن فعلت مقلتاه بالصب ما تف _ عل جدوى يديه بالأموالومنها : فتى كل يوم يحتوي نفس ماله ........ رماح المعالي لا الردينية السمرمن قول أبي تمام إذا ما أغاروا فاحتووا مال معشر ........ أغارت عليه فاحتوته الصنائعومنها : ولو تنزل الدنيا على حكم كفه ........ لأصبحت الدنيا وأكثرها نزرمن قول أبي العتاهية فلو كانت له الدنيا ........ لأعطاها وما باليومنها : أراه صغير أقدرها عظم قدره ........ فالعظيم قدره عنده قدرمن قول أبي تمام أبى قدرنا في الجود إلا نباهة ........ فليس لمال عندنا دونه قدر كثير سهاد العين من غير علة ........ تؤرّقه فيما يشرّفه الفكرمن قول ابن المعتز وأسهر للمجد والمكرمات ........ إذا اكتحلت أعين بالكرىوقال يرثى محمد بن اسحق التنوخي بقصيدة مطلعها أني لأعلم واللبيب خبير ........ أن الحياة وان حرصت غرورالبيت كقول البحتري وليس الأماني بالبقاء وإن مضت ........ به عادة إلا أحاديث باطلومثله في المعنى لابن الرومي ومن يرجو مسالمة الليالي ........ لمغرور يعلل بالأمانيومنها : ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى ........ أن الكواكب في التراب تغورنظر في هذا البيت إلى معنى قول الآخر ما كنت أحسب والمنية كاسمها ........ ان المنية في الكواكب تطمعومنها : ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى ........ رضوى على أيدي الرجال تسيرمن قول ابن الرومي من لم يعاين سير نعش محمد ........ لم يدر كيف تسير الأجبالأو من قول ابن المعتز قد انقضى العدل وزال الكمال ........ وصاح صرف الدهر أين الرجال هذا أبو القاسم في نعشه ........ قوموا انظروا كيف تسير الجبالومنها : والشمس في كبد السماء مريضة ........ والأرض واجفة تكاد تمورنظر إلى جرير في مرثيته في عمر بن عبد العزيز والشمس طالعة ليست بكاسفة ........ تبكي عليك نجوم الليل والقمراومثله لابن الرومي عجبت للأرض لم ترجف جوانبها ........ وللجبال الرواسي كيف لم تمد عجبت للشمس لم تكسف لمهلكه ........ وهو الضياء الذي لولاه لم تقدومنها : حتى أتواجدنا كانّ ضريحه ........ في قلب كل موحد محفورمن قول محمد بن الزيات يقول لي الخلان لو زرت قبرها ........ فقلت وهل غير الفؤاد لها قبرأو من قول البحتري فإن كان لم يحتل قرا برقدة ........ فان له في قلب كل امرئ قبراومنها : فيه السماحة والفصاحة والتقى ........ والبأس أجمع والحجى والخيرمن قول مروان بن أبي حفصة أيا قبر معن أنت أول حفرة ........ من الأرض خطت للسماحة موضعاأو من قول عبد الصمد بن المعذّل فضل وحزم وجود ضمه جدث ........ ومكرمات طواها الترب والمطرومنها : كفل الثناء له بردّ حياته ........ لما انطوى فكأنه منشورمن قول الآخر عمت مصيبته البرية كلها ........ فالناس فيه كلهم مأجورهذا البيت بأسره منقول من قول منصور النمري وهو من أبيات الحماسة ردت صنائعه عليه حياته ........ فكأنه من نشرها منشورأو من قول أبي تمام سلفوا يرون الذكر عيشا ثانيا ........ ومضوا يعدّون الثناء خلوداأو من قول الحادرة فأثنوا علينا لا أبا لأبيكم ........ بإحساننا إن الثناء هو الخلدوسأله أخوه الحسين الزيادة فيها فقال أبياتا مطلعها غاضت آنامله وهنّ بحور ........ وخبت مكايده وهنّ سعيرومنها : نبكي عليه وما استقرّ قراره ........ في اللحد حتى صافحته الجورمن قول الوائلي إن يكن مفردا بغير أنيس ........ فعسى أن يكون بالحور آنسومنها : صبرا بني اسحق عنه تكرما ........ إن العظيم على العظيم صبورفيه نظر إلى قول البحتري ودفعت العظيم فيها وما يد _ فع كره العظيم إلا العظيمومنها : يممت شاسع دارهم عن نية ........ إن المحب على البعاد يزورهذا كقول الشاعر زر من تحب وان شطت بك الدار ........ وحال من دونه حجب وأستار لا يمنعنك بعد من زيارته ........ إن المحب لمن يهواه زوّارومنها : وقنعت باللقيا وأول نظرة ........ إن القليل من الحبيب كثيرومثله لجميل وأني ليرضيني قليل نوالكم ........ وان كنت لا أرضى لكم بقليلومثله لتوبة بن الحمير وأقنع من ليلى بما لا أناله ........ ألا كل ما قرّت به العين صالحولآخر جودوا عليّ بمنطق أحبابه ........ إن القليل من المحب كثيروسأله بنو عم الميت أن ينفي الشماتة عنهم فقال أبياتا مطلعها ألآل إبراهيم بعد محمد ........ إلا حنين دائم وزفير ما شك خابر أمرهم من بعده ........ أن العزاء عليهم محظورمن قول البحتري حالت بك الأشياء عن حالاتها ........ فالحزن حلّ والعزاء حرامومنها : تدمى خدودهم الدموع وتنقضي ........ ساعات ليلهم وهنّ دهوروهذا المعنى كثير لأبي تمام والبحتري وجماعة قال أبو المعتصم إن أيامنا شهور إذا غب _ ت وساعاتنا القصار شهوروقال ابن الرومي وأعوام كأنّ العام يوم ........ وأيام كأن اليوم عاموقال أبو تمام أعوام وصل كاد ينسى طولها ........ ذكر النوى فكأنها أيام ثم انبرت أيام هجر أردفت ........ نحوي أسى فكأنها أعوام ثم انقضت تلك السنون وأهلها ........ فكأنها وكأنهم أحلامواصله بيت الحماسة يطول اليوم لا ألقاك فيه ........ وعام نلتقي فيه قصيرومنها : ملك تكوّن كيف شاء كأنما ........ يجري بفصل قضائه المقدورالصدر من قول أبي تمام فلو صورت نفسك لم تزدها ........ على ما فيك من كرم الطباعوالعجز من قول ابن الرومي لست تحتج بالزمان ولا المق _ دور أنت الزمان والمقدورودخل أبو الطيب على أبي الحسين على بن إبراهيم وهو يشرب في قدح فيه شراب حسن فقال لوقته أبياتا مطلعها مرتك ابن إبراهيم صافية الخمر ........ وهنئتها من شارب مسكر السكرمن قول البحتري يسقكها رشأ يكاد يردّها ........ سكري بفترة مقلة حوراءومنها : رأيت الحميا في الزجاج بكفه ........ فشبهتها بالشمس في البدر في البحرالحميا الخمر وهي من الأسماء التي لا تستعمل إلا مصغرة ونظر فيه إلى قول أبي نواس فكأنها وكانّ شاربها ........ بدر يقبل عارض الشمسودخل أبو الطيب على أبي الحسين بدر بن عمار فوجده قد أمر بالحجاب ليخلو بالشراب فقال أبياتا مطلعها أصبحت تأمر بالحجاب لخلوة ........ هيهات لست على الحجاب بقادر من كان ضوء جبينه ونواله ........ لم يحجبا لم يحتجب عن ناظرنظر في ضوء الجبين إلى قول قيس بن الخطيم قضى لها الله حين يخلقها ال _ خالق أن لا يكنها الصدفوأما ذكر الجود فمن قول أبي تمام يا أيها الملك النائي برؤيته وجوده لمرجي جوده كثب ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا ........ إن السماء ترجي حين تحتجبوقد قال أبو نواس ترى ضوءها من ظاهر الكأس ساطعا ........ عليك ولو غطيتها بغطاءومنها : فإذا احتجبت فأنت غير محجب ........ وإذا بطنت فأنت عين الظاهرمن قول أبي تمام فنعمت من شمس إذا احتجبت بدت ........ من خدرها فكأنها لم تحجبوعزم أبو الطيب على الانصراف من مجلس بدر وقد اخذ الشراب من أبي الطيب فاستأذنه وقال بيتين هما نال الذي نلت منه مني ........ لله ما تصنع الخمور وذا انصرافي إلى محلى ........ أآذن أيها الأميرأولهما من قول أبي تمام وكاس كمعسول الأماني شربتها ........ ولكنها حلت وقد شربت عقلي إذا اليد نالتها بوتر توّفرت ........ على ضغنها ثم استقادت من الرجلوكان ابن كروّس وهو رجل من أهل طبرية يطعن على أبي الطيب فهجاه بقصيدة مطلعها عذيري من عذارى من أمور ........ سكنّ جوانحي بدل الخدورومنها : أعرّض للرماح الصمّ نحري ........ وأنصب حرّ وجهي للهجيروصدره من قول الكلابي نعرّض للطعان إذا التقينا ........ وجوها لا تعرض للطاموعجزه من قول بشار أقول لبعضهم ان شد رحلي ........ لهاجرة نصبت لها جبينيوقال يمدح علي بن احمد بن عامر الانطاكي بقصيدة مطلعها أطاعن خيلا من فوارسها الدهر ........ وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبرفيه نظر إلى قول ابن الرومي فأني من زمان في حروبومنها : ذر النفس تأخذ وسعها قبل حينها ........ فمفترق جاران داراهما العمرالنصف الأول من قول الحكيم من قصر عن أخذ لذاته عدمها وعدم صحة جسمه والثاني من قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت مستعتب ولا بعد الدنيا مستقر إلا الجنة والنار وقريب تفرق جيران ديارهم الأعمار .ومنها : إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص ........ على هبة فالفضل فيمن له الشكرمن قول الحكيم من لم يرفع نفسه عن قدر الجاهل عليه قال الحاتمي واخبرنا بعض الحكماء بمثل ذلك قال ما رفعت أحدا فوق قدره إلا وضع مني بقدر مل رفعت منه قال المعري قال ابن جني إذا اضطرتك الحال وشدة الزمان إلى شكر أصاغر الناس على ما تبلغ به إلى مكان الفرصة فالفضل فيك ولك لا للممدوح المشكورومنها : ومن ينفق الساعات في جمع ماله ........ مخافة فقر فالذي فعل الفقرمن قول أبي العتاهية يا جامع المال والآمال تخدعه ........ خوفا من الفقر هذا الفقر والعدم أسأت ظنك بالرب الذي خضعت ........ له الرقاب فشابت قلبك الظلمومنها : يدير بأطراف الرماح عليهمو ........ كؤوس المنايا حيث لا يشتهي الخمرهذا منقول من قول الآخر يدير بسيفه كاس المنايا ........ إذا سلبت حمياها القلوباومنها : وكم من جبال جبت تشهد أنني ال _ جبال وبحر شاهد أنني البحرمن قول الآخر فتى لا يراه البحر إلا أظله ........ خواطر فكر أنه زاخر البحرومنها : وخرق مكان العيس فيه مكاننا ........ من العيس فيه واسع الكور والظهرمن قول ذي الرمة ومهمه دليله مطوّح ........ يدأب فيه القوم حتى يطلحوا ثم يظلون كأن لم يبرحوا ........ كأنما أمسوا مكان أصبحواومنها : يخدن بنا في جوزه فكأننا ........ على كرة وأرضه معنا سفرمن قول أبي النجم فكأن أرض الله سائرة ........ معنا إذا سارت كتائبهومنها : ويوم وصلناه بليل كأنما ........ على أفقه من برقه حلل حمرمن قول ابن ميادة وألبس عرض الأفق لونا كأنه ........ على الأفق الغربي ثوب معصفرأو من قول يحيى بن الفضل حتى إذا ما الفجر لاح كأنه ........ ثوب على أفق السماء معصفرومنها : ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤء ........ وهل نافع لولا الأكف القنا السمرنظر فيه إلى قول البحتري فلا تغلبنّ السيف كل غلائه ........ ليمضي فان الكف لا السيف قاطعومنها : فجا آبه صلت الجبين معظما ........ ترى الناس فلا حوله وهم كثرفيه نظر إلى قول أبي تمام إن الكرام كثير في البلاد وإن ........ قلوا كما غيرهم قلّ وإن كثرواومنها : وأستكبر الأخبار قبل لقائه ........ فلما التقينا صغر الخبر الخبرهذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لزيد الخيل الطائي وقد وفد عليه ما وصف لي أحد إلا رأيته دون الوصف سواك فإنك فوق ما وصفت ليومنها : وما قلت من شعر تكاد بيوته ........ إذا كتبت يبيض من نورها الحبرمن قول ابن الرومي ولمد حيك قلتها كلمات ........ هذبت فيك أيما تهذيب سوّدت فيك كل بيضاء تسوي _ د أتراه العيون كالتذهيبومنها : وأني رأيت الضرّ أحسن منظرا ........ وأهون من مر أي صغير به كبرمن قول الحكيم اعظم ما على النفوس إعظام ذوي الدناءةومنها : وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ........ ولكن لشعري فيك من نفسه شعرفي هذا البيت معنى قول أبي تمام تغاير الشعر فيه إذ أرقت له ........ حتى ظننت قوافيه ستقتتلومنها : أزالت بك الأيام عتبى كأنما ........ بنوها لها ذنب وأنت لها عذرمن وقل أبي تمام نوالك ردّ حسادي فلولا ........ وأصلح بين أيامي وبينيمعنى الصراع الثاني من قول أبي تمام أيضا كثرت خطايا الدهر فيّ وقد يرى ........ بنداك وهو إليّ منها تائبومثله لأبي هفان أصبح الدهر مسيئا كله ........ ما له إلا ابن يحيى حسنهومثله لابن الرومي أنتم أناس بأياديكم ........ يستعتب الدهر إذا أذنبا إذا أسا الدهر على أهله ........ وزاد في عذلكم أعتباومثله لأبي نواس يرمي إليك بها بنو أمل ........ عتبوا فأعتبهم بك الدهروقال وقد أكثر البخور وصوت الغناء هذين البيتين أنشر الكباء ووجه الأمير ........ وحسن الغناء وصافي الخمور فدا وخماري بشر بي لها ........ فأني سكرت بشرب السرورأقول الذي يظهر لي أنه أخذ هذا المعنى من قول أبي نواس دع عنك لومي فإن اللوم إغراء ........ وداوني بالتي كانت هي الداءوذكر أبو محمد أن أباه اختفى فعرفه يهودي فقال أبو الطيب هذين البيتين لا تلومنّ اليهوديّ على ........ أن يرى الشمس ولا ينكرها إنما اللوم على حاسبها ........ ظلمة من بعدها يبصرهامثله للعكوّك سما فوق الرجال فليس يخفى ........ وهل في مطلع الشمس التباسوسئل أبو الطيب عما ارتجله من الشعر فأعاده فتعجبوا فقال : إنما أحفظ المديح بعيني ........ لا بقلبي لما أرى في الأمير من خصال إذا نظرت إليها ........ نظمت لي غرائب المنثورمن قول ابن المعتز : إذا ما مدحناه استعنا بفعله ........ لنأخذ معنى مدحه من فعالهولابن الرومي : يبنى العلا ونقول فيه وإنما ........ تأليفنا يأتي على تأليفهوقال عند اجتيازه بالرملة وكان مقصده مصر يعتذر إلى ابن عبيد الله من تأخير مدحه وكان قد حمل إليه هدية ولاطفه وخلع عليه وحمله على فرس بموكب أبياتا أولها ترك مدحيك كالهجاء لنفسي ........ وقليل لك المديح الكثيرمن قول اسحق بن إبراهيم إذا استكثر العشاق ما قيل فيكم ........ فان الذي يستكثرون قليلوقال وقد أمر سيف الدولة بالمسير معه لما سار لنصرة أخيه ناصر الدولة عند أخذ الموصل منه قصيدة مطلعها سر حيث شئت يحله النوّار ........ وأراد فيك مرادك المقدارومنها : كن حيث شئت فما تحول تنوفة ........ دون اللقاء ولا يشط مزارفيه نظر إلى قول الآخر قريب على المشتاق أوذي صباية ........ وأمّا على الكسلان فهو بعيدومنها : إذن الأمير بأن أعود إليهم ........ صلة تسير بشكرها الأشعارمن قول المهلبي فهل لك في الإذن لي راضيا ........ فأني أرى الإذن عنها كثيراأو من قول اسحق بن إبراهيم الموصلي الإذن منك بان أزورك نعمة ........ نفسي فداؤك زائرا ومزوراوخيره سيف الدولة بين فرسين أحضر هما له فكتب أبياتا مطلعها اخترت دهماءتين يا مطر ........ وكن له في الفضائل الخيرومنها : أنت الذي لو يعاب في ملأ ........ ما عيب إلا بأنه بشرمن قول أبي نواس إذا تأملته تعاظمك ا ........ لا إقرار في أنه من البشرومنها : وإن إعطاءه الصوارم وال _ خيل وسمر الرماح والعكرالعكر جمع عكرة وهي ما بين الخمسين إلى الستين أراد انهم ما عابوك إلا بسخائك وإسرافك فيه وليس السخاء مما يعاب به فيكون كقول النابغة ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم ........ بهنّ فلول من قراع الكتائبومنها : فاضح أعدائه كأنهم ........ له يقلون كلما كثروامن قول أبي تمام إن الكرام كثير في البلاد وإن ........ قلوا كما غيرهم قلّ وإن كثرواوأمره سيف الدولة بإجازة بيتين للعباس بن الأحنف وهما أمني تخاف انتشار الحديث ........ وحظي في صوته أوفر فإن لم أصنه لبقيا عليك ........ نظرت لنفسي كما تنظرفقال لوقته ارتجلا ابياتا مطلعها رضاك رضاي الذي أوثر ........ وسرّك سرّي فما أظهرومنها : وسرّكم في الحشا ميت ........ إذا أنشر السر لا ينشرمن قول عمران بن حطان : وكنت أجنّ السرّ حتى أميته ........ وقد كان عندي للأمانة موضعأو من قول قيس بن ذريح : أراك الحمى قل لي بأيّ وسيلة ........ توسلت حتى قبلتك ثغورها فأني من القوم الذين صدورهم ........ إذا استودعوا الأسرار فهي قبورهاوقول الآخر إني لأستر ما ذو اللب ساتره ........ من حاجة وأميت السر كتماناومنها : أتاني رسولك مستعجلا ........ فلباه شعري الذي أذخر ولو كان يوم وغى قاتما ........ للباه سيفي والأشقرالبيتان من قول البحتري جعلت لساني دونهم ولو أنهم ........ أهابوا بسيفي كان أسرع من طرفيوقال وقد ظهر له من الأمير سيف الدولة تنكر عند تأخره في مدحه هذه القصيدة أرى ذلك القرب صار ازورارا ........ وصار طويل السلام اختصاراومنها : كفرت مكارمك الباهرا _ ت إن كان ذلك منى اختياراهذا قسم من احسن ما تقسم به العرب كقول الأشتر مالك بن الحرث النخعي بقيت وفري وانحرفت عن العلا ........ ولقيت أضيافي بوجه عبوس إن لم أشنّ على ابن هند غارة ........ لم تخل يوما من نهاب نفوسومنها : وما أنا أسقمت جسمي به ........ ولا أنا أضرمت في القلب نارامن قول العطوي أتراني أنا وفر _ ت من الهمّ نصيبي أنا أعطيت العيون الن _ جل أسلاب القلوب لو إليّ الأمر ما أق _ ذيت جفنا برقيبومنها : قواف إذا سرن عن مقولي ........ وثبن الجبال وخضن البحارامن قول علي بن الجهم : ولكن إحسان الخليفة جعفر ........ دعاني إلى ما قلت فيه من الشعر فسار مسير الشمس في كل بلدة ........ وهب هبوب الريح في البر والبحرأصله من قول الآخر : ألم تر أن شعري سار عني ........ وشعرك نازل حول البيوتوقال ارتجالا وقد دخل رسول ملك الروم على سيف الدولة قصيدة مطلعها ظلم لذا اليوم وصف قبل رؤيته ........ لا يصدق الوصف حتى يصدق النظرومنها : تكسب الشمس منك النور طالعة ........ كما تكسب منها نورها القمرمن قول ابن المعتز البدر من شمس الضحى نوره ........ والشمس من نورك تستمليوقال يمدح الأمير سيف الدولة ويذكر إيقاعه ببني عقيل ويصف منزلا نزله بقصيدة مطلعها طوال قنا تطاعنها قصار ........ وقطرك في ندى ووغى بحارومنها : وكنت السيف قائمة إليهم ........ وفي الأعداء حدّك والغرارالغرار حد السيف وكل شيء له حد فحده غراره والبيت من قول توبة بن الحميرّ نقاسمهم أسيا فناشرّ قسمة ........ ففينا غواشيها وفيهم صدورهاوقال ابن جني معنى البيت من قول جعفر بن علية الحارثي لهم صدر سيفي يوم بطحاء سحبل ........ ولي منه ما ضمت عليه الأناملومنها : فأمست بالبدية شفرتاه ........ وأمسى خلف قائمة الحيارالبدية والحيار ما آن معروفان الحيار قريب إلى العمارة والبدية واغلة في البرية وبينهما مسيرة ليلة وكان الذين خالفوه على هذين الماءينومنها : وليس بغير تدمر مستغاث ........ وتدمر كاسمها لم دماربشار : وقد عركت بتدمر خيل قيس ........ فكان لتدمر فيها دمارومنها : إذا سلك السماوة غير هاد ........ فقتلاهم لعينيه منارمن قول ثابت الحرّاني الصابي : هداك الله بالقتلى تراهم ........ مصلبة بأفواه الشعابومنها : تصاهل خيله متجاوبات ........ وما من عادة الخيل السرارمن قول عنترة : وازورّ من وقع القنا بلبانه ........ وشكا إليّ بعبرة وتحمحمومنها : وما في سطوة الأرباب عيب ........ ولا في ذلة العبدان عاركقول النابغة : وعيرتني بنو ذبيان هيبته ........ وهل عليّ بأن أخشاه من عارأو من قول أبي تمام : خضعوا لسطوتك التي راعتهم ........ كالموت يأتي ليس فيه عارأو من قول المهلبي لا عار ان ضامك دهر أو ملكوقال الآخر وقال يمدح أبا الفضل محمد بن حسين بن العميد بقصيدة مطلعها : باد هواك صبرت أم لم تصبرا ........ وبكاك إن لم يجرد معك أو جرىومنها : أمر الفؤاد لسانه وجفونه ........ فكتمنه وكفى بجسمك مخبرامعناه من قول الشاعر : خبري خذيه عن الضنا وعن الأسى ........ ليس اللسان وإن طلبت بمخبرومنها : لا تترب الأيدي المقيمة فوقه ........ كسرى مقام الحاجبين وقيصرافيه نظر إلى قول الحكمي : قرارتها كسر وفي جنباتها ........ مهى تدّريها بالقسيّ الفوارسومنها : يقيان في أحد الهوادج مقلة ........ رحلت وكان لها فؤادي محجراينظر في الاستعارة إلى قول الطائي إن الخليفة حين يظلم حادث ........ عين الهدى وله الخلافة محجرومنها : وإذا السحاب أخو غراب فراقهم ........ جعل الصياح بينهم أن يمطرامن قول أبي الشيص وما غراب البين إ _ لا ناقة أو جملومنها : وإذا الجمائل ما يخدن بنفنف ........ إلا شققن عليه ثوبا أخضرافيه نظر إلى قول الآخر فكأنما الأنواء بعدهم ........ كست الطلول غلائلا خضراومنها : يحملن مثل الروض إلا أنه ........ أسبى مهاة للقلوب وجوذرامن قول أبي تمام خرجن في خضرة كالروض ليس لها ........ إلا الحليّ على أعناقها زهرومنها : يتكسب القصب الضعيف بكفه ........ شرفا على صمّ الرماح ومفخرامن قول البحتري وأقلام كتاب إذا ما نصصتها ........ إلى نسب صارت رماح فوارسومنها : يا من إذا ورد البلاد كتابه ........ قبل الجيوش ثنى الجيوش تحيرامثله لابن الرومي تكفي عن النبل أحيانا مكايده ........ وربما خلفت أقلامه الاسلاومنها : فهو المتبع بالمحاسن إن مضى ........ وهو المضاعف حسنه أن كرّرافيه نظر إلى قول البحتري مشرق في جزانب السمع لا يخ _ لقه عودة على المستعيدأو من قول أبي نواس يزيدك وجهه حسنا ........ إذا ما زدته نظراومنها : خلفت صفاتك في العيون كلامه ........ كالخط يملأ مسمعي من أبصرامن قول الآخر وناطق بضمير لا لسان له ........ كأنه فخذ نيطت على قدم يبدي ضمير هواه في الحديث كما ........ يبدي ضمير سواه الخط بالقلمومنها : تركت دخان الرمث في أوطانها ........ طلبا لقوم يوقدون العنبرامن قول البحتري نزلوا بأرض الزعفران وجانبوا ........ أرضا ترب الشيح والقيصوماومنها : فأتتك دامية الاظل كأنما ........ حذيت قوائمها العقيق الأحمرامن قول الآخر كان أيديهنّ بالموماة ........ أيدي جوار بتن ناعماتومنها : ومللت نحر عشارها فأضافني ........ من ينحر البدر النضار لمن قرىمن قول البحتري ملك بعالية الطريق قبابه ........ يقرى البدور بها ونحن ضيوفهومنها : ولقيت كل الفاضلين كأنما ........ ردّ الإله نفوسهم والأعصرامعناه من قول ابن الرومي أتيته وأنا المملوء من غضب ........ على الزمان فسرّي العجم الغضبا فلو حلفت لما كذبت يومئذ ........ أني لقيت هناك العجم والعرباومنها : نسقوا لنا نسق الحساب مقدّما ........ وأتى فذلك اذ أتيت مؤخرافيه نظر إلى قول القائل وفي الناس ما قد خصصتم به ........ تفاريق لكن لكم مجتمعوالأصل فيه لأبي نواس في قوله ليس على الله بمستنكر ........ أن يجمع العالم في واحدومنها : وترى الفضيلة لا ترد فضيلة ........ الشمس تشرق والسحاب كنهوراوفي معناه لمحمد بن علي بن بسام الشمس غرّته والغيث راحته ........ فهل سمعتم بغيث جاء من شمسوأوضحه ابن الرومي بقوله تلقى مغيما مشمسا في حالة ........ هطل الغمامة نير الاشماسوقال أيضا لكل جليس في يديه ووجهه ........ مدى الدهر يوما قاتم الجوّ مشمسوتبعه البحتري بقوله وأبيض وضاح إذا ما تغيمت ........ يداه تجلى وجهه فتقشعا حرف الزاي
قال رحمة الله يمدح أبا بكر علي بن صالح الكاتب بدمشق بقصيدة مطلعها كفر ندى فرند سيفي الجراز ........ لذة العين عدة للبرازفيه نظر إلى قول ابن قتيبة يصف للبراز يزين العين مربوطا ........ ويشفي قرم الراكبوأحسن من هذا التشبيه قول أبي تمام في كل جوهرة فرند مشرق ........ وهو الفرند لهؤلاء الناسومنها : تحسب الماء خط في لهب النا _ ر أدق الخطوط في الإحرازمن قول محمد بن الحسين ماض ترى في متنه ........ ماء بنار مختلطولأبي المعتصم كأنه في طبعه ........ واللون ماء ولظىومنها : كلما لامت لونه منع النا _ ظر موج كأنه منه هازيمن قول ابن أبي زرعة متر فيه الفرن _ د تردد الماء الزلالأو من قول الآخر وكأنّ الفرند والرونق الجا _ ري في صفحتيه ماء معينومنها : ودقيق قدى الهياء أنيق ........ متوال في مستو هزهازمن قول عبد الصمد بن المعدل وكأنما ذرّ الهبا _ ء عليه أنفاس الرياحومنها : حملته حمائل الدهر حتى ........ هي محتاجة إلى خرّازينظر إلى قول البحتري حملت حمائله القديمة بقلة ........ من عهد عاد غضة لم تذبلومنها : وهو لا تلحق الدماء غراري _ ه ولا عرض منتضيه المخازيمن قول الآخر بكل حسام كالعقيقة صارم ........ إذا قدّ لم يعلق بصفحته الدمومنها : يا مزيل الظلام عني وروضي ........ يوم شربي ومعقلي في البرازقال الواحدي يريد خضرته والسيف يوصف بالخضرة كما قال أبو جعفر مهند كأنما طباعه ........ أشربه في الهند ماء الهندباومنها : سله الركض بعد وهن بنجد ........ فتصدّى للغيث أهل الحجازمن قول الوائلي ما سله أهل الحجاز لحاجة ........ ألا يبشر بالسحاب الشاماوأخذه علي بن الجهم في قوله في قبة المتوكل وقبة ملك كانّ النجو _ م تصغي إليها بأسرارها إذا أوقدت نارها بالحجاز ........ أضاء العراق سنا نارهاومنها : ليس كل السراة بالروذباري ........ ولا كل ما يطير ببازالروذباري هو الممدوح نسبة إلى بلد أبيه روذبار من بلاد العجم وهو ينظر في هذا إلى قول الاول بغاث الطير أكثرها فراخا ........ وأمّ الباز مقلات تزورومنها : شغلت قلبه حسان المعالي ........ عن حسان الوجوه والإعجازمن قول أبي تمام ومن كان بالبيض الكواعب مغرما ........ فما زالت بالبيض القواضب مغرماومنها : ومن تيمت سمر الحسان وأدمها ........ فما زالت بالسمر العوالي متيماومثله قوله أيضا عداك حرّ الثغور المستضامة عن ........ برد الثغور عن سلسالها الخصبومنها : تقضم الجمر والحديد الأعادي ........ دونه قضم سكر الأهوازمن قول أبي العتاهية كأنّ المطايا المجهدات من السرى ........ إلى بابه يقضمن بالجهد سكراومنها : بلغته البلاغة الجهد بالعف _ و ونال الإسهاب بالإيجازأحسن منه قول البحتري في نظام من البلاغة ما شك ........ امرؤ أنه نظام فريد ومعان لو فصلتها القوافي ........ هجنت شعر جرول ولبيد حزن مستعمل الكلام اختيارا ........ وتجنبن ظلمة التعقيد وركبن اللفظ القريب فأدرك _ ن به غاية المرام البعيدومنها : وبآبائك الكرام التأسي ........ والتسلي عمن مضى والتعازيفيه نظر إلى قول ابن الرومي : إذا خلف أودى وخلف مثله ........ فما ضره أن غيبته الروامسومنها : صفها السير في العراء فكانت ........ فوق مثل الملاء مثل الطرازقال الواحدي شبه استواء الإبل على سعة الفضاء بطراز على ملاءة ولاسيما إن كان هناك سراب كان التشبه أوقع لبياضه وهكذا سير الإبل الكرام إذا وقعت في بسيط من الأرض وكانت إكراما استقامت في السير فلم تتقدم واحدة أخرى كأنها صف كما قال أبو نواس تذر المطيّ وراءها فكأنها ........ صف تقدّمهنّ وهي أمامومنها : كلما جادت الظنون بوعد ........ عنك جادت يداك بالإنجازفيه نظر إلى قول أبي تمام صدقت ظني وصدّقت الظنون به ........ وحط جودك عقد الرحل عن جملي حرف السين المهملة
قال رحمه الله وقد سأله رجل يعرف بأبي ضبيس الشرب معه فقال مرتجلا أبياتا أولها ألذ من المدام الخندريس ........ وأحلى من معاطاة الكؤوس معاطاة الصفائح والعوالي ........ وإقحامي خميسا في خميسمثله لإسحاق بن خالد لسلّ السيوف وشق الصفوف ........ وخوض الحتوف وضرب القلل ألذليه من المسمعات ........ وحثو المدامة في يوم طللومنها : فموتى في الوغى عيشي لأني ........ رأيت العيش في أرب النفوسصدر البيت من قول أبي تمام يستعذبون مناياهم كأنهم ........ لا ييأسون من الدنيا إذا قتلواوعجزه من قول الأعشى وما العيش إلا ما تلذ وتشتهي ........ وإن لام فيه ذو الشنان وفنداأو من قول حوش بن وهب أرى الموت في الحرب مثل الحيا _ ة تبلغني النفس فيه الأمل وأعلم أني امرؤ لا أذو _ ق طعم الممات بغير الأجلوقال يمدح عبيد الله بن خراسان بقصيدة مطلعها أظبية الوحش لولا ظبية الأنس ........ لما غدوت بجدّ في الهوى تعسيخاطب الظبية الوحشية لأنها ألفته لكثرة ملازمته الفيافي كما قال ذو الرمة أخط وأمحو الخط ثم أعيده ........ بكفي والغزلان حولي رتعومنها : ولا سقيت الثرى والمزن مخلفه ........ دمعا ينشفه من لوعتي نفسيمن قول الصنوبري وقائل ماله لم يبك قلت له ........ مقال صدق رجاء أن يصدّقه قد غاض دمعي إلى قلبي فأغرقه ........ وفاض وقدي إلى جفني فأحرقهمنقول من قول الآخر لولا الدموع وفيضهنّ لأحرقت ........ أرض الوداع حرارة الأكبادومنها : ولا وقفت بجسم مسي ثالثة ........ ذي أرسم درس في الارسم الدرسمن قول علي بن جبلة العكوّك خلفتني نضو أحزان أعالجها ........ بالجزع أندب في انضاء أطلالومثله لديك الجن أنضا طلت دمعهم أطلالهم ........ فتخالهم بين الرسوم رسوماقال الواحدي ومثل هذا لأبي جعفر الإسكافي نفسي فداؤك وهي غير عزيزة ........ في جنب شخصك وهو جدّ عزيز فلقد تقي الخز البهيّ إذابة ........ في وقتها كف من الشونيزومثله أيضا لأبي نصر العتبي الله يشهد والملائك أني ........ لجليل ما أوليت غير كفور نفسي فداؤك لا لقدري بل أرى ........ إن الشعور وقاية الكافورومنها : من كل أبيض وضاح عمامته ........ كأنما اشتملت نورا على قبسمن قول قيس الرقيات إنما مصعب شهاب من الله ........ تجلت عن وجه الظلماءوقال يمدح محمد بن زريق بقصيدة مطلعها هذي برزت لنا فهجت رسيسا ........ ثم انثنيت وما شفيت نسيساومنها : أبقي زريق للثغور محمدا ........ أبقى نفيس للنفيس نفيساهذا المخلص جاء به على عادة العرب يخرجون إلى المديح بغير تعلق بالنسيب ومثله كثير لجماعة من الشعراء قال البحتري في مدح المتوكل أحنو عليك وفي فؤادي لوعة ........ وأصدّ عنك ووجه وديّ مقبل وإذا طلبت وصال غيرك ردّني ........ وله إليك وشافع لك أول إنّ الرعية لم تزل في سيرة ........ عمرية مذ ساسها المتوكلومنها : لو كان ذو القرنين أعمل رأيه ........ لما أتى الظلمات صرن شموساهذا من المبالغة والمعنى من قول الأول لو كان في الظلمات شعشع كأسها ........ ما جاز ذو القرنين في الظلماتومن قول الآخر لو أنّ ذا القرنين في ظلماته ........ ورآه يضحك لاستضاء بثغرهومنها : لما سمعت به سمعت بواحد ........ ورأيته فرأيت منه خميساقال ابن جني هو ضد لقولك تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ومثله لأبي تمام : لو لم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا ........ من نفسه وحدها في جحفل لجبولأبي تمام أيضا ثبت الجنان يرى القبيلة واحدا ........ ويرى فيحسبه القبيل قبيلاولابن الرومي فرد وحيد يراه الناس كلهم ........ كأنه الناس طرّأ وهو إنسانومنها : ولحظت أنمله فسلن مواهبا ........ ولمست منصله فسال نفوسامن قول البحتري تلقاه يقطر سيفه وسنانه ........ وبنان راحته ندى ونجيعاأو من قول دعبل وعلى أيماننا يجري الندى ........ وعلى أسيافنا تجري المهجومنها : صدق المخبر عنك دونك وصفه ........ من بالعراق يراك في طرسوساوكقول كثير أريد لأنسى ذكرها فكأنما ........ تمثل لي ليلي بكل سبيلومنها : بلد أقمت به وذكرك سائر ........ يشنا المقيل ويكره التعريسامن قول أبي تمام جررت في مدحيك قصائد ........ جالت بك الدنيا وأنت مقيمومنها : فإذا طلبت فريسة فراقته ........ وإذا خدرت تخذته عرّيسافيه نظر إلى قول ابن الرومي هو الليث طورا بالعراق وتارة ........ له بين آجام القنا متأجمومنها : أني نثرت عليك درّا فانتقد ........ كثر المدلس فاحذر التدليساصدره من قول أبي نواس نثرت عليك الدرّ يا درّ هاشم ........ فيا من رأى على الدرّ ينثروعجزه ينظر إلى قول ابن الرومي أوّل ما أسأل من حاجة ........ أن تقرأ الشعر إلى آخره ثم كفاني بالذي ترتئي ........ في جودة الشعر وفي شاعرهوجلس سيف الدولة للشرب فأذن المؤذن وكان الكأس في يد سيف الدولة فوضعه من يده حتى فرغ المؤذن من آذانه فقال أبو الطيب ارتجالا بيتين هما ألا أذن فما أكرت ناسي ........ ولا لينت قلبا كان قاسي ولا شغل الأمير عن المعالي ........ ولا عن حق خالقه بكاسثانيهما من قول أبي تمام ولم يشغلك عن طلب المعالي ........ ولا لذاتها لهو ولعبوشكا إلى أبي الطيب أبو إبراهيم بن عياش طول القيام في مجلس كافور فقال هذين البيتين يقلّ له القيام على الرؤوس ........ وبذل المكرمات من النفوس إذا خانته في يوم ضحوك ........ فكيف تكون في يوم عبوسأولهما من قول أبي تمام لو يقدرون مشوا على وجناتهم ........ وخدودهم فضلا عن الأقدام حرف الشين المعجمة
قال يمدح أبا العشائر الحسين بن عليّ بقصيدة مطلعها مبيتي من دمشق على فراش ........ حشاه لي بحرّ حشاي حاشفيه نظر إلى قول الآخر حظنا منك إن أصابك سقم ........ حرق تحتشي بها الأحشاءومنها : لفي ليل كعين الظبي لونا ........ وهمّ كالحميا في المشاشفيه نظر إلى قول أبي نواس وتمشت في مفاصلهم ........ كتمشي البرء في السقمالمصراع الأول من قول أبي تمامإليك تجرّ عنا دجى كحداقنا والثاني من قول الأبيوردي : عساكره تعشى النفوس كأنها ........ أخو سكرة دارت بهامته الخمرمن قول التنوخي والليل كالثاكل في حدادها ........ ومقلة الظبي إذا الظبي رناوعجزه من قول زهير فظلت كأني شارب من مدامة ........ من الراح تسمو في المفاصل والجسمومنها : لقوه حاسرا في درع ضرب ........ دقيق النسج ملتهب الحواشيمن قوله أمام خميس أرجوان كأنه ........ قميص محوك من قنا وجيادومنها : ونهب نفوس أهل النهب أولى ........ بأهل المجد من نهب القماشالقماش متاع البيت ومتاع الإنسان لسفره وإقامته وهو من قول أبي تمام إن الأسود أسود الغاب همتها ........ يوم الكريهة في المسلوب لا السلبومنها : كأنك ناظر في كل قلب ........ فما يخفى عليك محل غاشوفي معناه ويمتحن الناس الأمير برأيه ........ ويغضي على علم بكل ممخرقومنها : أتى خبر الأمير فقيل كرّوا ........ فقلت نعم ولو لحقوا بشاششاش موضع ببلاد العجم والنسبة إليه شاشي والبيت من قول البحتري يضحى مطلا على الأعداء لو وقفوا ........ بالصين مع بعدها ما استبعد الصيناومنها : يقودهم إلى الهيجا لجوج ........ يسنّ قتاله والكرّناشنظر إلى قول البحتري ملك له في كل يوم كريهة ........ إقدام غرّ واعتزام مجرّبومنها : فسرت إليك في طلب المعالي ........ وسار سواي في طلب المعاشمعناه لأبي تمام ومن خدم الأقوام يرجو نوالهم ........ فأني لم أخدمك إلا لأخدماومثله كثير حرف الضاد المعجمة
وقال في مجلس بدر بن عمار أبياتا مطلعها مضى الليل والفضل الذي لك لا يمضي ........ ورؤياك أحلى في الجفون من الغمضمنقول من قول الآخر مضى الليل إلا أن ليلي لم يمض ........ وإن جفوني لا تروّي من الغمضوعجزه من قول ابن الرومي ولطعم اكتحاله منه بالزا _ تر أحلى في عينيه من رقادهوأمر له الأمير سيف الدولة بخلعه حسنة فقال أبياتا ثلاثة الأول منها فعلت بنا فعل السماء بأرضه ........ خلع الأمير وحقه لم نقضهومنها : فكان صحة نسحبها من لفظه ........ وكان حسن نقائها من عرضهمن قول ابن الرومي في ثوب استهداه صحيحا مثل رأيك أن _ ه والحزم في قرن نقيا مثل عرضك إ _ ن عرضك غير ذي درنومنها : وإذا وكلت إلى كريم رأيه ........ في الجود بان مذيقه من محضهنظر إلى قول أبي نواس وإذا وصلت بعاقل أملا ........ كانت نتيجة قوله فعلاوقال وقد مرض سيف الدولة أبياتا ثلاثة أولها إذا اعتلّ سيف الدولة اعتلت الأرض ........ ومن فوقها والناس والكرم المحضمن قول مسلم بن الوليد نالتك يا خير الخلائق علة ........ يفديك من مكروهها الثقلان فبكل قلب من شكاتك علة ........ موصوفة الشكوى بكل لسانأو من قول أبي تمام لا تعتلل إنما بالمكرمات إذا ........ أنت اعتللت ترى الأوصاب والعللولأبي تمام أيضا وإن يجد علة نعلّ بها ........ حتى ترانا نعاد في مرضهومثله لأبي هفان قالوا اعتللت فقلت ك _ لا إنما اعتلّ العباد والدين والدنيا لعل _ ته وأظلمت البلادولأبي تمام أنا جهلنا فخلناك اعتللت ولا ........ والله ما أتعلّ إلا الملك والأدبومثله لعلي بن الجهم وإذا رابكم من الدهر ريب ........ عمّ ما خصكم جميع الأنام حرف العين المهملة
قال في صباه هذين البيتين بأبي من وددته فافترقنا ........ وقضى الله بعد ذاك اجتماعا افترقنا حولا فلما التقينا ........ كان تسليمه عليّ وداعامن قول علي بن جبلة ركب الأهوال في زودته ........ ثم ما سلم حتى ودّعاومن قول الآخر بأبي وأمّي زائر متقنع ........ لم يخف ضوء البدر تحت قناعه لم أستتم عناقه للقائه ........ حتى ابتدأت عناقه لوداعهوقال في صباه مما لم ينشده لأحد هذه القصيدة مطلعها حشاشة نفس ودّعت يوم ودّعوا ........ فلم أدر أيّ الظاعنين أشيعمن قول بشار حدا بعضهم ذات اليمين وبعضهم ........ شمالا وقلبي بينهم متوزعومنها : أشاروا بتسليم فجدنا بأنفس ........ تسيل من الآماق والسم أدمعمن قول ديك الجن ليس ذا الدمع دمع عيني ولكن ........ هي نفس تذيبها أنفاسيومثله لبشار وليس الذي يجري من العين ماءها ........ ولكنها روحي تذوب فتقطرومنها : حشاي على جمر ذكي من الهوى ........ وعيناي في روض من الحسن ترتعمن قول عبد الله بن الدمينة غدت مقلتي في جنة من جمالها ........ وقلبي غدا من هجرها في جهنموأخذه أبو تمام فقال : أفي الحق أن يضحي بقلبي مأتم ........ من الشوق والبلوى وعيناي في عرسولخالد الكاتب قالوا نراك سقيما ........ فقلت من مقلتيه في النار قلبي وعيني ........ في الروض من وجنتيهومنها : ولو حملت صمّ الجبال الذي بنا ........ غداة افترقنا أو شكت تتصدعمن قول ابن الدمينة ولو أنّ ما بي بالحصى فلق الحصى ........ وبالريح لم يسمع لهنّ هبوبأو من قول الآخر ولو أنّ الجبال فقدن ألفا ........ لأوشك جامد منها يذوبأو من قول ابن الرومي شكوى لو أني أشكوها على جبل ........ أصمّ ممتنع الأركان لانهدماومنها : بما بين جنبيّ التي خاض طيفها ........ إليّ الدياجي والخليون هجعيريد نفسه ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيكومنها : أتت زائر أما خامر الطيب ثوبها ........ وكالمسك من أردانها يتضوّعمن قول امرئ القيس ألم ترياني كلما جئت طارقا ........ وجدت بها طيبا وإلإن لم تطيبومنها : فيا ليلة ما كان أطول بتها ........ وسمّ الأفاعي عذب ما أتجرّعمن قول النابغة فبت كأني ساورتني ضئيلة ........ من الرقش في أنيابها السم نافعومنها : تذلل لها وأخضع على القرب والنوى ........ فما عاشق من لا يذل ويخضعمن قول أبي نواس سنة العشاق واحدة ........ فإذا أحببت فاستمكنوقال الآخر كن إذا أحببت عبدا ........ للذي تهوى مطيعا لن تنال الوصل حتى ........ تلزم النفس الخضوعاويقاربه قول البحتري وتذللت خاضعا لمليكي ........ وقليل من عاشق أن يذلاولقد أحسن العباس بن الأحنف حيث يقول تحمل عظيم الذنب ممن تحبه ........ وان كنت مظلوما فقل أنا ظالمأو من قول ابن الرومي كضمير الفؤاد يلتهم الدن _ يا ويحويه دفتا حيزومولأبي المعتصم في مرثية يا واسع المعروف هل وسع الثرى ........ في الأرض وهو منها أوسعولأبي تمام ورحب صدر لو أن الأرض واسعة ........ كوسعه لم يضق عن أهله بلدومنها : ألا كل سمح غيرك اليوم باطل ........ وكل مديح في سواك مضيعمن قول ابن الرومي فكل مديح لم يكن في ابن صاعد ........ ولا في أبيه صاعد فهو هابطوقال يمدح أبا الحسن علي بن إبراهيم التنوخي بقصيدة مطلعها ملثّ القطر أعطشها ربوعا ........ وإلا فاسقها السمّ النقيعاقال ابن وكيع لم يسبق أحد أبي الطيب في الدعاء على الدار بالسم ولو قال حجارة أو صواعق لكان أشبه إلا أن جريرا قال بعد ما استأنف لها ذنبا سقيت دم الحيات ما بال زائر ........ يلمّ فيعطي نائلا أن يكلماومنها : منعمة ممنعة رداح ........ يكلف لفظها الطير الوقوعامن قول الكثير وأدنيتني إذا ما ملكتني ........ بقول يحل العصم سهل الأباطح تجافيت عني حيث لا لي حيلة ........ وغادرت ما غادرت بين الجوانحأو من قول البحتري مديح إذا ما الطير مرت رعا لها ........ بمنشد ظلت هنا لك تعكفومنها : ترفع ثوبها الأرداف عنها ........ فيبقى من وشاحيها شوعامنقول من قول بعض الكلابيين نقله صاحب الحماسة أبت الغلائل أن تمس إذا مشت ........ منها البطون وإن تمس ظهورهاومنها : إذا ماست رأيت لها ارتجاجا ........ له لولا سواعدها نزوعافيه نظر إلى قول أبي الشيص لولا التمنطق والسوار معا ........ والحجل والد ملوج في العضد لتزايلت من كل ناحية ........ لكن جعلن لها على عمدمن قول ابن المعتز يكاد يجري من القميص من الن _ عمة لولا القميص يمسكهومنها : كأن نقابها غيم رقيق ........ يضيء بمنعه البدر الطلوعايقول نقابها يشرق لضياء وجهها من تحته كما يشرق الغيم الرقيق شبه النقاب ووجهها بالغيم الرقيق على البدر وهذا منقول من قول ابن الدمينة مبرقعة كالشمس تحت سحابة ........ أو البدر في جنح من الليل مظلموأخذه التهامي فاحسن فيه بقوله قوم إذا لبسوا الدروع تخالها ........ سحبا مزرّره على أقماروقال بشار بدا لك ضوء انتقيت عليه ........ بدوّ الشمس من خلل الغمامومنها : أخفت الله من إحياء نفس ........ متى عصى الإله بان أطيعايقول إحياء النفوس مما يتقرب به إلى الله وليس هو مما يخاف منه والمعنى إذا وصلتني كنت قد أحييتني وإحياء النفوس طاعة لله والله لا يعصى بالطاعة وهو منقول من قول الآخر ما حرام إحياء نفس ولكن ........ قتل نفس بغير نفس حرامومنها : بعيد الصيت منبث السرايا ........ يشيب ذكره الطفل الرضيعامن قول المهدي ألا شغلتنا عنك بالدار كبة ........ يشيب لها قبل الفطام وليدهاومنها : قبولك منه منّ عليه ........ وألا يبتدي تره فظيعامثله لأبي تمام يعطي ويشكر من يأتيه يسأله ........ فشكره عوض وماله هدرومنها : لهون المال أفرشه أديما ........ وللتفريق يكره أن يضيعاقريب من قول ابن الجهم ولا يجمع الأموال إلا لبذلها ........ كما لا يساق الهدى إلا إلى النحرومنها : فليس بواهب إلا كثيرا ........ وليس بقاتل إلا قريعامن قول مسلم بن الوليد حذار من أسد ضرغامة سرس ........ لا يولغ السيف إلا هامة البطلوبيت المتنبي أمدح لأنه ذكر فيه الهبةومنها : إذا اعوج القنا في حامليه ........ وجاز إلى ضلوعهم الضلوعاالمعنى إذا اعوج أي انحنى وذلك إن الرمح إذا طعن به اعوج والتوى وقوله جاز إلى ضلوعهم يريد نفذ من هذا إلى هذا كأنه شق الضلع من الجانبين من قول البحتري في مأزق ضنك تخال به القنا ........ بين الضلوع إذا انحنين ضلوعاومنها : إذا استجرأت ترمقه بعيدا ........ فقد اسطعت شيئاً ما استطيعامن قول أبي تمام أما وقد عشت يوما بعد رؤيته ........ فاذهب فإنك أنت الفارس النجدومنها : وان ماريتني فاركب حصانا ........ ومثله تخرّ له صريعامن قول أبي تمام وإلا فأعلمه بأنك ساخط ........ عليه فان الخوف لاشكّ قاتلهومنها : غمام ربما مطر انتقاما ........ فأقحط ودقه البلد المريعامن قول البحتري سماح وبأس كالصوارم والقتا ........ إذا اجتمعا في العارض المتراكمومنها : فصير سيله بلدي غديرا ........ وصير خيره سنتي ربيعانحا فيه قول ابن الرومي فضيفه في ربيع طول مدّته ........ وجاره كل حين منه في رجبومثله لأبي هفان لربيع الزمان في الحول وقت ........ وابن يحيى في كل وقت ربيعوقال البحتري فكم لبست الخفض في ظله ........ عمري شباب وزماني ربيعومنها : أمنسيّ الكناس وحضرموتا ........ ووالدتي وكندة والسبيعاهذه المواضيع التي ذكرت في البيت سميت بأسماء من سكنها والبيت مأخوذ من قول الراعي وجودك أنساني تذكر اخوتي ........ ومالك أنساني بوهبين مالياومثله للبحتري ومثل نداك أذكرني حبيبي ........ وأكسبني سلوّا عن بلادي جفوت الشام مرتبعي وأنسى ........ وعلوة خلتي وهوى فؤاديومنها : إذا ما لم تسر جيشا إليهم ........ أسرت إلى قلوبهم الهلوعاقريب من قول أبي تمام لم يسر يوما ولم ينهض إلى بلد ........ إلا تقدّمه جيش من الرعبومنها : فلا عزل وأنت بلا سلاح ........ لحاظك ما تكون به منيعامنقول من قول الآخر لحظات طرفك في الوغى ........ تغنيك عن سلّ السيوف وعزيم رأيك في النهى ........ يكفيك عاقبة الصروف وسيول كفك في الورى ........ بحر يقيض على الضعيفوقال يمدح عبد الواحد بن أبي الإصبع الكاتب بقصيدة مطلعها أركائب الأحباب إن الأدمعا ........ تطس الخدود كما تطس اليرمعاومنها : قد كان يمنعني الحياء من البكي ........ فاليوم يمنعه البكي أن يمنعامن قول ابن الرومي عائق كل عائق أن يعوقاومنها : حتى كانّ لكل عظم رنة ........ في جلده ولكل عرق مدمعافيه نظر إلى قول ابن المعتز ومتيم جرح الفراق فؤاده ........ فالدمع من أجفانه يترقرق هزته ساعة فرقة فكأنما ........ في كل عضو منه قلب يخفقوإلى قول الآخر وكانّ لي في كل عضو واحد ........ قلبا يرن وناظرا ما يطرفومنها : فكأنها والدمع يقطر فوقها ........ ذهب بسمطي لؤلؤ قد رصعافيه نظر إلى قول أبي نواس كانّ صغري وكبري من فقاقعها ........ حصباء درّ على أرض من الذهبومنها : كشفت ثلاث ذوائب من شعرها ........ في ليلة فارت ليالي أربعامنقول من قول أبي زرعة فبت ولي ليلان بالشعر والدجى ........ وصبحان من صبح ووجه حبيبولابن المعتز فما زالت في ليلين بالشعر والدجى ........ وشمسين من كأس ووجه حبيبومنها : واستقبلت قمر السماء بوجهها ........ فأرتني القمرين في وقت معامن قول أحمد بن طاهر ومطلعة بالليل وهي تعلني ........ ثلاث شموس وجنتها وراحهاومن قول أبي دلف طلعت والشمس طالعة ........ من رأى شمسين في بلدأو من قول مسلم بن الوليد فبت أسرّ البدر طورا حديثها ........ وطورا أباحي البدر أحسبها البدراأو من قول البحتري بتناولي قمران وجه مساعدي ........ والبدر إذ أوفى التمام وأكملامعنى هذا البيت كثير ومنه قول الشاعر وإذا الغزالة في السماء ترفعت ........ وبدا النهار لوقته يترحل أبدت لوجه الشمس وجها مثله ........ يلقى السماء بمثل ما تستقبلومنها : كبنان عبد الواحد الغدق الذي ........ أروى وآمن من يشاء وأفزعاهذا مخلص حسن ومثله للبحتري كأنها حين لجت في تدفقها ........ أيدي الخليفة لما سال واديهاومن قول أبي تمام بنان موسى إذا استهلت ........ للناس أغنت عن الغيوثومنها : ألف المروءة مذ نشا فكأنه ........ سقى اللبان بها صبيا مرضعامن قول أبي تمام لبس الشجاعة إنها كانت له ........ قدما نشوعا في الصبا ولدوداومنها : نظمت مواهبه عليه تمائما ........ فاعتادها فإذا سقطن تفزعامن قول أبي تمام تكاد عطاياه تجنّ خيولها ........ إذا لم يعوّذها بنغمة طالبومنها : متبسما لعفاته عن واضح ........ تعشى لوامعه البروق اللمعامن قول ابن الأحنف متسربلين سوابغا ماذية ........ تعشى القوانس فوقها الأبصاراومنها : نفس لها خلق الزمان لأنه ........ مفني النفوس مفرق ما جمعاقريب من قول أبي نواس وما هو إلا الدهر تأتي صروفه ........ على كل من يشقى به ويعاديومنها : ويد لها كرم الغمام لأنه ........ يسقى العمارة والمكان البلقعامثله لابن المعتز ويصيب بالجود الفقير وذا الغنى ........ كالغيث يسقي مجدبا ومريعاولآخر يخاطب الغيث وأنت تخص أرضا دون أرض ........ وكفاه يعمان البلاداومنها : أبدا يصدّع شعب وفر وافر ........ ويلمّ شعب مكارم متصدعامن قول أبي تمام له كل يوم شمل مجد مؤلف ........ وشمل ندى بين العفاة مشتتأو من قول البحتري ومعال أصارها لاجتماع ........ شمل مال أصاره لافتراقومنها : يهتز للجدوى اهتزاز مهند ........ يوم الرجاء هززته يوم الوغىمن قول الحطيئة كسوب ومتلاف إذا ما سألته ........ تهلل واهتز اهتزاز المهندأو من قول متمم بن نويرة تراه كنصل السيف يهتز للندى ........ إذا لم تجد عند امرئ السوء مطمعاومنها : أقصر فلست بمقصر جزت المدى ........ وبلغت حيث النجم تحتك فاربعاقريب من قول أبي تمام يا ليت شعري من هذي مناقبه ........ ماذا الذي ببلوغ النجم ينتظرومنها : نفذ القضاء كما أردت كأنه ........ لك كلما أزمعت شيئاً أزمعامنقول من قول الآخر وكيف وأسباب القضاء مطيعة ........ مشيعة في كل أمر يحاولهومنها : وأطاعك الدهر العضيّ كأنه ........ عبد إذا ناديت لبى مسرعامن قول الآخر تصرفت الدنيا له بقضائه ........ فأيامها أنى يشاء صوارفومنها : أكلت مفاخرك المفاخر وانثنت ........ عن شأوهنّ مطيّ وصفى ظلعامثله لأبي تمام هدمت مساعيه المساعي وانثنت ........ خطط المكارم في عراص الفرقدومنها : وجرين مجرى الشمس في أفلاكها ........ فقطعن مغربها وجزن المطلعامن قول ابن الجهم وسارت مسير الشمس في كل بلدة ........ وهبت هبوب الريح في البر والبحرأو من قول ابن قيس يصف قصيدة تسير مسير الشمس شرقا ومغربا ........ ويحلو بأفواه الرجال نشيدهاومنها : ومتى يؤدّي شرح حالك واصف ........ حفظ القليل النزر مما ضيعافيه نظر إلى قول أبي نواس فقل لمن يدّعي في العلم فلسفة ........ حفظت شيئاً وغابت عنك أشياءومنها : إن كان لا يدعي الفتى إلا كذا ........ رجلا فسمّ الناس طرّا اصبعاالبيت من قول أبي النجم لو كان خلق الله جنبا واحدا ........ وكنت في جنب لكنت زائداأو من قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي فلو مثل الناس في جانب ........ من الأرض واعتزلت جانبا لتممت جانبها أنني ........ أرى جنبها العجب العاجباومنها : إن كان لا يسعى لجود ماجد ........ إلا كذا فالغيث أبخل من سعىمن قول البحتري سقيت فكان الغيث أدنى مسافة ........ وأضيق باعا من يديك وأقصراوقال أبو الطيب وقد ركب سيف الدولة لشيع فتاه أبا الشجاع يماك لما أنفذه في المقدمة إلى الرقة وهاجت ريح شديدة ثلاثة أبيات الأول منها لا عدم المشيع المشيع ........ ليت الرياح صنع ما تصنعوالبيت الثالث منها وواحد أنت وهنّ أربع ........ وأنت نبع والملوك خروعفيه نظر إلى قول جرير ألم تر أن النبع يصطف عوده ........ ولا يستوي والخروع المتقصفوقال أبو الطيب بعد منصرف الأمير سيف الدولة من الغزاة الصائفة يذكر الحال وما كان في الدهر من خيانة الأصحاب قصيدة مطلعها غيري بأكثر هذا الناس ينخدع ........ إن قاتلوا جبنوا أو حدّثوا شجعواومنها : وما الحياة ونفسي بعدما علمت ........ أن الحياة كما لا تشتهي طبعفيه نظر إلى قول قطريّ وهو من أبيات الحماسة وما للمرء خير في حياة ........ إذا ما عدّ من سقط المتاعومنها : ليس الجمال لوجه صح مارنه ........ أنف العزيز بقطع العز ينجدعفيه نظر إلى قول أبي تمام ليس جدع الأنوف عندي جدعا ........ إن ذل النفوس قتل وجدعومنها : والمشرفية لا زالت مشرّفة ........ دواء كل كريم أوهى الوجعينظر إلى قول البحتري وعند بقراط داء لو تأمله ........ قال الشفاء بحد البيض والاسلومنها : للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا ........ والنهب ما جمعوا والنار ما زرعواأقام ما لما لا يعقل موافقة لما في المصراع الثاني وزاد في البيت على قول أبي تمام لم تبق مشركة إلا وقد علمت ........ إن لم تتب أنه للموت ما تلدومنها : ذمّ الدمستق عينيه وقد طلعت ........ سود الغمام فظنوا أنها قزعهذا يشبه قول البحتري فلما التقى الجمعان لم تجتمع له ........ يداه ولم يثبت على البيض ناظرهومنها : كأنها تتلقاهم لتسلكهم ........ فالطعن يفتح في الأجواف ما يسعمعنى البيت من قول فيس بن الخطيم وهو من أبيات الحماسة ملكت بها كفي فأنهزت فتقها ........ يرى قائم من خلفها ما وراءهاومنها : تهدي نواظرها والحرب مظلمة ........ من الأسنة نار والقنا شمعقال ابن وكيع بنظر فيه إلى قول النميري ليل من النقع لا شمس ولا قمر ........ إلا جبينك والمذروبة الشرعوقد أحسن فيه البحتري حيث قال : مدّليلا من العجاج فما يم _ شون فيه إلا بضوء السيوفومنها : وما نجاه من شفار البيض منفلت ........ نجا ومنهنّ في أحشائه فزعفيه نظر إلى قول أبي تمام إن ينج منك أبو نصر فعن قدر ........ تنجو الرجال ولكن سله كيف نجاومنها : يقاتل الخطو عنه حين يطلبه ........ ويطرد النوم عنه حين يضطجعفي البيت نظر إلى قول أبي نواس إذا قام أعيته على الساق حلية ........ لها خطوه وسط الفناء قصيرومنها : تغدو المنايا فلا تنفك واقفة ........ حتى يقول لها عودي فتندفعمن قول بكر بن النطاح كانّ المنايا ليس تجرين في الوغى ........ إذا التقت الأبطال إلا برأيهأو من قول سلم كأنّ المنايا عالمات بأمره ........ إذا خطرت أرماحه ومناصلهومنها : هلا على عقب الوادي وقد صعدت ........ أسد تمرّ فرادي ليس تجتمعمثله قول العنبري وهو من أبيات الحماسة قوم إذا الشرّ أبدى ناجذيه لهم ........ طاروا إليه زرافات ووحداناومنها : من كان فوق محل الشمس موضعه ........ فليس يرفعه شيء ولا يضعفيه نظر إلى قول زهير لو كان يقعد فوق الشمس من كرم ........ قوم بآبائهم أو مجدهم قعدواوعجزه ينظر إلى قول أبي دلف فما ترفعني حال ........ ولا تخفضني حالومنها : لم يسلم الكرّ في الأعقاب مهجته ........ إن كان أسلمها الأصحاب والشيعمثله للطائي ما غاب عنه من الإقدام أشرفه ........ في الروع إن غابت الأنصار والشيعومنها : الدهر معتذر والسيف منتظر ........ وأرضهم لك مصطاف ومرتبعصدر البيت من قول أبي تمام عضبا إذا سله في وجه نائبة ........ جاءت إليه صروف الدهر تعتذروعجزه أيضا من قول أبي تمام وأقمت فيها وادعا متمهلا ........ حتى ظننا أنها لك داروقال يرثى أبا شجاع فاتكا الإخشيدي المعروف بالمجنون بقصيدة مطلعها الحزن يقلق والتجمل يردع ........ والدمع بينهما عصيّ طيعومنها : أني لأجبن من فراق أحبتي ........ وتحس نفسي بالحمام فأشجعمن قول أبي تمام جليد على عتب الخطوب إذا عرت ........ ولست على عتب الأخلاء بالجلدومنها : ويزيدني غضب الأعادي شدّة ........ ويلمّ بي عتب الصديق فأجزعوكقول أشجع السلمي يعطي زمام الطوع أحبابه ........ ويلتوي بالملك القادرومنها : تصفو الحياة لجاهل أو غافل ........ عما مضى منها وما يتوقعمن قول أبي العتاهية إنما يغترّ بالدن _ يا غفول أو جهولومنها : ولمن يغالط في الحقائق نفسه ........ ويسومها طلب المحال فتطمعقال اللخمي من قول لبيد أكذب النفس إذا حدثتها ........ إن صدق النفس يزري بالأملومنها : أين الذي الهرمان من بنيانه ........ ما قومه ما يومه ما المصراعفيه نظر إلى قول عدي بن زيد أين كسرى كسرى الملوك أنوشر ........ وأن أم أين قبله سابورومنها : وإذا المكارم والصوارم والقنا ........ وبنات أعوج كل شيء تجمعمن قول حاتم متى ما يجئ يوما إلى المال وأرثى ........ يجد جمع كف غير ملأا ولا صفر يجد مهرة مثل القناة قويمة ........ وعضبا إذا ما هز لم يرض بالمهر ورمحا رد ينيا كأن كعوبه ........ نوى القسب قد أربى ذراعا على العشرومن قول عروة بن الورد وذو أمل يرجو تراثي وان ما ........ يصير له منه غدا لقليل ومالي مال غير درع ومغفر ........ وأبيض من ماء الحديد صقيل وأسمر خطيّ الفناة مثقف ........ وأجرد عريان السراة طويلومن قول امرأة وهو من أبيات الحماسة مضى وورثناه دريسا مفاضة ........ وأبيض هنديا طويلا حمائلهومنها : ويد كأنّ نوالها وقتالها ........ فرض يحق عليك وهو تبرعمنقول من قول أبي تمام يرى ماله نهب المعالي وأوجبت ........ عليه زكاة الجود ما ليس واجباومن قول ابن الرومي ملك لا يرى اللهى ........ تستحق الوسائلا ويراها فرائضا ........ وتسمى نوافلاأو من قول الآخر أغرّ متى تسأله جاد فريضة ........ وإن أنت لم تسأله جاد تبرّعاومنها : ما زلت تدفع كل أمر فادح ........ حتى أتى الأمر الذي لا يدفعمن قول يحيى بن زياد الحارثي من أبيات الحماسة دفعنا بك الأيام حتى إذا أتت ........ تريدك لم نسطع لها عنك مدفعاومنها : وتصالحت ثمر السياط وخيله ........ وأوت إليها سوقها والأذرع وعفا الطراد فلا سنان راعف ........ فوق القناة ولا حسام يلمعقال ابن وكيع معنى البيتين من قول التميمي تركت المشرفية والعوالي ........ مخلاة وقد حان الورود وغادرت الجياد بكل مرج ........ عواطل بعد زينتها ترودومن قول الهذلية ترثي أخاها بهجت جيادك واسترحن من الوجى ........ والمشرفية والقنا والسير حرف الفاء
حبس أبو الطيب بحبس حمص وأنفذ إليه أبو دلف اسحق بن كنداج طعاما فلم يأكل منه شيئاً ورام رده فمنعه أهل الحبس من ذلك واجتمعوا عليه وأكلوه لوقته فقال أبياتا مطلعها أهون بطول الثواء والتلف ........ والسجن والقيد يا أبا دلفومنها : غير اختيار قبلت برّك بي ........ والجوع يرضى الأسود بالجيفومن قول المهلبي ما كنت إلا كلحم ميت ........ دعا إلى أكله اضطرارولأبي علي البصير لعمر أبيك ما انتسب المعلي ........ إلى كرم وفي الدنيا كريم ولكنّ البلاد إذا اقشعرّت ........ وصوّح نبتها رعى الهشيمومنها : كن أيها السجن كيف شئت فقد ........ وطنت للموت نفس معترفقال الواحدي يقول أني وطنت نفسي للموت ومن وطن نفسه على أمر كان وإن اشتدّ كما قال كثير : فقلت لها يا عز كل مصيبة ........ إذا وطنت يوما لها النفس ذلتومنها : لو كان سكناي فيك منقصة ........ لم يكن الدرّ ساكن الصدفمن قول أبي هفان تعجبت درّ من شيبي فقلت لها ........ لا تعجبي فطلوع البدر في السدف وزادها عجبا أن رحت في سمل ........ وما درت درّ أن الدرّ في الصدفوقال يمدح القاضي أبا الفرج أحمد بن الحسين بقصيدة مطلعها لجينة أم غادة رفع السجف ........ لوحشية لا ما لوحشية شنفأراد ألجينة فحذف همزة الاستفهام وقد جاء مثله في الشعر ودل عليها قوله أم قال ابن وكيع البيت يشبه قول أبي تمام لم يخطك الجيد من غزال ........ لو عطلوه من الشنوفومنها : وخيل منها مرطها فكأنما ........ تثنى لنا خوط ولا حظنا خشفينظر إلى قول ابن الرومي إن أقبلت فالبدر لاح وان مشت ........ فالغصن مال وإن رنت فالريمومنها : زيادة شيب وهي نقص زيادتي ........ وقوّة عشق وهي من قوّتي ضعفمن قول البحتري أدلة المرء أيام عددن له ........ يزينه القصد تقويما وإرشادا وقد يطالبن ما قد مرّ من سلف ........ فيه وينقصه الفضل الذي زاداوهذا كقول الآخر وأسرّ في الدنيا بكل زيادة ........ وزيادتي فيها هي النقصومنها : ومن كلما جردتها من ثيابها ........ كساها ثيابا غير الشعر الوحفهذا كقول أبي المعتصم رأت عين الرقيب على تدان ........ فأسبلت الظلام على الضياءومنها : وقابلني رمّانتا غصن بانة ........ يميل به بدر ويمسكه حقفمن قول ابن الرومي أغصان بان عليها الدهر فاكهة ........ وما الفواكه مما يحمل البانومنها : أردّد ويلي لو قضى الويل حاجة ........ وأكثر لهفي لو شفى غلة لهفمثله للبحتري فوا أسفي لو قاتل الأسف الجوى ........ ولهفي لو إن اللهف من ظالمي يجديومنها : قليل الكرى لو كانت البيض والقنا ........ كآرائه ما أغنت البيض والزغفمن قول أبي تمام يقظان أحكمت التجارب رأيه ........ عقدا وثقف عزمه تثقيفا فاستلّ من آرائه الشعل والتي ........ لو أنهنّ طبعهن كنّ سيوفاومنها : يقوم مقام الجيش تقطيب وجهه ........ ويستغرق الألفاظ من لفظه حرفمن قول البحتري وإذا خطاب القوم في الخطب اعتلى ........ فصل القضية في ثلاثة أحرفومنها : وإن فقد الإعطاء حنت يمينه ........ إليه حنين الألف فارقه الألفمن قول أبي تمام واجد بالعطاء من برحاء ال _ شوق وجدان غيره بالحبيبأو من قول البحتري يحنّ إلى المعروف حتى ينيله ........ كما حنّ ألف مستهام إلى ألفومنها : أديب رست للعلم في أرض صدره ........ جبال جبال في جنبها قفمن قول ابن الرومي غدا جبلا جبال الأرض طرّا ........ نصال دونه مثل الطرابومنها : وأضحى وبين الناس في كل سيد ........ من الناس إلا في سيادته خلفمن قول أبي تمام لو أن إجماعنا في فضل سؤدده ........ في الدين لم يختلف في الملة اثنانأو من قول أبي الشيص ولا أجمعت إلا عليك جميعها ........ إذا ذكر المعروف ألسنة العربأو من قول البحتري وأرى الناس مجمعين على فض _ لك ما بين سيد ومسود عرف العالمون فضلك بالعل _ م وقال الجهال بالتقليدومنها : وقوفين في وقفين شكر ونائل ........ فنائله وقف وشكرهم وقففيه نظر إلى قول أبي تمام فتى عرضه وقف على كل طالب ........ وأمواله وقف على كل مجتدأو من قول البحتري أعيال لهم بنو الأرض وأما ........ لهم ثابت على الناس وقفأو من قول الرومي أمواله وقف على تنفيلنا ........ وثناؤه وقف على تحقيقهومنها : ولا نال من حساده الغيظ والأذى ........ بأعظم مما نال من وفره العرفمثله لديك الجن فعلت مقلتاه بالصب ما تف _ عل جدوى الأمير بالأموالومنها : تفكره علم ومنطقه حكم ........ وباطنه دين وظاهره ظرففيه نظر إلى قول الخريمي فتى جهره ظرف وباطنه تقي ........ يزين ما يخفى بصالح ما يبديوبيت المتنبي احسن واجمعومنها : فلم نر قبل ابن الحسين أصابعا ........ إذا ما هطلن استحيت الديم الوطفمن قول أبي تمام لآل وهب أكفّ كلما اجتديت ........ فعلن في المحل مالا تفعل الديمأو من قول أبي نواس إن السحاب لتستحي إذا نظرت ........ إلى نداك فقاسمته بما فيهاومنها : ولا ساعيا في قلة المجد مدركا ........ بأفعاله ما ليس يدركه الوصفمن قول ابن الرومي وافي الحسن والملاحة حتى ........ ما يوفيه واصف حق وصفومنها : فواعجبا مني أحاول نعته ........ وقد فنيت فيه القراطيس والصحففيه نظر إلى قول أبي تمام تركتهم سيرا لو أنها كتبت ........ لم تبق في الأرض قرطاسا ولا قلماومنها : قصدتك والراجون قصدي إليهم ........ كثير ولكن ليس كالذنب الأنفمن قول الحطيئة قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ........ ومن يسوّي بأنف الناقة الذنباومنها : وما الفضة البيضاء والتبر واحدا ........ نفوعان للمكدي وبينهما صرفمن قول ابن الرومي وجدتكم مثل الدنانير فيهم ........ وسائر هذا الخلق مثل الدراهمومنها : ولست بدون يرتجى الغيث دونه ........ ولا منتهى الجود الذي خلفه خلفمن قول أشجع السلمي فما خلفه لامرئ مطمع ........ ولا دونه لامرئ مقنعأو من قول أبي تمام إليك تناهي المجد من كل وجهة ........ يصير فما يعدوك حيث تصيرأو من قول أبي نواس فما جازه جود ولا سار دونه ........ ولكن يسير الجود حيث يسيراو من قول الاخر ما قصر الجود عنكم يابني مطر ........ ولا تجاوزكم يا آل مسعود يحل حيث حللتم لا يفارقكم ........ ما عاقب الدهر بين البيض والسودومنها : ولا الضعف حتى يتبع الضعف ضعفه ........ ولا ضعف ضعف الضعف بل مثله ألفمثله لأبي نواس آل الربيع فضلهم ........ فضل الخميس على العشير وإذا حسبتم فضلهم ........ لم تبلغوا عشر العشيرومنها : وذنبي تقصيري وما جئت مادحا ........ بذنبي ولكن جئت أسأل أن تعفومن قول أبي تمام وما كنت إلا مذنبا يوم انتحى ........ سواك بآمالي فأقبلت تائباومن قول علي بن جبلة وعندي أياد جمة منك لم أجد ........ لإحصائها عندي لسانا معبرا ولكنّ جهدي أن أقول وما عسى ........ لذي الجهد إلا أن يقول فيعذراوانتسب له بعض من همّ بقتله ليلا على باب سيف الدولة بعد قوله واحر قلباه ممن قلبه شبم إلى أبي العشائر وذكر انه هو الذي أمره فقال أبياتا أولها : ومنتسب عندي إلى من أحبه ........ وللنبل عندي من يديه حفيفومنها : فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا ........ فأفعاله اللاتي سررن ألوففيه نظر إلى قول الآخر أيذهب يوم واحد إن أسأته ........ بصالح أيامي وحسن بلائيا حرف القاف
قال يمدح أبا شجاع محمد بن أوس بقصيدة مطلعها : أرق على أرق ومثلي يأرق ........ وجوى يزيد وعبرة تترقرقومنها : جهد الصبابة أن أكون كما ترى ........ عين مسهدة وقلب يخفقمن قول الحماني : قالت عييت عن الشكوى فقلت لها ........ جهد الشكاية أن أعيا عن الكلم أشكو إلى الله قلبا لو كحلت به ........ عينيك لاختضبا من حمرة بدمأو من قول البحتري هل غاية الشوق المبرّح غير أن ........ يعلو نشيج أو تفيض مدامعومنها : ما لاح برق أو ترثم طائر ........ إلا انثنيت ولي فؤاد شيقمن قول ابن أبي عيينة ما تغنى القمريّ إلا شجاني ........ وغناء القمريّ للصبّ شاجيومنها : جرّبت من نار الجوى ما تنطفي ........ نار الغضى وتكلّ عما تحرقمن قول الآخر لو كان قلبي في نار لأحرقها ........ لأن إحراقه أذكى من النارومنها : وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني ........ عيرتهم فلقيت فيه ما لقوامن قول علي بن الجهم وقد كنت بالعشاق أهزأ مرة ........ فها أنا بالعشاق أصبحت باكياومن قول أبي الشيص وكنت إذا رأيت فتى يبكي ........ على شجن هزأت إذا خلوت وأحسبني أدال الله مني ........ فصرت إذا بصرت به بكيتومنها : تبكي على الدنيا وما من معشر ........ جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوامن قول الآخر قيل هو جرير لم يلبث القرناء أن يتفرقوا ........ ليل يكر عليهم ونهارأو من قول صالح بن عبد القدوس اربأ بيومك من زمانك انه ........ لا يلبث القرناء أن يتفرّقواومنها : أين الاكاسرة الجبابرة الأولى ........ كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوامن قول أبي العالية أين الأولى كنزوا الكنوز وأسسوا ........ أين القرون بنو القرون الماضيه درجوا فأصبحت المنازل منهم ........ عطلا وأصبحت المساكن خاليهومنها : من كل ضاق الفضاء بجيشه ........ حتى ثوى فحواه لحد ضيقمن قول أشجع السلمي وأصبح في لحد من الأرض ضيق ........ وكانت به حيا تضيق الصحاصحومنها : والموت آت والنفوس نفائس ........ والمستغرّ بما لديه الأحمقمن قول الآخر إن أمر أمن الزما _ ن لمستغرّ أحمقومنها : حذرا عليه قبل يوم فراقه ........ حتى لكدت بماء جفني أشرقمن قول الآخر كنت أبكي دماء وأنت ضجيعي ........ حذرا من تشتت وفراقوأنشد ثعلب لابن الأحنف قد كنت أبكي وأنت راضية ........ حذار هذا الصدود والغضبومثل قول ابن الأحنف قول الآخر ما كنت أيام كنت راضية ........ عني بذاك الرضى بمغتبط علما بأن الرضى سيتبعه ........ منك التجني وكثرة السخطومنها : كبرت حول ديارهم لما بدت ........ منها الشموس وليس فيها المشرقمن قول أبي نواس ترى حيثما كانت من البيت مشرقا ........ وما لم تكن فيه من البيت مغرباومنها : وعجبت من أرض سحاب أكفهم ........ من فوقها وصخورها لا تورقمن قول مسلم بن الوليد أو أن كفا أعشبت لسماحة ........ لبدا براحته النبات الأخضرأو من قول البحتري أشرقن حتى كاد يقتبس الدجى ........ وبكين حتى كاد يجري الجندلقال الواحدي ثم هو من قول الشمقمق وكان مع طاهر بن الحسين لما مر في دجلة في حرّاقة عملت لطاهر فقال : عجبت لحرّاقة ابن الحسي _ ن كيف تعوم ولا تغرقفقال له وما أربك يا ابن اللخناء في أن تغرق فقال : وبحران من تحتها واحد ........ وآخر من فوقها مطبق وأعجبت من ذاك عيدانها ........ وقد مسها كيف لا تورقولبعض الأعراب لو أنّ راحته مرّت على حجر ........ صلد لا ورق منها ذلك الحجرومنها : وتفوح من طيب الثناء روائح ........ لهم بكل مكانة تستنشقالمعنى إن ذكرهم يسمع بكل مكان لكثرة من يثني عليهم فيه كقول ابن الرومي إن جاء من يبغي لنا منزلا ........ فقل له يمشي ويستنشقوله أيضا أعبقته من طيب ريحك عبقة ........ كادت تكون ثناءك المسموعاوللعطوي وليس بشمّ المسك ما يجدونه ........ ولكنه ذاك الثناء المخلفولآخر لو كان يوجد ريح مجد فائحا ........ لوجدته منه على أميالومنها : أمريد مثل محمد في عصرنا ........ لا تبلنا بطلاب مالا يلحقمن قول البحتري ولئن طلبت شبيهه أني إذا ........ لمكلف طلب المحال ركابيوله أيضا أيها المبتغي مساجلة الفض _ ل تمنيت نيل مالا ينالولأبي الشيص لو تبتغي مثله في الناس كلهم ........ طلبت ما ليس في الدنيا بموجودومنها : لم يخلق مثل محمد ........ أبدا وظني أنه لا يخلقمثله لأبي الشيص ما كان مثلك في الورى فيمن مضى ........ أحد وظني أنه لا يخلقولابن الرومي فهل من سبيل إلى مثله ........ أبى الله ذاك على من خلقوللحصني لم يكن في خليقة الله ندّ ........ لك فيما مضى وليس يكونومنها : يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده ........ أني عليه بأخذه أتصدّقمن قول زهير تراه إذا ما جئته متهللا ........ كأنك معطيه الذي أنت سائلهومنها : أمطر عليّ سحاب جودك ثرّة ........ وانظر إليّ برحمة لا أغرقينظر في عجزه إلى قول عبد الله بن أبي السمط في وصف سحابة حتى ظللت أقول في إلحاحها ........ بالوبل هل أنا سالم لا أغرقومنها : كذب ابن فاعلة يقول بجهله ........ مات الكرام وأنت حيّ ترزقمثله لعمر بن شبة وقائلة لم يبق في الأرض سيد ........ فقلت لها عبد الرحيم بن جعفروقال يمدح أبا عبد الله الحسين بن اسحق التنوخي بقصيدة مطلعها هو البين حتى ما تأنى الحزائق ........ ويا قلب حتى أنت ممن أفارقمثله للعباس بن الأحنف تفرّق قلبي من مقيم وظاعن ........ فلله درّي أيّ قلب أشيعولآخر كانّ أرواحنا لم ترتحل معنا ........ أو سرن في أثر الحيّ الذي ساراومنها : وقد صارت الأجفان قرحي من البكي ........ وصار بهارا في الخدود الشقائقمن قول عبد الصمد بن المعدّل باكرته الحمى وراحت عليه ........ فكسته حمى الرواح بهارا لم تشنه لما ألحت ولكن ........ بدّلته بالاحمرار اصفراراأو من قول أبي تمام لم تشن وجهه المليح ولكن ........ حوّلت ورد وجنتيه بهاراوله أيضا لها من لوعة البين احتراق ........ يعيد بنفسجا ورد الخدودوللمعوج الرقي فأسبل دمعه خجلا وولى ........ فصار شقيق وجنته بهاراومنها : على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة ........ وميت ومولود وقال ووامقمنقول من قول الأعشى شباب وشيب وافتقار وثروة ........ فلله هذا الدهر كيف تردداوقول الآخر وما الناس والأيام إلا كما ترى ........ رزية مال أو فراق حبيبومنها : تغير حالي والليالي بحالها ........ وشبت وما شاب الزمان الغرانقمن قول أبي تمام من عهد اسكندر أو من قبل ذاك وقد ........ شابت نواصي الليالي وهي لم تشبومنها : وليل دجوجيّ كأنا جلت لنا ........ محياك فيه واهتدينا السمالقمن قول مزاحم العقيلي وجوه لو أن المدلجين اعتشوا بها ........ صدعن الدجى حتى ترى الليل ينجليوكقول أشجع السلمي ملك بنور جبينه ........ نسري وبحر الليل طاميوكقول مسلم بن الوليد أجدّك هل تدرين أن بتّ ليلة ........ كانّ دجاها من قرونك ينشر صبرت لها حتى تجلت بغرّة ........ كغرّة يحيى حين يذكر جعفروقال أبو المعتصم لم يحر في ليلة أحد ........ وابن إبراهيم كوكبهومنها : شدوا بابن اسحق الحسين فصافحت ........ ذفاريها كيرانها والنمارقمن قول اسحق بن خلف إذا ما حدين بمدح الأمير ........ سبقن لحاظ الحثيث العجلأو من قول ابن الرومي لا تضرب الركب الطلائح نحوه ........ بل باسمه يزجرن كل طليحوقال سليمان المعري قد بدا أبو نواس بوصف الناقة إلا أنه لم يستكمل هذه الصفة في قوله وكأنها مصغ لتسميعه ........ بعض الحديث بأذنه وقرومنها : فتى كالسحاب الجون يخشى ويرتجى ........ يرجى الحيا منها وتخشى الصواعقهو كقوله سماحا وبأسا كالصواعق والحيا ........ إذا اجتمعا في العارض المتراكمأو كقول ديك الجن هو عارض زجل فمن شاء الحيا ........ أرضي ومن شاء الصواعق أغضباومنها : ولكنها تمضي وهذا مخيم ........ وتكذب أحيانا وذا الدهر صادقمن قول ابن الرومي فضلت أخالك الغيث بالعلم والحجي ........ وحاصصته بالجود أيّ حصاص على أنه يمضي وأنت مخيم ........ سماؤك مدرار وأرضك ناصأو من قول البحتري أنى يكون له احتفالك في الندى ........ ووقوعه في الحين بعد الحينومنها : تخلى من الدنيا لينسى فما خلت ........ مغاربها من ذكره والمشارقفيه نظر إلى قول البحتري وشهرت في شرق البلاد وغربها ........ فكأنني في كل واد جالسومنها : كأنك في الإعطاء للمال مبغض ........ وفي كل حرب للمنية عاشقمن قول البحتري تسرّع حتى قال من لقي الوغى ........ لقاء أعاد أم لقاء حبيبومنها : سيحيى بك السماء ما لاح كوكب ........ ويحدو بك السفار مذارّ شارقمثله للبحتري ثناء يقص الأرض نجدا وغائرا ........ وسارت به الركبان شرقا ومغرباومثله لعلي بن الجهم فسار مسير الشمس في كل بلدة ........ وهب هبوب الريح في البر والبحرولابن الرومي لقد سار شعري شرق أرض وغربها ........ وغنى به الحضر المقيمون والسفرومنها : فما ترزق الأقدار من أنت حارم ........ ولا تحرم الأقدار من أنت رازقمن قول أبي تمام فما تترك الأيام من أنت آخذ ........ ولا تأخذ الأيام من أنت تاركومنها : ولا تفتق الأيام ما أنت راتق ........ ولا ترتق الأيام ما أنت فاتقمن قول ابن أبي عيينة كنا ملوكا وكان أوّلنا ........ للحلم والبأس والندى خلقوا لا ترتق الراتقون ما فتقوا ........ يوما ولا يفتقون ما رتقوامن قول أشجع السلمي فلا يرفع الناس من حطه ........ ولا يضع الناس من يرفعوالأصل في هذا كله قول العباس بن مرداس السلمي للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت دون امرئ منهما ........ ومن تضع اليوم لا يرفعومنها : هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى ........ ومنزلك الدنيا وأنت الخلائقمن قول أشجع وبشرت آمالي بملك هو الورى ........ ودار هي الدنيا ويوم هو الدهرأو من قول أبي نواس وليس على الله بمستنكر ........ أن يجمع العالم في واحدوعرض أبو الحسين بدر بن عمار على أبي الطيب الشرب في غداة فقال أبياتا مطلعها وجدت المدامة غلابة ........ تهيج للمرء أشواقهمن قول البحتري من قهوة تنسى الهموم وتبعث الش _ وق الذي قد ضل في الأحشاءومنها : تسيء من المرء تأديبه ........ ولكن تحسن أخلاقهينظر فيه إلى قول الآخر رأيت أقل الناس عقلا إذا انتشى ........ أقلهم عقلا إذا كان صاحبا يزيد حسا الكأس السفيه سفاهة ........ ويترك أخلاق الكريم كما هياومنها : وأنفس مال الفتى لبه ........ وذو اللب يكره إنفاقهمن قول ابن عطارد العبشمي ذر الخمر تسلم من عيوب كثيرة ........ وإياك أن تزداد ما يورث الجهلا فما عاقل يرضى بإنفاق عمره ........ على الخمر ان الخمر قد تسلب العقلاوتأخر الكلأ عن مهر لأبي الطيب لكثرة الثلج فقال أرجوزة مطلعها ما للمروج الخضر والحدائق ........ يشكو خلاها كثرة العوائقومنها : أقام فيها الثلج كالمرافق ........ يعقد فوق السنّ ريق الباصقمن قول عبد الصمد بن المعذل ونسج الثلج على الطيور ........ وأجمد الريق على الثغورومنها : لو سابق الشمس من المشارق ........ جاء إلى الغرب مجئ السابقمن قول ابن المعتز أسرع من لحظته إذا عدا ........ أسرع من عنانه إذا جذبوتتمة النصف من قول الآخر وإذا جرى والبرق في شأواته ........ فالبرق عان خلفه مجنوب الغرب شرق عنده إن همّ في ........ غرب بشرق والشروق غروبومنها : يترك في حجارة الأبارق ........ آثار قلع الحلي في المناطقمشيا وإن يعد فكالخنادقمن قول أبي تمام : يشج به الصفا من كل حزن ........ ويحتفر الركايا في السهولومنها : بذ المذاكي وهو في العقائق ........ وزاد في الساق على النقانقيصفه بدقة الساق وصلابته وهو محمود في الخيل كقول امرئ القيس : له أيطلا ظبي وساقا نعامة ........ وإرخاء سرحان وتقريب تتفلومنها : وينذر الركب بكل سارق ........ يريك خرقا وهو عين الحاذقفيه نظر إلى قول أبي تمام : ذو أولق تحت العجاج وإنما ........ من صحة إفراط ذاك الأولقوقال وقد بلغه موت ابن كيغلغ قصيدة هجاء مطلعها : قالوا لنا مات اسحق فقلت لهم ........ هذا الدواء الذي يشفي من الحمقمن قول البحتري ما قضى الله للجهول بشيء ........ يتلافاه مثل حتف قاضومنها : إن مات مات بلا فقد ولا أسف ........ أو عاش عاش بلا خلق ولا خلقيشبه قول الآخر فأنت في الخلق لا وجه ولا بدن ........ وأنت في الخلق لا عقل ولا أدبومنها : وحلف ألف يمين غير صادقة ........ مطرودة ككعوب الرمح في نسقفيه نظر إلى قول البحتري في التشبيه شرف تنقل كابرا عن كابر ........ كالرمح أنبوبا على أنبوبوقال البحتري أيضا نسب كما أطردت كعوب مثقف ........ لدن يزيدك بسطة في الطولومنها : لازلت أعرفه قردا بلا ذنب ........ صفرا من البأس مملوء من النزقمن قول ابن الرومي معشر أشبهوا القرود ولكن ........ خالفوها في خفة الأرواحومنها : كريشة بمهبّ الريح ساقطة ........ لا تستقرّ على حال من القلقمن قول ابن الرومي فحلمك أطيش من ريشة ........ وروحك من هضبة أرجحومنها : تستغرق الكفّ فوديه ومنكبه ........ وتكتسي منه ريح الجورب العرقينظر إلى قول بعضهم اثن علي بما علمت فإنني ........ أثني عليك بمثل ريح الجوربومنها : فسائلوا قاتليه كيف مات لهم ........ موتا من القتل أو موتا من الفردقفيه نظر إلى قول أبي تمام وإلا فأعلمه بأنك ساخط ........ عليه فان الخوف لا شك قاتلهومنها : لولا اللئام وشيء من مشابهه ........ لكان ألأم طفل لف في خرقنظر فيه إلى قول بعضهم واحسن فيه وقصر أبو الطيب عنه إذا ولدت حليلة بأهلي ........ غلامي زيد في عدد اللئاموقال يمدح أبا العشائر الحسين بن علي بن الحسين بن حمدان بقصيدة مطلعها أتراها لكثرة العشاق ........ تحسب الدمع خلقة في المآقيومنها : أنت منا فتنت نفسك لكن _ ك عوفيت من ضنى واشتياقمن قول جحظة لو ترى ما أراه منك إذا ما ........ جال ماء الشباب في وجنتيكا لتمنيت أن تقبل خدي _ ك وإن لم تصل إلى خديكاومنها : ولسرنا ولو وصلنا عليها ........ مثل أنفاسنا على الارماقكقول الآخر : نضاء شوق على أنضاء أسفارومنها : ليس إلا أبا العشائر خلق ........ ساد هذا الأنام باستحقاقأشار إلى هذا البحتري بقوله قدره مرتفع عن خطه ........ لا يرعك الحظ لو يوجد بحقومنها : بعثوا الرعب في قلوب الأعادي ........ فكانّ القتال قبل التلاقيمن قول أبي تمام لو لم يزاحفهم لزاحفهم له ........ ما في قلوبهم من الاوجالومنها : وتكاد الظبا لما عوّدوها ........ تنتضي نفسها إلى الأعناقهذا مبالغة وهي من قول أبي تمام وفيهنّ مثل السيف لو لم تسله ........ يدان لسلته ظباه من الغمدومنها : كل ذمر يزيد في الموت حسنا ........ كبدور تمامها في المحاققال العلامة المعري قال ابن جني أي هو من قوم أحسن أحوالهم عندهم أن يقتلوا في طلب المجد والشرف كما قال أبو تمام يستعذبون مناياهم كأنهم ........ لا ييأسون من الدنيا إذا قتلوافقوله يستعذبون مناياهم مثل قوله يزيد في الموت فلما كانوا كذلك شبههم ببدور تمامها في محاقها فجاز له هذا اللفظ على سبيل الاستطراف له والتعجب منه فشبه ما يجوز أن يكون بما لا يجوز اتساعا وتصرفا ألا ترى قول الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهلي ........ وصار القار كاللبن الحليبفعلق ما يجوز وقوعه بما لم يشاهد على حال من الأحوالومنها : جاعل درعه منيته ان ........ لم يكن دونها من العار واقفيه نظر إلى قول أبي تمام وقد كان فوت الموت سهلا فردّه ........ إليه الحفاظ المرّ والخلق الوعروهو منقول من قول بعضهم وتمثل به عبد الملك بن مروان وموت لا يكون عليّ عارا ........ أحبّ إليّ من عيش رماقومنها : كرم خشن الجوانب منهم ........ فهو كالماء في الشفار الرقاقمن قول ابن الرومي لا تغترر بحياء فيه من شرس ........ فالماء في كل ماضي الضرب صمصاموفيه نظر إلى قول أبي تمام فإنّ الحسام الهندوانيّ إنما ........ خشونته ما لم تفلل مضاربهومنها : كيف بقوى بكفك الزند وإلا ........ فاق فيها كالكف في الآفاقمن قول مروان بن أبي حفصة فيا قبر معن كيف واريت جوده ........ وقد كان منه البر والبحر مترعاومنها : إلف هذا الهواء أوقع في الأن _ فس أن الحمام مرّ المذاقمن قول الحكيم النفوس البهيمية تألف مساكنة الأجساد الترابية فلذلك يصعب عليها مفارقة أجسامها والنفوس الصافية بضد ذلكومنها : والغنى في يد اللئيم قبيح ........ قدر قبح الكريم في الإملاقيشبه قول أبي تمام كم نعمة لله كانت عنده ........ فكأنها في غربة وأساروما أحسن قول العطوي نعمة الله لا تعاب ولكن ........ ربما استقبحت على أقوام لا يليق الغنى بوجه أبي يع _ لى ولا نور بهجة الإسلام وسخ الثوب والقلانس والبر _ ذون والوجه والقفا والغلامقال اللخمي معنى البيت منقول من قول الحكيم قبيح بذي الجدة أن يفارقه الجود لأنهما إذا اعتدلا كان اعتدالهما كشيء واحد يحويه إنسانومنها : ليس قولي في شمس فعلك كالشم _ س ولكن في الشمس كالإشراققال ابن وكيع نظر إلى قول ابن الرومي عجبت للشمس لم تكسف لمهلكه ........ وهو الضياء الذي لولاه لم تقدومنها : شاعر المجد خدنه شاعر اللف _ ظ كلا نارب المعاني الرقاقكقول أبي تمام غربت خلائقه فأغرب شاعر ........ فيه فأبدع مغرب في مغربومنها : لم تزل تسمع المديح ولك _ ن صهيل الجياد غير النهاقفيه نظر إلى قول خداش بن زهير ولا تكوني كمن ألقى رحالته ........ على الحمار وخلى صهوة الفرسوفيه نظر إلى قول الآخر ألمى بابن عمك لا تكوني ........ كمختار على الفرس الحماراومنها : أنت فيه وكان كل زمان ........ يشتهي بعض ذا على الخلاقكقول مسلم بن الوليد كالدهر يحسد أولاه أواخره ........ إذ لم يكن كان في أعصار الأولوفيه نظر إلى قول أبي تمام مضى طاهر الأثواب بقعة ........ غداة ثوى إلا اشتهت إنها قبروضرب أبو العشائر خيمته على الطريق فكثر سائلوه فقيل له في ذلك فقال أحب أن يذكره أبو الطيب فقال أبياتا مطلعها لام أناس أبا العشائر في ........ جود يديه بالعين والورقومنها : فقلت إن الفتى شجاعته ........ تريه في الشح صورة الفرقهذا كقول أبي تمام وإذا نظرت أبا يزيد في وغى ........ وندى ومبدي غارة ومعيدا يعطي مرجيه مشاشة ماله ........ وشبا الأسنة ثغرة ووريدا أيقنت أنّ من السماح شجاعة ........ تدمى وإن من الشجاعة جوداومثل قول الآخر إلى جواد يعدّ الجبن من بخل ........ وباسل بخله يعتدّه جبنا يلقى العفاة بما يرجون من أمل ........ قبل السؤال ولا يبغي به ثمناومنها : بضرب هام الكماة تمّ له ........ كسب الذي يكسبون بالملققال ابن وكيع فيه نظر إلى قول مسلم سدّ الثغور يزيد بعد ما انفرجت ........ بقائم السيف لا بالمكر والحيلوقال يمدح الأمير سيف الدولة وقد أمر له بفرس جيد وجارية حسناء بقصيدة مطلعها أيدري الربع أيّ دم أراقا ........ وأيّ قلوب هذا الركب شاقاومنها : لنا ولأهله أبدا قلوب ........ تلاقى في جسوم ما تلاقىمن قول ابن المعتز إنا على البعاد والتفرّق ........ لنلتقي بالروح إن لم نلتقوأصله من قول رؤبة أني وإن لم ترني كأنني ........ أراك بالذكر وإن لم ترني وما عفت الديار له محلاً ........ عفاهم من حدا بهم وساقاومن قول أبي الشيص ما فرّق الأحباب بع _ د الله إلا الإبل والناس يلحون غرا _ ب البين لما جهلوا وما إذا صاح غرا _ ب البين فيها احتملوا ولا على ظهر غرا _ ب البين تطوي الرحل وما غراب البين إلا ........ ناقة أو جملومنها : فليت هوى الأحبة كان عدلا ........ فحمل كل قلب ما أطاقافيه نظر إلى قول الآخر : فيا رب قد حملتني فوق طاقتي ........ من الحب حملا قاتلي فوق ما بيا والافسا والحب يا رب بيننا ........ نكون سواء لا عليّ ولا لياومنها : وقد أخذ التمام البدر منهم ........ وأعطاني من السقم المحاقاطابق بين التمام والمحاق ومثله لابن المعتز يا من يحاكي البدر عند تمامه ........ لرحم فتى يحكيه عند محاقهومنها : وبين الفرع والقدمين نور ........ يقود بلا أزمّتها النياقانظر إلى قول الحصني ولو أنّ ركبا يمموك لقادهم ........ نسيمك حتى يستدلّ بك الركبوإلى قول الآخر وأخفوا على تلك المطايا مسيرهم ........ فدل عليهم في الظلام التبسمومنها : وطرف أن سقى العشاق كأسا ........ بها نقص سقانيهايريد أنه أعشق العشاق له ينظر لقول القائل : وما لبس العشاق من حلل الهوى ........ ولا خلعوا إلا الثياب ولا شربوا كأسا من الحب حلوة ........ ولا مرة إلا وشربهمومنها : وخصر تثبت الأبصار فيه ........ كأنّ عليه من حدق نطاقامن قول بشار ومكللات بالعيو _ ن طرقننا ورجعن ملساومنها : فما زالت ترى والليل داج ........ لسيف الدولة الملك ائتلاقامن قول سحيم عبد بني الحسحاس إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا ........ كفى لمطايانا بوجهك هادياقال الواحدي ومثله لأبي الطمحان القيني وهو جاهلي أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم ........ دجى الليل حتى نظم الجزع ناقبهومنها : أدلتها رياح المسك منه ........ إذا فتحت مناخرها انتشاقامن قول أبي العتاهية ولو أن ركبا يمموك لقادهم ........ نسيمك حتى يستدل بك الركبومنها : تبيت رماحه فوق الهوادي ........ وقد ضرب العجاج لها رواقامن وقل ابن الرومي وأعمالي إليك بها المطايا ........ وقد ضرب العجاج بها رواقاوقال يمدحه لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقى ........ وللحب ما لم يبق مني وما بقىومنها : وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه ........ وفي الهجر فهو الدهر ويرجو ويتقيمن قول ابن الرقيات تركتني واقفا على الشك لم ........ أصدر بيأس منكم ولم أردومنها : فلا تبلغاه ما أقول فإنه ........ شجاع متى تذكر له الحرب يشتقمن قول كثير فلا تذكراه الحاجبية أنه ........ متى تذكراه الحاجبية يحزنومن قول أبي تمام كثيرا ما تذكراه العوالي ........ إذا اشتاقت إلى العتق المساع كأن به غداة الروع خبلا ........ وقد وصفت له نفس الشجاعومنها : ضروب بأطراف السيوف بنانه ........ لعوب بأطراف الكلام المشققنقله من قول الآخر من الهجاء إلى المدح فباعد يزيداً من قراع كتيبة ........ وأدن يزيداً من كلام مشفقومنها : رأى ملك الروم ارتياحك للندى ........ فقام مقام المجتدي المتملقوفيه نظر إلى قول البحتري ولو لم تناهضه وأبصر عظيم ما ........ تنيل من الجدوى لجاهك سائلا وكاتب من أرض بعيد مرامها ........ قريب على خيل حواليك سبقفيه نظر إلى قول ابن المعتز يصف فرسايرى بعيد الشيء كالقريبومنها : وقد سار في مسراك منها رسوله ........ فما سار إلا فوق هام مفلقمن قول أبي تمام في كل معترك من كل منعرج ........ جماجم فلق فيها قنا قصدومن قول الآخر بكل قرارة وبكل أرض ........ بنان فتى وجمجمة فليقومنها : ولم تثنك الأعداء عن مهاجمتهم ........ بمثل خضوع في كلام منمقمن قول أبي تمام فحاط له الإقرار بالذنب روحه ........ وجثمانه إذ لم تحطه قبائلهومن قوله أيضا غدا خائبا يستنجد الكتب مذعنا ........ عليك فلا رسل ثنتك ولا كتبومنها : وكنت إذا كاتبته قبل هذه ........ كتبت إليه في قذال الدمستقأجمل في هذا البيت ما فصله أبو تمام بقوله كتبت أوجههم مشقا ونمنمة ........ ضربا وطعنا يفلّ الهام والصلفا كتابة لا تني مقروءة أبدا ........ وما خططت بها لا ما ولا ألفا فان ألظوا بإنكار فقد تركت ........ وجوههم بالذي أوليتهم صحفاومنها : فإن تعطه منك الأمان فسائل ........ وإن تعطه حدّ الحسام فأخلقفيه نظر إلى قول مسلم بن الوليد إن تعف عنه فأهل العفو أنت وإن ........ تمض العقاب فأمر غير مردودومنها : لقد وردوا ورد القطا شفراتها ........ ومروا عليها زرد فابعد زردقوفيه نظر إلى قول ابن بشير الخارجي لقد وردوا ورود القطا بنفوسهم ........ رضا الله مصفوف القنا المتشاجرومنها : إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق ........ أراه غباري ثم قال له الحقوفيه نظر إلى قول أبي تمام يا طالباً مسعاتهم لست الذي ........ ينشق عنه غبار ذاك الموكبومنها : وما كمد الحساد شيئاً قصدته ........ ولكنه من يزحم البحر يغرقمن قول زياد الأعجم : وأنا وما يهدي به من هجائنا ........ لكالبحر مهما يرم في البحر يغرقومنها : وإطراق طرف العين ليس بنافع ........ إذا كان طرف القلب ليس بمطرقفيه نظر إلى قول ابن الرومي والفؤاد الذكي للناظر المط _ رق عين يرى بها من وراءومنها : فيا أيها المطلوب جاوره تمتنع ........ ويا أيها المخروم يممه ترزقمن قول البحتري : لو كنت جار بيوتهم لم تهتضم ........ أو كنت طالب رفدهم لم تحرمومنها : ويا أجبن الفرسان صاحبه تجترئ ........ ويا أشجع الشجعان فارقه تفرقهو كما قال علي بن جبلة : به علم الإعطاء كل مبخل ........ وأقدم يوم الروع كل جبانومثله للبحتري يسخو البخيل إذا رآك بنفسه ........ والنكس يملأ مضرب الصمصامومنها : وما ينصر الفضل المبين على العدى ........ إذا لم يكن فضل السعيد الموفقيقول إذا لم يقترن بالفضل سعد ينهضه وتوفيق يؤيده لا ينفع وهذا من قول الآخر رب علم أضاعه عدم الما _ ل وجهل غطى عليه النعيموقال يمدح الأمير سيف الدولة ويذكر إيقاعه ببني عقيل بقصيدة مطلعها تذكرت ما بين العذيب وبارق ........ مجرّعوا لينا ومجرى السوابقومنها : وليلا توسدنا الثوية تحته ........ كأن ثراها عنبر في المرافقمن قول البحتري في رأس مشرفة حصاها لؤلؤ ........ وترابها مسك يشاب بعنبرومنها : بلاد إذا زار الحسان بغيرها ........ حصى تربها ثقبنه للمخانقفيه نظر إلى قول دعبل فكأنما حصباؤها في أرضها ........ خرز العقيق نظمن في سلكومنها : سقتني بها القُطْرُ بُّلِىّ مليحة ........ على كاذب من وعدها ضوء صادقمن قول النميري تعلله منها غداة يرى لها ........ ظواهر صدق والبواطن زورومنها : وأغيد يهوى نفسه كل عاقل ........ عفيف ويهوى جسمه كل فاسقمن قول أبي نواس فتنتني وصيفة ........ الغلام المراهق مة الناسك العفي _ ف وسؤل المنافقومنه قولهم : للبيب يهوى الأرواح ........ لفاسق يهوى السفاحومنها : أديب إذا ما جس أوتار مزهر ........ بلا كل سمع عن سواها بعائقهذا كقول الآخر : إذا ما حنّ مزهر بليل ........ وحنت نحوه الأذن الكرام أصاخوا نحوه الأسماع حتى ........ كأنهم وما ناموا نيامومنها : وما الحسن في وجه الفتى شرفا له ........ إذا لم يكن في فعله والخلائقكقول الفرزدق ولا خير في حسن الجسوم وطولها ........ إذا لم تزن حسن الجسوم عقولوكقول العباس بن مرداس السلمي وما عظم الرجال لهم بفخر ........ ولكن فخرهم كرم وخيروقول أبي العتاهية وإذا الجميل الوجه لم ........ يأت الجميل فما جمالهوقول دعبل وما حسن الوجوه لهم بزين ........ إذا كانت خلائقهم قباحاواأذه من قول الحكيم وقد نظر إلى غلام حسن الوجه فاستنطقه فلم يجد عنده علما فقال نعم البيت لو كان فيه ساكنومنها : وما بلد الإنسان غير الموافق ........ ولا أهله الأدنون غير صادقأخذ صدره من قول القائل لا تكرهنّ وإن نأى ........ لد تكون به المحبه سر الفتى وطن له ........ الفقر في الأوطان غربهوأخذ العجز من قول الآخر : دعوت وقد دهتني داهيات ........ للأيام داهية طروق صديقا لا شقيقا فيه غلّ ........ ألا إن الصديق هو الشقيقومنها : وجائزة دعوى المحبة في الهوى ........ وإن كان لا يخفى كلام المنافقهو مثل قول الآخر : والعين تعلم من عيني محدّثها ........ أن كان من حزبها أو من أعاديهاوكقول الآخر : خليليّ للبغضاء حال مبينة ........ وللحب آيات ترى ومعارفومنها : ولما سقى الغيث الذي كفروا به ........ سقى غيره في غير تلك البوارقمن قول البحتري : لقد نشأت بالشام منك سحابة ........ تؤمل جدواها ويخشى دمارها فان سألوا غمامة وابل ........ وغيثا وإلا فالدمار قطارهاومنها : تخليهم النسوان غير فوارك ........ وهم خلوا النسوان غير طوالقفيه نظر إلى قول النابغة : دعانا النسا لما عرفن وجوهنا ........ دعاء نساء لم يفارقن عن قلىومنها : يفرّقن ما بين الكماة وبينها ........ بطعن يسلى حره كل عاشقمن قول أبي تمام ترك الأحبة ساليا لا ناسيا ........ عذر النسيّ خلاف عذر السالي هتكت عجاجته القتا عن وامق ........ أهدى الطعان له خليفة قال :أو من قول حسان بن ثابت ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ........ ونجا برأس طمرّة ولجامومنها : بكل فلاة تنكر الأنس أرضها ........ ظغائن حمر الحلي حمر الأيانقينظر إلى قول أبي تمام وفي الكلة الوردية اللون جؤذر ........ من العين ورد الخدود المجاسدومنها : نهانا وأغناها عن النهب جوده ........ فما تبتغي إلا حماة الحقائقالمعنى لأبي تمام إن الأسود أسود الغاب همتها ........ يوم الكريهة في المسلوب لا السلبومنها : توهمتها الأعراب سورة مترف ........ تذكره البيداء ظل السرداقفيه نظر إلى قول البحتري ألوف الديار فان أزمع ال _ ترحل حرّم إيطانها إذا همّ لم يهتدم عزمه ........ مقاصير يعتاد أكنانهاوينظر إلى قول النميري كذب العدى لو كنت صاحب نعمة ........ صرعتك بين إقامة وكلالومنها : فذكرتهم بالماء ساعة غبرت ........ سماوة كلب في أنوف الحزائقهذا يشبه قول الآخر فلما استيقنوا بالصبر منا ........ تذكرت الحزائق والعشيرومنها : ألم يحذروا مسخ الذي يمسخ العدى ........ ويجعل أيدي الأسد أيدي الخرانقالمعنى لأبي تمام : لو أنّ أيديكم طوال قصرت ........ عنه فكيف تكون وهي قصارومنها : وقد عاينوه في سواهم وربما ........ أرى ما رقا في الحرب مصرع مارقيقول قد عاينت العرب وقائعه في غيرهم فما وعظتهم تلك المصارع ولا أبصرتهم تلك الزواجر وكان من حقهم أن يعتبروا وقد أراهم مصرع العاصي الخارج عن أمره حتى يعتبر الثاني بالأول .وهذا معنى قول أشجع السلمي : شدّ الخطام بأنف كل مخالف ........ حتى استقام له الذي لا يخطمومنها : ولا ترد الغدران إلا وماؤها ........ من الدم كالريحان تحت الشقائقيعني أنه لا يروم الهوينا ولا يشرب خيله الماء إلا وقد حاربت عليه واحمرّ الماء من دم الأعداء .كقول بشار : فتى لا يبيت على دمنة ........ ولا يشرب الماء إلا بدموفيه نظر إلى قول جرير : وما زالت القتلى تمج دماءها ........ بدجلة حتى ماء دجلة أشكلومنها : أعدّوا رماحا من خضوع فطاعنوا ........ بها الجيش حتى ردّ غرب الفيالقمعنى قول أبي تمام فحاط له الإقرار بالذنب روحه ........ وحيثمانه إذ لم تحطه قبائلهومنها : فلم أر أرمي منه غير مخاتل ........ وأسرى إلى الأعداء غير مسارقيريد انه يتناول أموره تناول قدرة ويحاولها محاولة اعتزام وشدة فلا يحتاج إلى المخاتلة والمسارقة لان الطعن من قبله وهو من قول مسلم بن الوليد من كان يختل قرنا عند موقفه ........ فان قرن يزيد غير مختتلوللبحتري مثله فتدرك بالإقدام بغيتها التي ........ تطالبها لا بالخديعة والمكر حرف الكاف
وقال لأبي الطيب صديق له سلمت عليك فلم تردّ فقال ثلاثة أبياتومنها : إذ كنت حين لقيتني ........ متوجعا لتغيبكمن قول أبي تمام : وولهت إذ زمّت ركابك للنوى ........ فكأنني إذ غبت عني غائبوقال في ابن عبد الوهاب وقد جلس ابنه إلى جانب المصباح بيتين أما ترى ما أراه أيها الملك ........ كأنني في سماء مالها حبك الفرقد ابنك والمصباح صاحبه ........ وأنت بدر الدجى والمجلس الفلكفيه نظر إلى قول علي بن الجهم كأنه وولاة الأمر تتبعه ........ بدر السماء تليه الأنجم الزهروقال في عبيد الله ابن يحيى البحتري قصيدة مطلعها بكيت يا ربع حتى كدت أبكيكا ........ وجدت بي وبدمعي في مغانيكامن قول الآخر لما وقفنا بها ظلت تدارسنا ........ عهد الخليط فتبكينا ونبكيهاأو من قول ابن الرومي : فلو استطاعت إذ بكيت دثورها ........ لبكت نحولي بالدموع الهملومنها : فعم صباحا فقد هيجت لي شجنا ........ واردد تحيتنا أنا محيوكايخاطب الربع على عادة العرب في مخاطبة الربوع والأطلال بعد ارتحال الأحبة يتسلون بذلكومنه قول عنترةوعمي صباحا دار عبلة واسلميومنها : بأيّ حكم زمان صرت متخذا ........ ريم الفلا بدلا من ريم أهيكامثله لأبي تمام : وظباء انسك لم تبدل بعدها ........ بظباء وحشك ظاعنا بمقيمومنها : أيام فيك شموس ما انبعثن لنا ........ إلا انبعثن دما باللحظ مسفوكافيه نظر إلى قول أشجع وإذا نظرت إلى محاسنها ........ فلكل موضع نظرة قتلومثله لأبي نواس يا ناظرا ما أقلعت لحظاته ........ حتى تشحط بينهن قتيلومنها : أحييت للشعراء الشعر فامتدحوا ........ جميع من مدحوه بالذي فيكامن قول ابن الرومي : مدح الأوّلون قوما بأخلا _ قك من قبل أن ترى مخلوقا نحلوهم خلائقا لك بالبا _ طل من قولهم وكان زهوقا فانتزعنا الحقوق من غاصبيها ........ فحبا صادق بها مصدوقاومنها : وعلموا الناس منك المجد واقتدروا ........ على دقيق المعاني من معانيكامن قول أبي فنن : يعلمنا الفتح المديح بجوده ........ ويحسن حتى يحسن القول قائلهمثله لأبي العتاهية : شيم فتحت من الحمد ما قد ........ كان مستغلقا عن المدّاحوقال أبو تمام : ولولا خلال سنها الشعر ما درى ........ بناة العلا من أين تؤتى المكارمومنها : شكر العفاة لما أوليت أوجد لي ........ إلى يديك طريق العرف مسلوكامثله لأشجع : لقد قوّم الركبان من كل وجهة ........ إليك اتصال الركب يتبعه الركبومثله لأبي تمام : ولهذا أضحى ثنائي طريقا ........ عامرا بينه وبين المعاليوفيه نظر إلى قول الآخر لقد وضح الطريق إليك جدا ........ فما أجد أرادك فاستدلاومنها : وعظم قدرك في الآفاق أوهمني ........ أني بقلة ما أثنيت أهجوكامن قول البحتري جلّ عن مذهب المديح فقد كا _ د يكون المديح فيه هجاءومنها : ولو نقصت كما قد زدت من كرم ........ على الورى لرأوني مثل شانيكامن قول أبي عيينة لو كما تنقص يزدا _ د إذا نال السماآومن قول الآخر لو كما تنقص تزاد _ د إذن كنت خليفهثم نقله أبو تمام فقال : أما لو أن جهلك كان علما ........ إذا لنفذن في علم الغيوبومنها : ما زلت تتبع ما تولى يدا بيد ........ حتى ظننت حياتي من أياديكاينظر إلى قول الآخر لا تنتفني بعد ما رشتني ........ فإنني بعض أياديكاومنها : فإن تقل ها فعادات عرفت بها ........ أولا فانك لا يسخو بها فوكامن قول الفرزدق ما قال لا قط إلا في تشهده ........ لولا التشهد كانت لاءه نعمأو من قول أبي العتاهية وإنّ الخليفة من بغض لا ........ إليه ليبغض من قالهاوللعكوك في أبي دلف الله أجرى من الأرزاق أكثرها ........ على يديك بعلم يا أبا دلف ما خط لا كاتباه في صحيفته ........ كما تخطط لا في سائر الصحفوقال يهنيه بصور مضافة إلى طبرية بأبيات مطلعها نهني بصور أم نهنؤها بكا ........ وقل للذي صور وأنت له لكامن قول اسحق بن إبراهيم أنهنيك بطوس ........ أم نهني بك طوسا أصبحت بعد طلاق ........ بك يا فضل عروساوفيه نظر إلى قول أشجع إنّ خراسان وإن أصبحت ........ ترفع من ذي الهمة الشانا لم يحب هارون بها جعفرا ........ لكنه حابى خراساناومنها : تحاسدت البلدان حتى لو أنها ........ نفوس لصار الشرق والغرب نحوكامن قول البحتري لو أن مشتاقا تكلف فوق ما ........ في وسعه لسعى إليك المنبرأو من قول أبي تمام يصف ديمة لوسعت بلدة لا عظام نعمى ........ لسعى نحوها المكان الجديبومن قول أبي نواس تتحاسد الآفاق وجهك بينها ........ فكأنهن بحيث كنت ضرائرهذا مأخوذ من قول الفرزدق في زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين يكاد يمسكه عرفان راحته ........ ركن الحطيم إذا ما جاء يستلموقال في مجلس بدر بن عمار وقد ذكر انه تاب عن الشراب هذه الثلاثة الأبيات الأول منها يا أيها الملك الذي ندماؤه ........ شركاؤه في ملكه لا ملكهمن قول البحتري ومن كثرت في ماله شركاؤه ........ غدا في معاليه قليل المشاركومنها : والصدق من شيم النفوس فنبنا ........ أمن الشراب تتوب أم من تركهمن قول أبي تمام إذا زهدتني في الورى خيفة الردى ........ جلت لي عن وجه يزهد في الزهدولأبي تمام أيضا أعرضت برهة فلما أحست ........ بالنوى أعرضت عن الإعراضوقال في الأمير سيف الدولة ثلاثة أبيات الأول منها رب نجيع بسيف الدولة انسفكا ........ ورب قافية غاظت به ملكاومنها : تسر بالمال بعض المال تملكه ........ إن البلاد وان العالمين لكافيه نظر إلى قول عدي بن زيد ولك المال والبلاد وما يم _ لك من نابت ومن مستاققال وقد استحسن قوله في الأمير سيف الدولة أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل هذه الثلاثة الأبيات الأول منها : إنّ هذا الشعر في الناس ملك ........ سار فوق الشمس والدنيا فلكمن قول علي بن الجهم : فسار مسير الشمس في كل بلدة ........ وهب هبوب الريح في البر والبحرومنها : عدل الرحمن فيه بيننا ........ فقضى باللفظ لي والحمد لكفيه نظر إلى قول ابن الرومي خذ من فوائدك الذي أعطيتني ........ فالدرّ درّك والنظام نظاميوقال عند وداعه لعضد الدولة ومسيره عنه قصيدة مطلعها فدا لك من يقصر عن مداكا ........ فلا أحد إذن إلا فداكاومنها : لأنك مبغض حسبا نحيفا ........ إذا أبصرت دنياه ضناكامن قول عبد الصمد سليل خلافة وغذيّ ملك ........ جسيم محامد منهوك مالومنها : أروح وقد ختمت على فؤادي ........ بحبك أيحلّ به سواكامن قول ابن المعتز لا أشرك الناس في محبته ........ قلبي عن العالمين قد ختماومنها : وقد حملتني شكرا طويلا ........ ثقيلا لا أطيق به حراكامثله لأبي نواس قد قلت للعباس معتذرا ........ من ضعف شكريه ومعترفا لا تسدينّ إليّ عارفة ........ حتى أقوم بشكر ما سلفاومنها : لعل الله يجعله رحيلا ........ يعين على الإقامة في ذراكامن قول أبي تمام أآلفة النحيب كم افتراق ........ أظلّ فكان داعية اجتماع وليست فرحة الأوبات إلا ........ لموقوف على ترح الوداعومن قول عروة بن الورد تقول سليمى لو أقمت بأرضنا ........ ولم تدر أني للمقام أطوفوللعباس بن الأحنف سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا ........ وتسكب عيناي الدموع لتجمداومنها : ولو أني استطعت خفضت طرفي ........ فلم أبصر به حتى أراكامن قول الآخر لما تيقنت أني لا أعاينكم ........ غضضت طرفي فلم أبصر به أحداأو من قول مسلم بن الوليد إن يحجبوها عن العيون فقد ........ حجبت نفسي لها عن البشرومنها : وكيف الصبر عنك وقد كفاني ........ نداك المستفيض وما كفانافيه نظر إلى قول البحتري ولم أمل إلا من مودته يدي ........ ولا قلت إلا من مواهبه حسبيومنها : أرى أسفي وما سرنا بعيدا ........ فكيف إذا غدا السيرا بتراكامن قول أشجع السلمي فها أنت تبكي وهم جيرة ........ فكيف تكون إذا ودّعوا لقد صنعوا بك ما لا يحل ........ ولو راقبوا الله لم يصنعوا أتطمع في العيش بعد الفراق ........ محال لعكرك ما تطمعومثله لسحيم أشوقا ولما يمض لي غير ليلة ........ فكيف إذا خبّ المطيّ بنا شهراومنها : قد استشفيت من داء بداء ........ وأفتل ما أعلك ما شفاكاقال المعرّي يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالسلامة داء ونقله من قول الحكيم إذا كان سقم النفس بالجهل كان شفاؤها الموتومن قول حميد بن ثور الهلالي : أرى بصري قدرا بني بعد صحة ........ وحسبك داء أن تصح وتسلماومنها : إذا عاصيتها كانت شدادا ........ وإن طاوعتها كانت ركاكاهذا مثل قول أبي العتاهية كم أمور عاصيتهنّ زمانا ........ ثم خوّنتها عليّ فهانتومنها : وكم دون التوبة من حزين ........ يقول له قدومي ذا بذاكامن قول أبي تمام وليست فرحة الأوبات إلا ........ لموقوف على ترح الوداعوقال ابن الرومي يخاطب أمه وقد أراد سفرا فقلت لها إن اكتئابا بشاخص ........ سيتبعه الله ابتهاجا بقادمومنها : ويمنع ثغره من كل صبّ ........ ويمنحه البشامة والاركامن قول بشار يا أطيب الناس ريقا غير مختبر ........ إلا شهادة أطراف المساويكومنها : وذاك البشر عرضك كان مسكا ........ وهذا الشعر فهري والمداكامن قول ابن الرومي وما زاد فضل منك بالمدح شهرة ........ بلى كان مثل المسك صادف مخوضاومنها : فلا تحمدهما واحمد هماما ........ إذا لم يسم حامده عناكامن قول أبي نواس وإن جرت الألفاظ منا بمدحة ........ لغيرك إنسانا فأنت الذي نعنيومنها : ومن أعتاض عنك إذا افترقنا ........ وكل الناس زور ما خلاكامن قول الآخر أنكرت بعدك ما قد كنت أعرفه ........ ما الناس بعدك يا مرداس بالناسوقال أبياتا مطلعها قد شغل الناس كثرة الأمل ........ وأنت بالمكرمات في شغلومنها : تمثلوا حاتما ولو عقلوا ........ لكنت في الجود غاية المثلمن قول ابن الرومي يعطى الذي لوسيم حا _ تم أخذه يوما لهابهومنها : هدية ما رأيت مهديها ........ إلا رأيت العباد في رجلمن قول الآخر : ولم أر أمثال الرجال تفاوتوا ........ لدى الفضل حتى عدّ ألف بواحدومن قول أبي نواس : وليس على الله بمستنكر ........ أن يجمع العالم في واحدوقد كرر أبو الطيب هذا المعنى في مواضع كثيرة .وقال في صباه قصيدة لنفسه على طريق الرياضة مطلعها قفا تريا ودقي فهاتل المخايل ........ ولا تخشيا خلفا لما أنا قائلومنها : ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ........ ويجهل علمي انه بي جاهلمن قول الحكيم الذي لا يعلم بعلته لا يتوصل إلى برئهومثله قول الآخر جهلت ولم تعلم بأنك جاهل ........ فمن لي بأن تدري بأنك لا تدريومنها : يخيل لي أن البلاد مسامعي ........ وأني فيها ما يقول العواذلمن قول البحتري تقاذف بي بلاد عن بلاد ........ كأني بينها غير شرودنقله من قول الآخر كأني قذى في عين كل بلادومنها : ومن يبغ ما أبغي من المجد والعلا ........ تساوى المحا بي عنده والمقاتلمن قول أبي تمام وقد قال أما أن أغادر بعدها ........ عظيما وأما أن أغادر أعظماومنها : غثاثة عيش أن تغث كرامتي ........ وليس بغث أن تغث المآكلوهو من قول القائل : رأيت العار في بخل وكبر ........ ولست أراه في فقر الرجالوقال يمدح شجاع بن محمد الطائي المنبجي بقصيدة مطلعها عزيز أسى من داؤه الحدق النجل ........ عياء به مات المحبون من قبلمن قول الآخر يامن يلوم على الهوى ........ دعني فذا داء عقيمومنها : ومن شاء فلينظر إليّ فمنظري ........ نذير إلى من ظن أن الهوى سهلابن الزيات من سره أن يرى ميت الهوى دنفا ........ فليستدل على الزيات وليقفومنها : وما هي إلا لحظة بعد لحظة ........ إذا نزلت في قلبه رحل العقلمن قول أبي نواس في الخمرة : إذا ما أتت دون اللهاة من الفتى ........ دعا همه من صدره برحيلومنها : ومن جسدي لم يترك السقم شعره ........ فما فوقها إلا وفيها له فعلهذا المعنى من قول الآخر : خطرات ذكرك تستفز مسامعي ........ فأحس منها في الفؤاد دبيبا لا عضو لي إلا وفيه صبابة ........ فكأن أعضائي خلقن قلوباومنها : كانّ رقيبا منك سدّ مسامعي ........ عن العذل حتى ليس يدخلها العذلأول من نظم هذا المعنى العباس بن الأحنف قال : أقامت على قلبي رقيبا وناظري ........ فليس يؤدي عن سواها إلى قلبيثم نظمه محمد بن داود فقال : كانّ رقيبا منك يرعى خواطري ........ وآخر يرعى ناظري ولسانيومنها : همام إذا ما فارق السيف غمده ........ وعاينته لم تدر أيهما النصلمن قول بعضهم : يستأنس الضيف في أبياتنا أنسا ........ فليس يعلم خلق أينا الضيف والسيف إن قسته يوما بنا شئنا ........ في الروع لم تدر عزما أينا السيفوينظر إلى قول أبي تمام يمدون بالبيض القواطع أيديا ........ فهنّ سواء والسيوف القواطعومنها : إذا قال رفقا قال للحلم موضع ........ وحلم الفتى في غير موضعه جهلقد أكثر الناس في هذا المعنى فمن أشهر ما فيهقول الفند الزماني وبعض الحلم عند الجه _ ل للذلة إذعانوقول سالم بن وابصة إنّ من الحلم ذلا أنت عارفه ........ والحلم عن قدرة فضل من الكرموقال يعقوب الحريمي أرى الحلم في بعض المواطن ذلة ........ وفي بعضها عز يسوّد صاحبهوقال الأعور الشني خذ العفو واغفر أيها المرء أنني ........ أرى الحلم ما لم تخش منقصة غنماومنها : وحالت عطايا كفه دون وعده ........ فليس له إنجاز وعد ولا مطلمن قول أشجع السلمي يسبق الوعد بالنوال كما يس _ بق الغيوث صوب الغمامومنها : وما تنقم الأيام ممن وجوهها ........ لأخمصه في كل نائبة نعلمن قول كثير وطئت على أعناق ضمرة كلها ........ بأخمص نعلي واتخذتهم نعلاومنها : وما عزّه فيها مراد أراده ........ وإن عز إلا أن يكون له مثليقول لم يمتنع مراد في الأيام وإن كان قليل الوجود إلا أن يكون له نظير فانه يمتنع ولا يوجد لعدم نظيره وهذا كقول البحتري : ولئن طلبت شبيهه أني إذا ........ لمكلف طلب المحال ركابيوقال يمدح عبد الرحمن بن المبارك الإنطاكي بقصيدة مطلعها : صلة الهجر لي وهجر الوصال ........ نكساني في السقم نكس الهلالينظر إلى قول أبي تمام أمسى به الإسلام بدرا بعدما ........ محقت بشاشته محاق هلالومنها : بطول كأنهنّ نجوم ........ في عراص كأنهنّ ليالمن قول البحتري دمن كأمثال النجوم فإن عفت ........ فبأيّ نجم في الصبابة نهتديومنها : ونؤي كأنهنّ عليه _ نّ خدام خرس بسوق خدالوالبيت من قول أبي تمام : أثاف كالخدود لطمن حزنا ........ ونؤى مثل ما انفصم السوارنقل اللفظ من السوار إلى الخدام واصله :قول الأول : نؤى كما نقص الهلال محاقه ........ أو مثل ما فصم السوار المعصمومنها : نحن ركب ملجن في زي ناس ........ فوق طير لها شخوص الجمالمن قول أبي تمام في ثبة أن سروا فجنّ ........ أو يمموا شقة فطيرومن قولهم فلو لاقيتهم في يوم حرب ........ لقيت الجنّ في أشباح إنسومنها : من بنات الجديل تمشي بنا في ال _ بيد مشي الأيام في الآجالمن قول مسلم بن الوليد موف على مهج في يوم ذي رهج ........ كأنه أجل يسعى إلى أملومنها : كل هوجاء للدياميم فيها ........ أثر النار في سليط الذبالينظر إلى قول العباس بن الأحنف صرت كأني ذبالة نصبت ........ تضئ للناس وهي تحترقومنها : وربيعا يضاحك الغيث منه ........ زهر الشكر من رياض المعاليمن قول ابن الرومي أمطر جنابي نوالا يكسه زهرا ........ أنت المحيا برياه إذا نفخاومنها : نفحتنا منه الصبا بنسيم ........ ردّ روحا في ميت الآمالمن قول أبي تمام أحيا الرجاء لنا برغم نوائب ........ كثرت بهن مصارع الآمالومنها : أكبر العيب عنده البخل والطع _ ن عليه التشبيه بالرئبالينظر إلى قول علي بن الجهم : ونظلم إن قسنا بك الليث مرة ........ لأنك أحمى للذمار وأبسلومنها : والجراحات عنده نغمات ........ سبقت قبل سيبه بسؤالمن قول البحتري : نشوان يطرب للسؤال كأنما ........ غناه طيئ صوتا مالك أو معبدأو من قول أبي تمام ونغمة معتف جدواه أحلى ........ على أذنيه من نغم السماعويحكى أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أتاه مال فقسمه فلم يبق إلا خمسمائة دينار فأراد أن يقوم بها الغلام من مجلسه فالتفت فإذا أعرابي قد جاء على ناقة له فقال الحسن رضي الله عنه للغلام ادفع إليه هذه الدنانير وقل له إنك أتيت ولم يبق عندنا سواها فأخذها الأعرابي وقال له يا ابن بنت رسول الله والله ما أتيتك إلا قاصدا فمن ذا أعلمك بحالي فقال له أنا أناس نعطي قبل السؤال شحا على ماء رجاه السائل لناثم أنشد نحن أناس جنا بنا خضل ........ يسرع فيه الرجاء والأمل نبذل قبل السؤال نائلنا ........ شحا على ماء وجه من يسلومثل هذا المعنى لمروان بن أبى حفصة يرثي معن بن زائدة ثوى من كان يحمل كل ثقل ........ ويسبق فيض راحته السؤالاومنها : فخذا ماء رجله وانضحا في ال _ مدن تأمن بوائق الزلزالينظر إلى قول ابن الرومي هم جبل الله الذي لو أزاله ........ وحاشاهم ما زال للأرض زلزالومنها : قابضا كفه اليمين على الدن _ يا ولو شاء حازها بالشمالمن قول جرير يا ضبّ قد أمست يميني فاعلموا ........ خلوا وما شغل القيون شماليومنها : نفسه جيشه وتدبيره النص _ ر وألحاظه الظبا والعواليمن قول علي بن الجهم فهمته جيش وعزمته ثرى ........ وكرّته حرب وآراؤه جندومنها : رجل طينه من العنبر الور _ د وطين الأنام من صلصالمن قول ابن الرومي جعل الله طينة الناس صلصا ........ لا وأجراك سابقا سلسالاومنها : وبقايا وقاره عافت النا _ س فصارت ركانة في الجباليقول ما بقي من حلمه الذي أعطاه الله كره الناس فلم يحل بهم فحل في الجبال فصار ركانة فيها وثبوتاومنها : واغتفار لو غير السخط منه ........ جعلت هامهم نعال النعالمن قول ابن الرومي واغن في نعمة برغم عدوّ ........ جعلت خده نعال النوالومنها : لجياد يدخلن في الحرب أعرا _ ء ويخرجن من دم في جلالمن قول جرير وتنكر يوم الروع ألوان خيلنا ........ من الطعن حتى تحسب الجون أشقراأو من قو البحتري سلبوا وأشرقت الدماء عليهم ........ محمرة فكأنهم لم يسلبواومنها : واستعار الحديد لونا وألقى ........ لونه في ذوائب الأطفالمن قول أبي تمام أيّ وليد رأى سيوفهم ........ في الحرب مشهورة ولم يشبومنها : أنت طورا أمرّ من ناقع الس _ م وطورا أحلى من السلسالمن قول ابن الرومي أسوغ لخلاني مساغ شرابهم ........ ويلقاني الأعداء بالحنظل الغضوقال بشار يلين حينا وحينا فيه شدّته ........ كالدهر يخلط أيسار بإعساروقال أبو نواس حذر امرئ نصرت يداه على العدجى ........ كالدهر فيه شراسة وليانونقله أبو الشيص إلى السيف فقال : كالسيف إن لاينته لان متنه ........ وجدّاه إن خاشنته خشنانومنها : إنما الناس حيث أنت وما النا _ س بناس في موضع منك خالمن قول علي بن جبلة إنما الدنيا أبو دلف ........ بين باديه ومحتضره فإذا ولى أبو دلف ........ ولت الدنيا على أثرهوقال في مجلس لأبي علي الاوراجي يصف كلبا صيد به وحده ظبي قصيدة مطلعها ومنزل ليس لنا بمنزل ........ ولا لغير العاديات الهطل بدى الخزامي ذفر القرنفل ........ محلل ملوحش لم يحللمن قول امرئ القيس : غذاها غير الماء غير محللومنها : أغناه حسن الجيد عن لبس الحلي ........ وعادة العري عن التفضلمن قول أبي تمام : كأن عليها كل عقد ملاحة ........ وحسنا وإن أمست وأضحت بلا عقدومنها : له إذا أدبر لحظ المقبل ........ كأنما ينظر من سجنجلمن قول ابن الرومي : والفؤاد الذكي للمطرق المع _ رض عين يرى بها من وراءومنها : لو كان يبلى السوط تحريك بلى ........ كأنه من جسمه بمعزلالمعنى إن الكلب يكثر تحريك ذنبه ثم لا يبليه ذلك كما إن السوط يكثر تحريكه ولا يبليه التحريك قد لاذ في هذا بقول ذي الرمة : لا يذخر أن من الإيغال باقية ........ حتى يكاد يفرّي عنهما الاهبوبقول أبي نواس : تراه في الحضر أذاها هي به ........ يكاد أن يخرج من أهابهومنها : كأنه من علمه بالمقتل ........ علم بقراط فصاد الاكحلهذا البيت ونحوه على أسلوب ابن المعتز في قوله فلما عدت خيلنا للطراد ........ جعلنا إلى الدير ميعادها فقاد مكلبنا ضمرا ........ سلوقية طال ما قادها معلمة من بنات الرياح ........ إذا سألت عدوها زادها وتخرج أفواهها ألسنا ........ كشق الخناجر أغمادها فامسكن صيدا ولم تدمه ........ كضم الكواعب أولادهاووجد أبو الحسن بدر بن عمار علة فقصد فوقع المبضع فوق حقه فأضرّ به ذلك فقال أبو الطيب قصيدة مطلعها أبعد نأى المليحة البخل ........ في البعد ما لا تكلف الإبلمن قول أبي تمام ففراق جرّعته من فراق ........ وفراق جرّعته من صدودوينظر إلى قول البحتري على أن هجران الحبيب هو النوى ........ لديّ وعرفان المشيب هو العزلوإلى قول عباس الموصلي وإن مقيمات بمنعرج اللوا ........ لأقرب من ليلى وهاتيك دارهاومن قول البحتري أيضا دنت بأناس عن تناء زيارة ........ وشط بليلي عن تدان مزارهاوقال أبو تمام لا أظلم البين قد كانت خلائقها ........ من قبل وشك النوى عندي نوى قذفاوالأصل فيه قول المثقب العبدي أفاطم قبل بينك متعيني ........ ومنعك ما سألت كأن تبينيومنها : كأنما قدّها إذ انفتلت ........ سكران من خمر طرفها ثملمن قول عمرو بن كلثوم إذا ما رحن يمشين الهوينا ........ كما اضطربت متون الشاربيناومنها : إذا صديق أنكرت جانبه ........ لم تعيني في فراقه الحيلمن قول البحتري وإذا الفتى لزم التباعد واكتسى ........ كبرا عليّ فلست من أصحابهومنها : في سعة الخافقين مضطرب ........ وفي بلاد من أختها بدلمن قول البحتري وإذا ما تنكرت لي بلاد ........ أو صديق فإنني بالخيارأو من قول عبد الصمد بن المعذل إذا وطن رابني ........ فكل بلادي وطنومن قول أبي دلف عن كل أرض نبت بالحرّ مضطرب ........ في غيرها وله من أهلها بدلهذا معنى مطروق وقد قال الشاعر إذا تنكر خل فاتخذ بدلا ........ فالأرض من تربة والناس من رجلومنها : يكاد من طاعة الحمام له ........ يقتل مما دنا له أجلمن قول ابن أبي عبينة متى أغضب على قوم يموتوا ........ ولم يترك لهم أجلا كتابومنها : يكاد من صحة العزيمة ما ........ يفعل قبل الفعال ينفعلمن قول الآخر سدكت به الأقدار حتى إنها ........ لتكاد تفجؤه بما لم يقدرومنها : أشفق عند لتقاد فكرته ........ عليه منها أخاف يشتعلمن قول البحتري وكانّ الذكاء يبعث منه ........ في سواد الأمور شعلة ناركقول ابن الرومي : أخشى عليك اضطراب الذهن لا حذراومنها : يقبهم وجه كل سابحة ........ أربعها قبل طرفها تصلمن قول أبي نواس يسبق طرف العين في التهابهومنها : إن أدبرت قلت لا تليل لها ........ أو أقبلت قلت مالها كفلمن قول علي بن جبلة تحسبه أقعد في استقباله ........ حتى إذا استدبرته قلت أكبومنها : يمنعها أن يصيبها مطر ........ شدة ما قد تضايق الاسلمن قول قيس بن الخطيم لو أنك تلقى حنظلا فوق هامنا ........ تدحرج عن ذي سامه المتقاربيريد بذي بيضه المطلي بالذهب والسام عروق الذهب من قول ابن الرومي فلو حصبتهم بالفضاء سحابة ........ لظلت على هاماتهم تتدحرجفنزل عن الحنظل إلى البرد وبالغ في ذلك ثم نزل المتنبي عن البرد إلى المطر وهو ألطف منهومنها : إن البنان الذي تقبله ........ عندك في كل موضع ملإبراهيم بن العباس الصولي لفضل بن سهل يد ........ تقاصر عنها المثل فباطنها للندى ........ وظاهرها للقبلومنها : قلوبهم في مضاءها ما امتشقوا ........ قاماتهم في تمام ما اعتقلوامن قول الوائلي أخذوا إمضاء البيض لكن أسرفوا ........ في الأخذ من طول الرماح الذبلأخذ هذا من قول أبي محلم عوف بن محلم إن الثمانين وبلغتها ........ قد أحوجت سمعي إلى ترجمان وبدّلتني بالشطاط انحنا ........ وكنت كالصعدة تحت السنانومنها : أنت لعمري البدر المنير ول _ كنك في حومة الوغى زحلمن قول البحتري وكان سراج الأرض والأرض مظلم ........ قراها وحلى الدهر والدهر عاطلومنها : قصدت من شرقها ومغربها ........ حتى اشتكتك الركاب والسبلأما شكوى الركاب فكثير وأما شكوى الطرق فأظنه لم يسبق إليه فاشتكاء المطيكقول أبي العتاهية إن المطايا تشتكيك لأنها ........ قطعت إليك سباسبا ورمالا فإذا وردن إليك كنّ خفائفا ........ وإذا صدرن صدرن عنك ثقالاوكقول البحتري : تشكي الوجا والليل ملتبس الدجىالبيتومنها : مددت في راحة الطبيب يدا ........ وما درى كيف يقطع الأملمن قول ابن المعتز : يا فاصدا ليد جلت أياديها ........ ونال منها الذي يرجوه راجيها يد الغنى هي فارفق لا ترق دمها ........ فإن أرزاق طلاب الغنى فيهاولابن المعتز أيضا : ويح الطبيب الذي بالجهل مس يدك ........ ما كان أجهله فيما به اعتمدك لو أن ألحاظه كانت مباضعه ........ ثم انتحاك بها من رقة فصدكولابن المعتز أيضا : يا دما سال من ذراع الإمام ........ أنت أذكى من غبر ومدام قد حسبناك إذ جريت إلى الطش _ ت دموعا من مقلتي مستهام إنما غيب الطبيب شبا المب _ ضع في نفس مهجة الإسلامومنها : إن يكن البضع ضرّ باطنها ........ فربما ضرّ ظهرها القبلسبقه إلى هذا المعنى أبو تمام في قوله تقبل الركن ركن البيت نافلة ........ وظهر كفك مغمور من القبلأو من قول ابن الرومي أصبحت بين خصاصة وتجمل ........ والمرء بينهما يموت هزيلا فامدد إليّ يدا تعوّد بطنها ........ بذل النوال وظهرها التقبيلاأو من قول إبراهيم بن العباس لفضل بن سهل يد ........ تقاصر عنها المثل فباطنها للندى ........ وظاهرها للقبلوقال أبو الضياء الحمصي وما خلقت كفاك إلا لأربع ........ وما في عباد الله مثلك ثان لتجريد هندي وإسداء نائل ........ وتقبيل أفواه وأخذ عنانومنها : يشق في عرقها الفصاد ولا ........ يشق في عرق جودها العذلنظر فيه إلى قول أبي تمام خلائق كالزغف المضاعف لم يكن ........ لتنفذها يوما شباة اللوائمومنها : ابلغ ما يطلب النجاح به ال _ طبع وعند التعمق الزللمن قول عبد القدوس فدع التعمق في الأمور فإنما ........ قرب الهلاك بكل من يتعمقوقال وهو مع بدر على الشراب ثلاثة أبيات الأول منها عذلت منادمة الأمير عواذلي ........ في شربها وكفت جواب السائلومنها : فمتى أقوم بشكر ما أوليتني ........ والقول فيك علوّ قول القائلنقله من قول محمود الوراق إذا كان شكري نعمة الله نعمة ........ عليّ له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بعونه ........ وإن طالت الأيام واتصل الدهروقال أيضا في بدر أبياتا مطلعها بدر فتى لو كان من سؤاله ........ يوما توّفر حظه من مالهومنها : سفك الدماء بجوده لا بأسه ........ كرما لان الطير بعض عيالهنظر إلى قول النابغة إذا ما غزونا الجيش حلق فوقه ........ عصائب طير تهتدي بعصائب جوانح قد أيقنّ أن قبيله ........ إذا ما التقى الجمعان أول غالبأو من قول أبي نواس تتأنى الطير غدوته ........ ثقة بالشبع من جزرهوقال يمدح أبا الفضل احمد بن عبد الله بن الحسين بقصيدة مطلعها لك يا منازل في القلوب منازل ........ أقفزت أنت وهنّ منك أواهلينظر إلى قول أبي تمام وقفت وأحشائي منازل للأسى ........ به وهو قفر قد تعف منازلهأو إلى قول البحتري : عفت الديار وما عفت أحشاؤهأو إلى قول ابن المعتز : بؤسا لدهر غيرتك صروفه ........ لم يمح من قلبي الهوى ومحاكاأو إلى قول المعوّج الرقي : يا محل الآرام والعين أهلا ........ لك في القلب منزل ومحلأو إلى قول ديك الجن : منازل سادات ولكن قلوبنا ........ عليها الإفراط الهموم منازلومنها : يعلمن ذاك وما علمت وإنما ........ أولا كما يبكي عليه العاقل وأنا الذي اجتلب المنية طرفه ........ فمن المطالب والقتيل القاتلمن قول دعبل الخزاعي لا تطلبوا بظلامتي أحدا ........ قلبي وطرفي في دمي اشتراكاأو من قول ابن المعتز عيني أشارت بدمي في الهوى ........ فابكوا قتيلا بعضه قاتلهوقال الواحدي هذا كما قال قيس وما كنت أخشى أن تكون منيتي ........ بكفي إلا أن من حان حائنومنها : اللاء افتكها الجبان بمهجتي ........ وأحبها قربا إليّ الباخلمن قول الحصني تجود لنا بالوصل وهي بخيلة ........ وأحمد وصل البيض ما شابه البخلومنها : الراميات لنا وهنّ نوافر ........ والخاتلات لنا وهنّ غوافلمن قول النابغة في إثر غانية رمتك بسهمها ........ فأصاب قلبك غير أن لم تقصدومنها : من طاعني ثغر الرجال جآذر ........ ومن الرماح دمالج وخلاخلمن قول مسلم بن الوليد بارزته وسلاحه خلخاله ........ حتى فضضت بكفي الخلخالاومنها : ولذا اسم أغطية العيون جفونها ........ من إنها عمل السيوف عواملمن قول ابن المعدل لست أرى إلا لأجفانه ........ عليّ بعد الله سلطانا لو لم يكن فيها سيوف الردى ........ إذا لما سمين أجفاناومن قول الخبزأرزي كانت الزرقة المليحة سيفا ........ قدّ قلبي وكان جفني غمداومنها : كم وقفة سجرتك شوقا بعدما ........ غرى الرقيب بنا ولج العاذل دون التعانق ناحلين كشكلتي ........ نصب أدقهما وضم الشاكلكقول أبي اسحق الفارسي ضممتها ضمة عدنا بها جسدا ........ فلو رأتنا عيون ما خشيناهاوهذا منقول من قول الآخر أني رأيتك في نومي تعانقني ........ كما تعانق لام الكاتب الألفومنها : انعم ولذ فللأمور أواخر ........ أبدا إذا كانت لهن أوائلمن قول الحكيم كل ما كان له أول تدعو الضرورة إلى أن يكون له آخرومنها : ما دمت من أرب الحسان فإنما ........ روق الشباب عليك ظل زائلمن قول الحصني أشبه أيام الشباب التي مضت ........ ظلال الصحي زالت بهن الاصائلأو من قول أبي العتاهية إنما الدنيا كظل زائل ........ فرحا طورا وأحيانا ترحومنها : للهو أونة تمرّ كأنها ........ قبل تزوّدها حبيب راحلمن قول البحتري اغتنم فرصة من الدهر واطرب ........ ليس شيء من الجديدين باق وزمان السرور يمضي سريعا ........ مثل طيب العناق يوم الفراقومنها : ولديه ملعقيان والأدب المفا _ د وملحياة وملمات مناهلقال الواحدي أراد من العقيان وهو الذهب فحذف النون لالتقاء الساكنين وخصت النون بالحذف لمناسبتها حرف العلة بالغنة والمعنى أن الناس يردون منه على هذه الأشياء كما يردون المناهل وقوله من الحياة أي لأوليائه ومن الممات لأعدائه وقد زاد على بيت أبي تمام نرمي بأشباحنا إلى ملك ........ نأخذ من ماله ومن أدبهلأنه ذكر الموت والحياةومنها : يدري بما بك قبل تظهر له ........ من ذهنه ويجيب قبل تسائلمن قول أبي نواس وأني لطرف العين بالعين زاجر ........ فقد كدت لا يخفى عليّ ضميرومنها : كلماته قضب وهن فواصل ........ كل الضرائب تحتهن مفاصلمن قول البحتري وإذا أصاب فكل شيء مفصل ........ وإذا أصيب فما له من مفصلومنها : ستروا الندى ستر الغراب سفاده ........ فبدا وهل يخفي الرباب الهاطل جفخت وهم لا يجفخون بها بهم ........ شيم على الحسب الأغرّ دلائلالمعنى هذا على التقديم والتأخير تقديره جفخت بهم شيم وهم لا يفخرون بها وبهم دلائل على حسبهم الظاهر وقال ابن وكيع معنى البيت الأول وهذا من قول أبي تمام أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه ........ وطيب تراب القبر دل على القبرومنها : ولقد علوت فما تبالي بعدما ........ عرفوا أيحمد أم يذم القائلمن قول الخطيب وما زلت تعطي النفس حتى تجاوزت ........ مناها فأعط الآن إن شئت أو دعومنها : وإذا أتتك مذمتي من ناقص ........ فهي الشهادة لي باني كاملمن قول الطرماح لقد زادني حبا لنفسي أنني ........ بغيض إلى كل امرئ غير طائل وأني شقيّ باللئام ولا أرى ........ شقيا بهم إلا كريم الشمائلأخذه أبو تمام وقال : لقد أسف الأعداء فضل ابن يوسف ........ وذو النقص في الدنيا بذي الفضل مولعولمروان أيضا ما زلت آنف أن أؤلف مدحة ........ إلا لصاحب منبر وسرير ما ضرني حسد اللئام ولم يزل ........ ذو الفضل يحسده ذوو التقصيروأخذه ابن المعتز فقال : ما عابني إلا الحسو _ د وتلك من إحدى المناقبوقال يمدح أبا العشائر الحسين بن علي بن الحسين بقصيدة مطلعها لا تحسبوا ربعكم ولا طلله ........ أوّل حيّ فراقكم قتلهومنها : أنا الذي بين الإله له الأ _ قدار والمرء حيثما جعلهقال الواحدي ويجوز أن يكون المعنى في بيان الأقدار له أن من أحسن إليه وأكرمه دل على مروءته وميله إلى ذوي الفضل ومن استخفه ولا يبالي به دل ذلك على خبثه وخسة قدره ولؤمه قال البحتري وإن مقامي حيث خيمت محنة ........ تدل على فهم الكرام الأجاودومنها : ويظهر الجهل بي وأعرفه ........ والدرّ درّ برغم من جهلهمن قول جميل إذا ما رأوني طالعا من ثنية ........ يقولون من هذا وقد عرفونيومنها : لما رأت وجهه خيولهم ........ أقسم بالله لا رأت كفلههو من قول الآخر حتى يظنوه إنسانا بغير قفا ........ وأنه راكب طرفا بلا كفلومنها : فصرت كالسيف حامدا يده ........ لا يحمد السيف كل من حملهمن قول البحتري وما السيف إلا بزغاد لزينة ........ إذا لم يكن أمضى من السيف حاملهوقال يمدح الأمير سيف الدولة عند مسيره عن إنطاكية وكان المطر قد اشتد بقصيدة مطلعها رويدك أيها الملك الجليل ........ تأن وعدّه مما تنيلومنها : وجودك بالمنام ولو قليلا ........ فما فيما تجود به قليلابن الطثرية وليس قليلا نظرة إن نظرتها ........ إليك وقل منك غير قليلأو اسحق الموصلي إن ما قل منك عندي كثير ........ وكثير ممن يحب القليلوكقوله وحسبي قليل من جزيل عطائه ........ وهل من أمير المؤمنين قليلومنها : وكنت أعيب عذلا في سماح ........ فها أنا في السماح له عذولالمعنى يقول كنت أعيب من يعذل في السماح فلما رأيت إفراط سيف الدولة في السماح صرت أعذلهوالمعنى من قول أبي تمام عطاء لو اسطاع الذي يستميحه ........ لأصبح من دون الورى وهو عاذلهوشبيه به قول البحتري إلى مسرف في الجود لو أن حاتما ........ لديه لأضحى حاتم وهو عاذلهومنها : وكل شواة غطريف تمنى ........ لسيرك أن مفرقها السبيلالمعنى كل جلدة راس شريف تمنى أن تكون طريقا لسيرك لأنه كريم شريف فلا يستنكف سيد عن وطئك جلدة رأسه وإنما يعد ذلك شرفا وفيه نظر إلى قول أبي تمام مضى طاهر الأثواب لم تبق بقعة ........ غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبرومنها : إذا اعتاد الفتى خوض المنايا ........ فأهون ما يمرّ به الوحولمن قول الحكيم نفوس الحيوان أغراض لحوادث الزمانومنها : أتخفر كل من رمت الليالي ........ وتنشر كل من دفن الخمولالبيت منقول من قول ابن الرومي نشرتك من دفن الخمول بقدرة ........ لما هو أو هي لو علمت وأنكرومنها : فلو قدر السنان على لسان ........ لقال لك السنان كما أقولمن قول الحصني يثنى عليك إذا النفوس تطايرت ........ حد المهند والسنان اللهذاموأصله قول عنترة لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ........ ولكان لو علم الكلام مكلميوالبيت من قول الآخر إن السنان وصدر السيف لو نطقا ........ لخبر عنك يوم الروع بالعجبومنها : ولو جاز الخلود خلدت فردا ........ ولكن ليس للدنيا خليلمن قول محمد بن زيد فلو كان حي في الدنيا مخلدا ........ لخلدت لكن ليس حي بخالدوقال يرثى والدة الأمير سيف الدولة وقد توفيت وورد خبر وفاتها إلى حلب بقصيدة مطلعها نعد المشرفية والعوالي ........ وتقتلنا المنون بلا قتال ونرتبط السوابق مقربات ........ وما ينجبن من خبب اللياليمن قول عبد الله بن طاهر كأننا في حروب من حوادثه ........ فنحن من بين مجروح ومطعونومنها : نصيبك في حياتك من حبيب ........ نصيبك في منامك من خيالقد أكثر الشعراء في هذا المعنى فمنه ما كان يتمثل به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو نسر بما يفنى ونفرح بالمنى ........ كما سر باللذات في النوم حالموقال أبو تمام ثم انقضت تلك السنون وأهلها ........ فكأنها وكأنهم أحلاموقال أبو العتاهية وكم باد من معشر أصبحوا ........ كأنهم حلم أو خيالومنها : فصرت إذا أصابتني سهام ........ تكسرت النصال على النصالكقول الآخر لم ينتظرن فتستبيك قلوب ........ حتى رمين فرشقهن مصيب نجل يتبعن السهام بمثلها ........ فلهن من تحت الندوب ندوبومثله للآخر ولم تنسىْ أو في المصيبات بعده ........ ولكن نكء القرح بالقرح أوجعومنها : وهان فما أبالي بالرزايا ........ لأني ما انتفعت بأن أبالييقول لا أحفل بمصائب الدهر لأنه لا ينفع الحذر ولا المبالاة وهذا من قول خداش بن زهير وبعد عيينة الخير بن حصن ........ فقد باليت حتى ما أباليوكقول الخريمي صبرت وكان الصبر خير سجية ........ وهل جزع أجدى عليّ فاجزعومثله قول الشاعر وهو من أبيات الحماسة وقد جعلت نفسي على البين تنطوي ........ وعيني على فقد الحبيب تنام وفارقت حتى ما أبالي من النوى ........ وإن بان جيران عليّ كرامومنها : كانّ الموت لم يفجع بنفس ........ ولم يخطر لمخلوق ببالوهو من قول البحتري ولم أر الموت حقا كأنه ........ إذا ما تخطته الأمانيّ باطلومن قول محمد بن وهب نراع لذكر الموت ساعة ذكره ........ وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب يقين كأن الشك أغلب أمره ........ عليه وعرفان إلى الجهل ينسبومنها : صلاة الله خالقنا حنوط ........ على الوجه المبرقع بالجمالمن قول النميري تحيات ومغفرة وروح ........ على تلك المحلة والحلولومنها : على المدفون قبل الترب صونا ........ وقبل اللحد في كرم الخلالكقول الآخر هلا ببعض خلاله حنطته ........ فيضوع أفق منازل وقبورومنها : فإن له ببطن الأرض شخصا ........ جديدا ذكرناه وهو بالكقول الآخر وإن تك للبلى أمسيت رهنا ........ فقد أبقيت مجدا غير بالومنها : وزلت ولم ترى يوما كريها ........ تسرّ النفس فيه بالزوالمن قول محمود بن الحسين وهوّن من وجدي وليس بهين ........ سلامتها بالموت من جزع الثكلومنها : سقى مثواك غاد في الغوادي ........ نظير نوال كفك في النوالالدعاء بالسقيا للجدث قد اكثر الشعراء فيه قال ابن المعتز يا غيث سق محمدا ........ جودا عليه كما فعلوقال الحصني سقى جدثا بعرصة سرّ مرا ........ سحاب ماؤه سح سكوب رضينا أن يصوب له سحاب ........ كما كانت أنامله تصوبوقال الآخر سقى جدثا ثويت به ملث ........ كبعض نداك منسرح هطولومنها : لساحيه على الأجداث حفش ........ كأيدي الخيل أبصرت المخاليالساحي الذي يقشر الأرض بشدة انصبابه والأجداث القبور قال أبو زيد حفشت السماء إذا جاءت بالمطر وقال ابن الأعرابي حفشت الأدوية إذا سالت كلها وقد بالغ في وصف المطر حين جعله في الحاجة على الأرض بالمقشر كايدي الخيل إذا بصرت الشعير فإنها تنشط وتحفر الأرض بقوائمها وليس هذا من مختار الكلام ولا من المستحسن إن تسال السقيا لقبر بمطر بحفرة حفر الخيل وأحسن منه قول طرفة فسقى ديارك غير مفسدها ........ صوب الربيع وديمة تهمىومنها : يمر بقبرك العافي فيبكي ........ ويشغله البكاء عن السؤالمن قول البحتري فلم يدر رسم الدار كيف يجيبنا ........ ولا نحن من فرط البكى كيف نسألومنها : بدار كل ساكنها غريب ........ طويل الهجر منبتّ الحبالمن قول أبي عطاء فإنك لم تبعد على متعهد ........ بلى كل من تحت التراب غريبوكقول إبراهيم بن المهدي يبدّل دارا غير داري وحيرة ........ سواي وأحداث الزمان تنوب أقام بها مستوطنا غير إنه ........ على طول أيام المقام غريبومنها : حصان مثل ماء المزن فيه ........ كتوم السر صادقة المقال :من قول بشار وغادة مثل ماء المزن مشرقة ........ في الغرّ من خندف أو قيس عيلانومنها : إذا وصفوا له داء بثغر ........ سقله أسنة الاسل الطوالمن قول الاخيلية إذا هبط الحجاج أرضا مريضة ........ تتبع أقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العضال الذي بها ........ غلام إذا هز القناة سقاهاومنها : ولا من في جنازتها تجار ........ يكون وداعها نفض النعالبناه على بيت أبي العتاهية وكم من جنائز فوق الرقاب ........ وقد خفقت حولهن النعالومنها : مشى الأمراء حوليها حفاة ........ كانّ المرو من رف الرئالمن قول ابن الرومي لو أفرشوها الجندل المضرسا ........ تحت الجنوب حسبته السندساومنها : وأبرزت الخدور مخيآت ........ يضعن النفس أمكنة الغواليمن قول ابن المعتصم قد كانت الأبكار بيضا فاغتدت ........ سودا لفقدك أوجه الأبكار وهتكن أستار الحياء وطالما ........ سترت محاسنهن بالأستار وظهرن للأبصار بعد تستر ........ بالحجب دون لواحظ الأبصارومنها : وما التأنيث لاسم الشمس عيب ........ ولا التذكير فخر للهلالمثل قول الآخر والشمس ليس بضائر تأنيثها ........ وتزيد بالنور المنير على القمرومنها : يدفن بعضنا بعضا وتمشي ........ أواخرنا على هام الأواليمن قول النابغة حسب الخليلين أن الأرض بينهما ........ هذا عليها وهذا تحتها بالومنها : ومغض كان لا يغضي لخطب ........ وباك كان يفكر في الهزالينظر إلى قول البحتري وأصفح للبلى عن ضوء وجه ........ غدوت يروعني فيه الشحوبومنها : وأنت تعلم الناس التعزي ........ وخوض الموت في الحرب السجالكقول ديك الجن نحن نعزيك ومنك الهدى ........ مستخرج والنور مستقبلومنها : وحالات الزمان عليك شتى ........ وحالك واحد في كل حالفيه نظر إلى قول الآخر لا أمسك المال إلا ريث أتلفه ........ ولا يغيرني حال إلى حالوقال يذكر استنقاذ الأمير سيف الدولة أبا وائل تغلب بن داود بن حمدان لما أسره الخارجي في كل ويصف قتل الخارجي وعود الأمير سيف الدولة إلى حلب في قصيدة مطلعها إلام طماعية العاذل ........ ولا أرى في الحب للعاقلومنها : يراد من القلب نسيانكم ........ وتأتي الطباع على الناقلمن قول الحكيم نقل الطباع من ذوي الأطماع شديد الامتناع والبيت كقول العباس بن الأحنف لا تحسبني عنكم مقصرا ........ أتى على حبكم مطبوعوأصله من قول حاتم فأما ترين اليوم إلا طبائعا ........ فكيف بتركي يا ابن أمّ الطبائعاومنها : وأني لأعشق من عشقكم ........ نحولي وكل امرئ ناحلفيه معنى قول أبي الشيص أجد الملامة في هواك لذيذة ........ حبا لذكرك فليلمني اللوّمولابن الرومي فقلت للسقم عد إلى بدني ........ أنسا بشيء يكون من سببكومنها : فظل يخضب منها اللحمي ........ فتى لا يعيد على الناصلمن قول طرفة حسام إذا ما قمت منتضيا له ........ كفى العود منه البدء ليس بمعضدومنها : ولا يزع الطرف عن مقدم ........ ولا يرجع الطرف عن هائلمن قول بشار ومستحقر معضلات الأمور ........ فلا يرجع الطرف عن هائلومنها : أمام الكتيبة يزهي به ........ مكان السنان من العامليريد إنه يتقدمهم كما يتقدم السنان الرمح والبيت من قول ابن الرومي فهم أنابيب رمح أنت عامله ........ لإبل سنان طرير فوق عاملهومنها : إذا ما ضربت بها هامة ........ براها وغناك في الكاهلمن قول النمر بن تولب تظل تحفر عنه إن ضربت به ........ بعد الذراعين والساقين والهاديوقد نظر إلى قوله من الملس هنديّ متى يعل حده ........ ذرى البيض لم تسلم عليه الكواهلوقال عند مسير الأمير سيف الدولة لنصرة أخيه ناصر الدولة لما قصد الموصل قصيدة مطلعها أعلى الممالك ما يبني على الاسل ........ والطعن عند محبيهن كالقبلعجز البيت من قول الطائي يستعذبون مناياهم كأنهم ........ لا ييأسون من الدنيا إذا قتلواومنها : وما تقر سيوف في ممالكها ........ حتى تقلقل دهرا قبل في القللفيه نظر إلى قول أبي تمام سأجهد نفسي والمطايا فإنني ........ أرى العفو لا يمتاح إلا من الجهدمن قول الحصني وقوفك تحت ظلال السيوف ........ أقر الخلافة في دارهاأو من قول ابن الرومي ورآه العيوق في فلك المج _ د فأضحى يخاله العيوقاومنها : تتلو أسنته الكتب التي نفذت ........ ويجعل الخيل أبدا لا من الرسليقول إنه ينذر أعداءه بكتبه أولا فإن لم يطيعوه قصدهم بجيشه فجعل خيله بدلا من رسله يريد إن كتبه ليست فاستصلاح ولا أعتاب إنما هي للإعلام بأنه متوجه إليهم والمعنى إنه لا يحب الظفر اغتيالا لشجاعته وقوته قاسمته أبدا تالية لكتبه وهو من قول مسلم من كان يختل قرنا عند موقفه ........ فان قرن عليّ غير مختتلأو من قول البحتري : وحتى اكتفى بالرسل دون الكتائبومنها : الفاعل الفعل لم يفعل لشدّته ........ والقائل القول لم يترك ولم يقلالمعنى إنه يقول ما لم يقله أحد في بلاغته وجزالته ولم يترك أيضا لأن كل بليغ يريد أن يأتي وهو يقصده ويتكلفه ولا يقدر عليه مع إنه لم يترك اجتهادا في أن يقول مثله كما قال البحتري في غاية طلبت فقصر دونها ........ من رامها فكأنها لم تطلبومنها : والباعث الجيش قد غالت عجاجته ........ ضوء النهار فصار الظهر كالطفلمن قول البحتري : يسوّد منه الأفق إن لم ينجلي ........ وتموت فيه الشمس إن لم تكسفومنها : هو الشجاع يعدّ البخل من جبن ........ وهو الجواد يعدّ الجبن من بخلمن قول أبي تمام : وإذا رأيت أبا يزيد في ندى ........ ووغى ومبدي غارة ومعيدا يقري مرجيه حشاشة ماله ........ وشبا الاشنة ثغرة ووريدا أيقنت إن من السماح شجاعة ........ تدمى وإن من الشجاعة جوداابن الرومي : فالبخل جبن والسماح شجاعة ........ لاشك حين يحصل التحصيلاوقال العكبري من قول الآخر : إلى جواد يعدّ الجبن من بخل ........ وباسل بخله يعتدّه جبنا يلقى العفاة بما يرجون من أمل ........ قبل السؤال ولا يبغي به ثمناوقد بين مسلم إن الشجاعة جود بالنفس بقوله : يجود بالنفس إن ضنّ الخيل بها ........ والجود بالنفس أقصى غاية الجودومنها : يعود من كل فتح غير مفتخر ........ وقد أغذ إليه غير محتفلمن قول البحتري : قليل سرور بالكثير يناله ........ فتحسبه وهو المظفر مخفقاومنها : إذا خلعت على عرض له حللا ........ وجدتها منه في أبهى من الحللمن قول أبي تمام : ولم أمدحك تفخيما لشعري ........ ولكني مدحت بك المديحاوفيه نظر إلى قول الحكيم إذا تجردت اللطائف من الشكوك كست الصورة رونقاومنها : بذي الغباوة من إنشادها ضرر ........ كما تضرّ رياح الورد بالجعلمن قول الحكيم الألفاظ المنطقية مضرة بذوي الجهل لنبوّ أجسامهمومنها : وكم رجال بلا أرض لكثرتهم ........ تركت جمعهم أرضا بلا رجلفيه نظر إلى قول أبي تمام : ملأ الملا غضبا فكاد بان يرى ........ لا خلف فيه ولا له قداموقال وقد توفي عبد الله ولد الأمير سيف الدولة بميافارقين يرثيه بقصيدة مطلعها بنا منك فوق الرمل ما بك في الرمل ........ وهذا الذي يضنى كذاك الذي يسلىمن قول يعقوب بن الربيع يرثي جارية له : يا ملك إن كنت تحت الأرض بالية ........ فإنني فوقها بال من الحزنومنها : تركت خدود الغانيات وفوقها ........ دموع تذيب الحسن في الأعين النجلكقول القائل أليس يضر العين أن يكثر البكى ........ ويمنع عنها نومها وهجودهاومنها : تبل الثرى سودا من المسك وحده ........ وقد قطرت حمرا على الشعر الجثلمن قول أبي نواس وقد غلبتها عبرة فدموعها ........ على خدّها حمر وفي بحرها صفرومنها : فإن تك في قبر فانك بالحشا ........ وإن تك طفلا فالأسى ليس بالطفلصدره من قول حبيب لها منزل تحت الثرى وعهدتها ........ لها منزل بين الجوانح والقلبوعجزه من قول الآخر إن يكن مات صغيرا ........ فالأسى غير صغير كان ريحاني فأمسى ........ وهو ريحان القبورومنها : ألست من القوم الذين رماحهم ........ نداهم ومن قتلاهم مهجة البخلالمعنى من قول أبي تمام فان أزمات الدهر حلت بمعشر ........ أراقت دماء المحل فيها فطلتوالأصل فيه قول ابن الرومي وما في الأرض أسمح من شجاع ........ وإن أعطى القليل من النوال وذاك لأنه يعطيك مما ........ تفيء عليه أطراف العواليومنها : مقيم من الهيجاء في كل منزل ........ كأنك من كل الصوارم في أهلمن قول أبي تمام لعمري إن العز من آل مصعب ........ غداة الوغى آل الوغى وأقاربهوقوله وحنّ للموت حتى ظن جاهله ........ بأنه حنّ مشتاقا إلى وطنوكرر أبو تمام أيضا هذا المعنى في شعره فقال : مسترسلين إلى الحتوف كأنما ........ بين الحتوف وبينهم أرحامولأبي تمام أيضا كانّ المنايا والصوارم والقنا ........ أقاربه في الروع دون الأقاربومنها : ولم أرَ أعصي منك للحزن عبرة ........ وأثبت عقلا والقلوب بلا عقليقول هو أثبت الناس عقلا إذا اذهب الخوف عقول الرجال عند الحرب وهو من قول بشار بديهته وفكرته سواء ........ إذا ما نابه الخطب الكبير وأحزم ما يكون الدهر رأيا ........ إذا عمى المشاور والمشيرومنها : تخون المنايا عهده في سليله ........ وتنصره بين الفوارس والرجلفيه نظر إلى قول مسلم بن الوليد ألم تعجب أن المنايا ........ فتكن به وهنّ له جنودومنها : وقد مدت الخيل العتاق عيونها ........ إلى وقت تبديل الركاب من النعلمن قول أبي تمام ساس الأمور سياسة ابن تجارب ........ رمقته عين الملك وهو صغيرومنها : أيفطمه التوراب قبل فطام ........ ويأكله قبل البلوغ إلى الأكلمن قول السلمي فطمتك المنون قبل الفطام ........ واحتواك النقصان قبل التمامومنها : إذا ما تأمّلت الزمان وصرفه ........ تيقنت أن الموت ضرب من القتلمن قول عنترة أفني حياتك لا أبا لك فاقدمي ........ أني امرؤ وسأموت إن لم أقتلومن قول البحتري رأى بعضهم بعضا على الحب أسوة ........ فماتوا وموت الحب ضرب من القتلومنها : وما الدهر أهلا أن تؤمّل عنده ........ حياة وأن يشتاق فيه إلى النسلمن قول أبي تمام لو يفطن الناس بالزمان وما ........ عاثت يداه لما ربوا ولا ولدواوقال يمدح الأمير سيف الدولة بقصيدة له مطلعها لا الحلم جاد به ولا بمثاله ........ لولا ادّكار وداعه وزيالهالبيت من قول الآخر قم فما زارك الخيال ولكن _ ك بالفكر زرت طيف الخيالومنها : بتنا يناولنا المدام بكفه ........ من ليس يخطر أن نراه ببالهمن قول قيس بن الخطيم ما تمنعي يقظي فقد تؤتينه ........ في النوم غير مصرّد محسوموللبحتري أردّ دونك يقظانا ويأذن لي ........ عليك سكر الكرى ان جئت وسناناوله جذلان يسمح في الكرى بعناقه ........ ويضنّ في غير الكرى بسلامهولأبي نواس إذا التقى في النوم طيفانا ........ عادا إلى الوصل كما كانا يا قرة العين فما بالنا ........ نشقي ويلتذ خيالانا لو شئت إذ أحسنت لي نائما ........ أتممت إحسانك يقظاناومنها : نجني الكواكب من قلائد جيده ........ وتنال عين الشمس من خلخالهمن قول البحتري رشأ كأن الشمس يوم دجنة ........ تختال بين حجوله وحجالهومنها : بنتم عن العين القريحة فيكم ........ وسكنتم ظنّ الفؤادا لوالهمن قول ابن المعتز إنا على البعاد والتفرّق ........ لنلتقي بالذكر إن لم نلتقيومن قول الآخر والله لم يبعد نوى غائب ........ غاب عن العين إلى القلبومن قول الآخر لئن بعدت عني لقد سكنت قلبي ........ فسيان عندي غاية البعد والقربومنها : أني لأبغض طيف من أحببته ........ إذ كان يهجرنا زمان وصالهمن قول الآخر أشتاقه فإذا بدا ........ أطرقت من إجلاله لا خيفة بل هيبة ........ وصيانة لجماله وأذم طيفا لم يطف ........ حولي زمان وصاله ومن البلية إنني ........ مغري بحب خيالهومنها : أعطى ومنّ على الملوك بعفوه ........ حتى تساوى الناس في افضالهمن قول البحتري عمت صنائعه البرية كلها ........ فعدا المقلّ على الغنيّ المكثرومنها : وإذا طمى البحر المحيط فقل له ........ دع ذا فانك عاجز عن حالهمنقول من معنى قول البحتري قد قلت للغيث الركام ولج في ........ إبراقه جهلا وفي إرعاده لا تعرضنّ لجعفر متشبها ........ بندى يديه فلست من أندادهومنها : وهب الذي ورث الجدود وما رأى ........ أفعالهم لابن بلا أفعالهقريب من هذا المعنى قول كشاجم وإذا افتخرت بأعظم مقبورة ........ فالناس بين مكذب ومصدق فأقم لنفسك في انتسابك شاهدا ........ بحديث مجد للحديث محققوأول هذا المعنى للمتوكل الليثي لسنا وان كرمت أوائلنا ........ يوما على الأحساب نتكل نبني كما كانت أوائلنا ........ تبني ونفعل مثل ما فعلواومنها : الجيش جيشك غير أنك جيشه ........ في قلبه ويمينه وشمالهمن قول أبي تمام لو لم تقد جحفلا يوم الوغى لغدا ........ من نفسه وحدها في جحفل لجبومنها : كل يريد رجاله لحياته ........ يا من يريد حياته لرجالهبنى البيت على حكاية تذكر عن سيف الدولة مع الإخشيد وذلك إنه جمع جيشا عظيما وأتى إليه ليتغلب فوجه إليه سيف الدولة يقول له قد جمعت هذا الجيش وجئت إلى بلادي أبرز إليّ ولا تقتل الناس بيني وبينك فأينا غلب اخذ البلاد وملك أهلها فوجه إلى سيف الدولة ما رأيت أعجب منك إنما جمعت هذا الجيش العظيم لأقي به نفسي أفتريد أن أبارزك إن هذا لجهلومنها : دون الحلاوة في الزمان مرارة ........ لا تختطي إلا على أهوالهمن قول أبي تمام نظرت للراحة الكبرى فلم ترها ........ تنال إلا على جسر من التعبوقال وقد ضربت لسيف الدولة بميافارقين خيمة كبيرة وأشاع الناس إن المقام يتصل وهبت ريح شديدة فسقطت الخيمة هذه القصيدة أينفع في الخيمة العذل ........ وتشمل من دهرنا يشملومنها : وما أعتمد الله تقويضها ........ ولكن أشار بما تفعلنظر فيه إلى قول رجل مدح بعض أمراء الموصل وقد كان عزم على المسير فاندق لواؤه فقال : ما كان مندق اللواء لطيرة ........ تخشى ولا أمر يكون مزيلا ألا لأن العود صغر نفسه ........ صغر الولاية فاستقل الموصلاومنها : وملمومة زرد ثوبها ........ ولكنه بالقنا مخملمن شعر الحسن بن هانئ حيث يقول أمام خميس أرجوان كأنه ........ قميص محوك من قنا وجيادومنها : وان جاد قبلك قوم مضوا ........ فإنك في الكرم الأولمن قول مسلم بن الوليد هم آخر الناس تلقاهم إذا استبقوا ........ أوائل المجد قبل الناس قداماأو من قول الآخر معشر آخرون في كل عيب ........ وهم في المكارم الأوّلوناومنها : وقد ولدتك فقال الورى ........ ألم تكن الشمس لا تنجليمأخوذ من قول الأول لامّ لكم نجلت مالكا ........ من الشمس لو نجلت اكرموبلغ أبا الطيب أن الأمير سيف الدولة عتب عليه في القصيدة الميمية التي مطلعها وا حرّ قلباه ممن قلبه شبمفقال يمدحه بقصيدة مطلعها : أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل ........ دعا قلباه قبل الركب والإبلومنها : والهجر أقتل لي مما أراقبه ........ أنا الغريق فما خوفي من البللمن قول بشار : كمزيل رجليه عن بلل القط _ ر وما حوله من الأرض بحرومنها : مطاعة اللحظ في الألحاظ مالكة ........ لمقلتيها عظيم الملك في المقلمعنى أبي نواس : كل يوم يسترق لها ........ حسنها عبدا بلا ثمنومنها : قد ذقت شدّة أيامي ولذاتها ........ فما حصلت على صاب ولا عسلمنقول من قول البحتري : ومن عرف الأيام لم ير خفضها ........ نعيما ولم يعدد مضرتها بلوىومنها : وقد أراني الشباب الروح في بدني ........ وقد أراني المشيب الروح في بدليهو كقول الآخر من شاب قد مات وهو حيّ ........ يمشي على الأرض مشي هالكومنها : خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به ........ في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلهذا من قول الحكيم العيان شاهد لنفسه والأخبار تدخل عليها الزيادة والنقصان فالأولى اخذ ما كان دليلا على نفسهومنها : تمسي الأمانيّ صرعى دون مبلغه ........ فما يقول لشيء ليت ذلك ليمن قول البحتري ومظفر بالمجد أدرا كأنه ........ في الحظ زائدة على أوطارهوهو ضد قول عنترة ألا قاتل الله الطلول البواليا ........ وقاتل ذكراك السنون الخواليا وقولك للشيء الذي لا تناله ........ إذا ما حلا في العين باليت ذالياومنها : أقل أنل أقطع احمل علّ سلّ أعد ........ زدهش بش تفضل أدن سرّ صلحذا في هذا حذو العميثل بقوله يا من يؤمل أن تكون صفاته ........ كصفات عبد الله أنصت واسمع فلا نصحتك في المشورة والذي ........ حج الحجيج إليه فاسمع أودع اصدق وعفّ وبرّ وانصر واحتمل ........ واحلم وكاف ودار واصبر وأشجع والطف ولن تأنّ وارفق وانتدب ........ واحزم وجد واحم واحمل وادفع فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي ........ وهديت للنهج الأسد المهيعومنها : لعل عتبك محمود عواقبه ........ وربما صحت الأجسام بالعللنكله من قول الآخر لعل سبا يفيد حبا ........ والشر للخير قد يجرّوقريب منه قول ابن الرومي أحمد الله إذ رزقت هجاء ........ هو بعد الخمول نوّه باسمك قد تذكرت موبقات ذنوبي ........ فرجوت الخلاص منها بشتمكوما أحسن قول البحتري وقد هذبتك الحادثات وإنما ........ صفا الذهب الإبريز قبلك بالسبكومنها : لأن حلمك حلم لا تكلفه ........ ليس التكحل في العينين كالكحلمن قول الحكيم مباينة المتكلف المطبوع كماينة الحق الباطلومنها : لازلت تضرب من عاداك عن عرض ........ بعارض النصر في مستأخر الأجلهذا من قول بعضهم وقد سئل في أي شيء تحب أن تلقى عدوّك قال في أجل مستأخروقال أبو الطيب يمدح الأمير سيف الدولة وكان قد جلس لرسول ملك الروم لما ورد يلتمس الفداء والهدنة فرأى الغلمان ركبانا بالجواشن وأحضر واللبوة مقتولة ومعها ثلاثة أشبال فقال ارتجالا أبياتا مطلعها لقيت العفاة بآمالها ........ وزرت العداة بآجالهاومنها : إذا رأت الأسد مسببة ........ فأين تفرّ بأطفالهامن قول محمود بن الحسين ومن كانت الأسد من صيده ........ فلن يفلت الدهر منه أحدوقاتل يمدح الأمير سيف الدولة ويذكر غزاته وأسره قسطنطين بن الدمستق بقصيدة مطلعها لياليّ بعد الظاعنين شكول ........ طوال وليل العاشقين طويلضد قول الآخر إذا ما شئت أن تسلو حبيبا ........ فأكثر دونه عدد اللياليومنها : وما عشت من بعد الأحبة سلوة ........ ولكنني للنائبات حمولهذا كقول أبي خراش الهذلي فلا تحسبي أني تناسيت عهدكم ........ ولكن صبري يا أميم جميلومنها : إذا كان شم الروح أدنى إليكم ........ فلا برحتني روضة وقبولمن قول البحتري يذكرنا ريا الأحبة كلما ........ تنفس في جنح من الليل باردوأصله من قول الآخر إذا هبّ علويّ الرياح وجدتني ........ كأني لعلوي الرياح نسيبومنها : ويوما كان الحسن فيه علامة ........ بعثت بها والشمس منك رسولفي معناه قول الآخر إذا طلعت شمس النهار فإنها ........ إمارة تسليمي عليك فسلمىومنها : لعلك يوما يا دمستق عائد ........ فكم هارب مما إليه يؤولمن قول ابن الرومي فإذا خشيت من الأمور مقدرا ........ وهربت منه فنحوه وتتوجهومنها : أغركم طول الجيوش وعرضها ........ عليّ شروب للجيوش أكولينظر فيه إلى قول أبي نواس فإن يك باقي إفك فرعون فيكم ........ فإن عصى موسى بكف خصيبومنها : يهون علينا أن تصاب جسومنا ........ وتسلم أعراض لنا وعقولوأصله من قول أبي تمام لا يأسفون إذا هم سلمت لهم ........ أحسابهم أن تهزل الأعمارمن قول الحكيم علل الإفهام أشدّ من علل الأجساموقال يصف دخول رسول ملك الروم بحضرة سيف الدولة بقصيدة مطلعها دروع لملك الروم هذى الرسائل ........ يردّ بها عن نفسه ويشاغلومنها : إذا عاينتك الرسل هانت نفوسها ........ عليها وما جاءت به والمراسلمن قول البحتري لحظوك أول لحظة فاستصغروا ........ من كان يعظم عندهم ويبخلومنها : وما التيه طبى فيهم غير أنني ........ بغيض إليّ الجاهل المتغافلمن قول الحكيم إن الحكيم تريه الحكمة إن فوق علمه علما فهو يتواضع لتلك الزيادة والجاهل يظنّ إنه قد تناهى فيسقط بجهله وتمقته النفوس وهذا من قول الطرماح لقد زادني حبا لنفسي أنني ........ بغيض إلى كل امرئ غير طائل إذا ما رآني قطع الطرف بينه ........ وبيني كفعل العارف المتجاهلومنها : يدبر شرق الأرض والغرب كفه ........ وليس لها وقت عن الجود شاغلهذا كقول البحتري تبيت على شغل وليس بضائر ........ لمجدك يوما أن تبيت على شغلومنها : ومن فرّ من إحسانه حسدا له ........ تلقاه منه حيثما صار نائلفيه نظر إلى قول أبي تمام وإذا سرحت الطرف حول فنائه ........ لم تلق إلا نعمة وحسوداومنها : وكل أنابيب القنا مدد له ........ وما تنكت الفرسان إلا العواملوهذا من قول بشار خلقوا سادة فكانوا سواء ........ ككعوب القناة تحت السنانومن قول البحتري كالرمح فيه بضع عشرة فقرة ........ منقادة تحت السنان الأصيدوكان الأمير سيف الدولة كاتبه من الشام إلى الكوفة بأجمل مكاتبة وأشرف مخاطبة وعرض له بالعود وأنفذ إليه فامتدحه بقصيدة مطلعها ما لنا جو يا رسول ........ أنا أهوى وقلبك المتبولومنها : من رآها بعينها شاقه القط _ ان فيها كما تشوق الحمولوهو من قول الآخر وفارقتهم والدهر موقف فرقة ........ عواقبه دار البلا وأوائلهومنها : نحن أدرى وقد سألنا بنجد ........ أقصير طريقنا أم طويلكقول بشر بن أبي خازم أسائل صاحبي ولقد أراني ........ بصيرا بالظعائن حيث سارواومنها : وكثير من السؤال اشتياق ........ وكثير من رده تعليلهذا كقول الآخر وخبرني عن مجلس كنت زينه ........ بحضرة قوم والملاء شهود فقلت له كرّ الحديث الذي مضى ........ وذكرك من كرّ الحديث أريد أناشده إلا أعاد حديثه ........ كأني بطئ الفهم حين يعيدوقال يمدح فاتكا ويذكر جميله عنده بقصيدة مطلعها لا خيل عندك تهديها ولا مال ........ فليسعد النطق إن لم يسعد الحالهذا من قول يزيد المهلبي إن يعجز الدهر كفى عن جزائكم ........ فإنني بالثنا والشكر مجتهدوكقول الحطيئة فإن لم يكن مال يثاب فانه ........ سيأتي ثنائي من يزيد بن هللومنها : واجز الأمير الذي نعماه فاجئة ........ بغير قول ونعمى الناس أقوالهذا كقول أبي تمام الجود عندهم قول بلا عملوكقول الآخر : وكم لك نائلا لم أحتسبه ........ كما يلقى مفاجأة حبيبومنها : تغير عنه على الغارات هيبته ........ وما له بأقاصي البرّ إهمالالأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب واكثر الناس في هذا المعنى فمن أوجز ما قيل فيه قول علي بن جبلة : غدا مجتمع العزم ........ له جيش من الرعبومنها : تمسي الضيوف مشهاة بعقوته ........ كأن أوقاتها في الطيب آصاليقول إذا أمست الضيوف بأفنية داره باتوا مكرمين لا يشتهون شهوة إلا جاءتهم كان أوقاتهم آصال لطيبها وبرد نسيمها وما يتصل بهم من شهواتها ونعيمها وفيه نظر إلى قول أبي تمام أيامنا مصقولة أطرافها ........ بك والليالي كلها أسحارومنها : تجري النفوس حواليه مخلطة ........ منها عداة وأغنام وآبالمن قول البحتري : ما أنفك منتضيا سيفي وغى وقرى ........ على الكواهل تدمى والعراقيبومنها : وقد يلقبه المجنون حاسده ........ إذا اختلطن وبعض العقل عقالأصل البيت من قول الآخر : وبعض الحلم عند الجه _ ل للذلة إذعانوفي معناه لحبيب : وإن بين حيطانا عليه فإنما ........ أولئك عقالاته لا معاقلهوأصل البيت من قول الكلابي : ألا أيها المغتاب عرضي تعيبني ........ تسميني المجنون في الجدّ واللعب أنا الرجل المجنون والرجل الذي ........ به تتقي يوم الوغى غرّة الحربومنها : لولا المشقة ساد الناس كلهم ........ الجود يفقر والإقدام قتالمن قول النميري : الجود أخشن مسا يا بني مطر ........ من أن تبزكموه كف مستلب ما أعلم الناس إن الجود مكسبة ........ للجد لكنه يأتي على النشبومنها : أنا لفي زمن القبيح به ........ من أكثر الناس إحسان وإجمالمن قول الحكيم من لم يقدر على فعل الفضائل فلتكن فضائله ترك الرذائل ومثله وصرنا نرى إن المتارك محسن ........ وأخليلا لا يضر وصولومنها : ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ........ ما فاته وفضول العيش أشغالهذا كقول سالم بن وابصة : غنى النفس ما يكفيك من سدّ حاجة ........ فإن زاد شيا عاد ذاك الغنى فقرامن قول الحكيم تخليد الذكر في الكتب عمر لا يبيد وهو كل يوم جديدوقال بالكوفة يمدح دلير بن لشكروز بقصيدة مطلعها كدعواك كل يدّعي صحة العقل ........ ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل تريدين لقيان المعالي رخيصة ........ ولا بدّ دون الشهد من إبر النحلمن قول العتابي وإن جسيمات الأمور مشوبة ........ بمستودعات في بطون الاساودومنها : وخيل إذا مرّت بوحش وروضة ........ أبت رعيها الأوامر جلنا يغليمن قول امرئ القيس إذا ما ركبنا قال ولدان أهلنا ........ تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطبومنها : وليس الذي يتبع الوبل رائدا ........ كمن جاءه في داره رائد الوبلمن قول القائل وكنت فيهم كمطور ببلدته ........ يسر إذ جمع الأوطان والمطراومنها : وقاد لها دلير كل طمرّة ........ تنيف بخدّيها سحوق من النخلهو من قول الآخر كانّ الجسم للرائين طود ........ وهاديها كأن جذع سحوقوقال في صباه على طريق الرياضة لنفسه هذه القصيدة ومطلعها أحيا وأيسر ما لقيتما قتلا ........ والبين جار على ضعفي وما عدلاومنها : لولا مفارقة الأحباب وما وجدت ........ لها المنايا إلى أرواحنا سبلامن قول أبي تمام لو حار مرتاد المنية لم يجد ........ إلا الفراق على النفوس دليلاومنها : بما بجفنيك من سحر صلى دنفا ........ يهوى الحياة وأما ان صددت فلامن قول دعبل بن عليّ الخزاعي ما أطيب العيش فأما على ........ أن لا أرى وجهك يوما فلاومنها : إن لا يشب فلقد شابت له كبد ........ شيبا إذا خضبته سلوة فضلامن قول أبي تمام شاب رأسي وما رأيت مشيب الرّ _ أس إلا من فضل شيب الفؤادومنها : يحنّ شوقا فلولا أن رائحة ........ تزوره في رياح الشرق ما عقلانظر فيه إلى قول عبد الله بن الدمينة وأستنشق النسماء من نحو أرضكم ........ كأني مريض والنسيم طبيبومنها : ها فانظري أو فظني بي ترى حرقا ........ من لم يذق طرفا منها فقد وألاقد وصف في عجز البيت ما ذكره من الحرق مجملا ما فصله البحتري في قوله أعيدي فيّ نظرة مستثيب ........ توخى الأجرا وكره الإثاما ترى كبدا محرّقة وعينا ........ مؤرّقة وقلبا مستهاماومنها : علّ الأمير يرى ذلي فيشفع لي ........ إلى التي تركتني في الهوى مثلامن قول أبي نواس سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالد ........ هواها لعل الفضل يجمع بينناومنها : أيقنت أن سعيدا طالب بدمي ........ لما بصرت به بالرمح معتقلامن قول المؤمل لما رمت مهجتي قالت لجارتها ........ لقد قتلت قتيلا ماله خطر قتلت شاعر هذا الحي من مضر ........ والله والله ما ترضى به مضرومنها : قيل بمنبج مثواه ونائله ........ في الأفق يسأل عمن غيره سألامن قول ابن الرومي له نائل ما زال طالب طالب ........ ومرتاد مرتاد وخاطب خاطبومن قول أبي العتاهية وإن نحن لم نبغ معروفة ........ فمعروفة أبدا يبتغيناومن قول أبي تمام فأضحت عطاياه نوازع شرّدا ........ تسائل في الآفاق عن كل سائلوأيضا وفدت إلى الأقطار من معروفه ........ نعم تسائل عن ذوي الإقتارولأبي تمام أيضا فإن لم يفد يوما إليهن طالب ........ وفدن إلى كل امرئ غير وافدوأخذ السري هذا المعنى فقال : بعث الندى في الخافقي _ ن مسائلا عن كل سائلومنها : وضاقت الأرض حتى كان هاربهم ........ إذا رأى غير شيء ظنه رجلامن قول أبي نواس فكل كف رآها ظنها قدحا ........ وكل شخص رآه ظنه الساقيومن قول جرير ما زال يحسب كل شيء بعدهم ........ خيلا تكرّ عليهم ورجالاولما أنشد الاخطل قول جرير قال سرقه والله من الكتاب العزيز يحسبون كل صيحة عليهم هم العدوومنها : فبعده والى ذا اليوم لو ركضت ........ بالخيل في لهوات الطفل ما سعلامن قول البحتري : فزعوا باسمك الصبيّ فعادت ........ حركات البكاء منه سكوتومنها : عقدت بالنجم طرفي في مفاوزه ........ وحرّ وجهي بحرّ الشمس إذ أفلامن قول الحماني : بهماء لا يتخطاها الدليل بها ........ إلا وناظره بالشمس معقودومنها : لو كنت حشو قميصي فوق غرقها ........ سمعت للجن في غيطانها رجلاالمعنى مأخوذ من قول ذي الرمة للجن بالليل في حافتها جل ........ كما تجاوب يوم الريح عيشومومنها : حتى وصلت بنفس مات أكثرها ........ وليتني عشت منها بالذي فضلامن قول أبي العتاهية : لم يبق مني إلا القليل ولا ........ أحسبه يترك الذي بقياومنها : أرجو نداك ولا أخشى المطال به ........ يا من إذا وهب الدنيا فقد بخلامن قول حسان : يعطى الجزيل ولا يراه عنده ........ إلا كبعض عطية المذمومومن قول أبي العتاهية : أني لأيأس منها ثم يطعمني ........ فيها احتقارك للدنيا وما فيهاوقال أيضا هذه القصيدة ومطلعها : بقائي شاء ليس هم ارتحالا ........ وحسن الصبر زموا لا الجمالافيه نظر إلى قول أبي تمام : قالوا الرحيل فما شككت بأنها ........ نفسي تريد عن الحيلة رحيلاومنها : فكان مسير عيسهم ذميلا ........ وسير الدمع إثرهم انهمالامثله لابن الرومي : لهم على العيس إمعان يشط بهم ........ وللدموع على الخدّين إمعانوينظر إلى قول البحتري : إن سير الخليط لما استقلا ........ كان عونا للدمع لما استهلاومنها : كانّ العيس كانت فوق جفني ........ مناخات فلما ثرن سالامن قول بشار : كانّ جفوني خالت العيس فوقها ........ فسارت فوقهن المدامعومنها : لبسن الوشي لا متجملات ........ ولكن كي يسنّ به الجمالامن قول أبي تمام وثنوا على وشى الخدود صيانة ........ وشي البرود بمسجف وممهدومن قول ابن الرومي : يكسي الثياب صيانة وحجابة ........ وهو الحقيق بان يصان ويحجباومنها : بجسمي من برته فلو أصارت ........ وشاحي ثقب لؤلؤة لجالامن قول أبي تمام : من الهيف لو أن الخلاخل صيرت ........ لها وشحا جالت عليها الخلاخلوهذا من قول الآخر : قد كان لي فيما مضى خاتم ........ فالآن لو شئت تمنطقت بهومنها : بدت قمرا ومالت خوط بان ........ وفاحت عنبرا ورنت غزالامن قول ابن الرومي إن أقبلت فالبدر لاح وان مشت ........ فالغصن ماس وان رنت فالريمومنها : كانّ الحزن مشغوف بقلبي ........ فساعة هجرها يجد الوصالامن قول ابن الرومي : وأغرى ما تكون بي الليالي ........ إذا ما قيل قد هجر الحبيبومنها : أشد الغم عندي في سرور ........ تيقن عنه صاحبه انتقالامن قول ابن الرومي : إذا طاب لي عيش فنغصت طيبه ........ تصدق نفسي أن سيذهب كالحلم ومن كان في عيش يراعي زواله ........ فذلك في بؤس وان كان في نعمومنها : ولم يعظم لنقص كان فيه ........ ولم يزل الأمير ولن يزالامن قول البحتري : فأني لم أزل كلفا بليلي ........ على رغم الوشاة ولن أزالاومنها : يكون أحق إثناء عليه ........ على الدنيا وأهليها محالامن قول أبي تمام إلى واحد الدنيا الذي لو بمدحه ........ مدحت بني الدنيا كفتهم فضائلهومنها : ويبقى ضعف ما قد قيل فيه ........ إذا لم يترك أحد مقالامن قول الخنساء وما بلغ المهدون نحوك مدحه ........ وإن أطنبوا إلا وما فيك أفضلومن قول أبي نواس : إذا نحن أثنينا عليك بصالح ........ فأنت كما نثني وفوق الذي نثنيومنها : فيا ابن الطاعنين بكل لدن ........ مواضع مشتكى البطل السعالاأخذه من قول البحتري وأتبعتها أخرى فأضللت نصلها ........ بحيث يكون اللب والرعب والحقدومنها : ومن بك ذا فم مرّ مريض ........ يجد مرّاً به الماء الزلالامن قول الحكيم على قدر بصيرة العقل يرى الإنسان على حقائقها والنفس البهميية لا ترى الأشياء إلا بطبعهاومنها : وقائدها مسومة خفافا ........ على حيّ نصبحه ثقالامن قول عمر بن أبي ربيعة : إن عندي لها حساما على الها _ م ثقيلا وفي الأكف خفيفاومنها : جوائل بالقنيّ مثقفات ........ كانّ على عواملها الذبالامن قول الضحاك بكل ردينيّ كانّ سنانه ........ سنى لهب من عارض متضرّمومنها : إذا وطئت بأيديها صخورا ........ بقين لوطء أرجلها رمالامن قول ابن المعتز : كان حصى الصمان من وقعها رملومنها : لقد أمنت بك الإعدام نفس ........ تعدّ رجاءها إياك آلامن قول ابن الرومي : يعدّ رجائي فيك مالا محصلا ........ أدنر في قومي به وأدرهمومنها : وقد وجلت قلوب منك حتى ........ غدت أوجالها فيها وجالامن قول أبي الشيص : وبسطت الرجاء والخوف حتى ........ خافك الخوف وارتجاك الرجاءومنها : إذا سألوا شكرتهم عليه ........ وإن سكتوا سألتهم السؤالامن قول بشار : إذا راح أعطى الناس قبل سؤالهم ........ وقال لهم بعد العطاء سلونيمن قول البحتري : جاد حتى أفنى السؤال فلما ........ باد منا السؤال جادا ابتداءومن قول سلم الخاسر : يحيى بن خالد الذي ........ يعطي الجزيل ولا يبالي أعطاك قبل سؤاله ........ وكفاك مكروه السؤالومنها : وأسعد من رأينا مستميح ........ ينيل المستماح بأن ينالانقل معنى البحتري فيكون أوّل سنة مأثورة ........ أن يقبل الممدوح رفد المادحومنها : وأقسم لو صلحت يمين شيء ........ لما صلح الأنام له شمالامن قول ابن المنجملو كان خلق الله جنبا واحدا وكنت في جنب لكنت زائدا ........ نباهة ونائلا ووالداومنها : أقلب منك طرفي في سماء ........ وان طلعت كواكبها خصالامن قول البحتري : وبلوت منك خلائقا محمودة ........ لو كنّ في فلك لكنّ نجوماوخرج بدر بن عمار إلى أسد فهاجه عن بقرة افترسها فوثب على كفل فرسه وأعجله عن استلال سيفه فضربه بسوطه وخرج إلى آخر فهرب منه فقال أبو الطيب يمدحه بقصيدة مطلعها في الخدّ أن عزم الخليط رحيلا ........ مطر تزيد به الخدود محولامن قول أبي تمام : مطر من العبرات خدّي أرضه ........ حتى الصباح ومقلتيّ سماؤهفيه نظر إلى قول الآخر : لو نبت العشب من دموع ........ لكان في خدي الربيعومنها : أجد الجفاء على سواك مروءة ........ والصبر إلا في نواك جميلاهو كقول البحتري ما أحسن الصبر إلا عند فرقته ........ من بينه صرت بين البث والحزنومنها : وأرى تدللك الكثير محببا ........ وأرى قليل تدلل مملولاكقول جرير : إن كان طبكم الدلال فإنه ........ حسن دلالك يا أميم جميلومنها : ويغيرني جذب الزمام لقلبها ........ فمها إليك كطالب تقبيلامعنى البيت من قول مسلم بن الوليد : والعيس عاطفة الرؤوس كأنما ........ يطلبن سر محدث في الاحلسومنها : محك إذا مطل الغريم بدينه ........ جعل الحسام بما أراد كفيلاأخذه من قول أبي تمام ما زال ذاك الصبر وهو عليكم ........ للموت في قبض النفوس كفيلوقال بشار أبى الله إلا أن سيف محمد ........ كفيل بنصر الدين والله ضامنومنها : أعدى الزمان سخاؤه فسخا به ........ ولقد يكون به الزمان بخيلاالمصراع الأول من قول أبي تمام : علمني جودك السخاء فما ........ أبقيت شيئاً لديّ من صلتكوقال البحتري : قد لعمري أعدت شمائلك الده _ ر فأضحى من بعد لؤم كريماوالمصراع الثاني من قول أبي تمام هيهات لا يأتي الزمان بمثله ........ إن الزمان بمثله لبخيلومنها : وكانّ برقا في متون غمامة ........ هنديه في كفه مسلولامن قول ابن أبي عيينة وغيث إذا ما لاح لاحت بروقه ........ كما هزت الأيدي متون الصفائحومنها : ومحل قائمه يسيل مواهبا ........ لو كنّ سيلا ما وجدن مسيلامن قول أبي تمام أفاد من العليا كنوز لو أنها ........ صوامت مال ما درى أين تجعلومنها : يطأ الثرى مترفقا من تيهه ........ فكأنه آس يجس عليلامن قول ديك الجن جسته عالمة بحالته ........ جس الطبيب لمدنف عرقاومنها : فتشابه الخلقان في إقدامه ........ وتخالفا في بذلك المأكولامن قول البحتري شاركته في البأس ثم فضلته ........ بالجود محفوفا بذاك زعيماومنها : نيالة الطلبات لولا أنها ........ تعطي مكان لجامها ما نيلافيه نظر إلى قول زهير وملجمه ما أن ينال قذاله ........ ولا قدماه الأرض إلا أناملهومنها : والعار مضاض وليس بخائف ........ من حتفه من خاف مما قيلاينظر إلى قول أبي تمام فتى لا يرى إن الفريصة مقتل ........ ولكن يرى إن العيوب المقاتلومنها : وأمرّ مما فرّ منه فراره ........ وكقتله أن لا يموت قتيلامن قول أبي تمام لو لم يمت بين أطراف الرياح إذا ........ لمات إذ لم يمت من شدة الحزنومن قول أبي تمام أيضا ألفوا المنايا فالقتيل لديهم ........ من لم يجل العيش وهو قتيلوقال يمدح سيف الدولة ويذكر نزول الروم على الحدث ويصف أخذه الطريق ليخفى خبره بقصيدة مطلعها ذي المعالي فليعلون من تعالى ........ هكذا هكذا وإلا فلا لامن قول بكر بن النطاح يتلقى الندى بوجه حيّ ........ وصدور القنا بوجه وقاح هكذا هكذا تكون المعالي ........ طرق الجدّ غير طرق المزاحومنها : شرف ينطح النجوم بروقي _ ه وعز يقلقل الا جبالامن قول أبي تمام همة تنطح النجوم وجدّ ........ آلف للحضيض فهو حضيضومنها : خافيات الألوان قد نسج النق _ ع عليها براقعا وجلالامن قول عدي بن الرقاع يتعاوران من الغبار ملاءة ........ دكناء محدثة هما نسجاهاوفيه نظر إلى قول عوف بن عطية كانّ الظباء بها والنعا _ ج ألبس من رازقيّ شعاراومنها : رب أمر أتاك لا تحمد الفع _ ال فيه وتحمد الأفعالامن قول الحكيم إذا كانت الأشياء فاعلة بالطبع لم تحمد على فعلها لان الشمس لا تحمد على حرارتها ولا على ضوئهاومنها : وقسيّ رميت عنها فردّت ........ في قلوب الرماة عنك النصالامن قول الآخر قومي هم قتلوا أميم أخي ........ فإذا رميت يصيبني سهميومنها : ينفض الروع أيديا ليس تدري ........ أسيوفا حملن أم أغلالاوهو من قول جرير في الفرزدق ضربت به عند الإمام فأرعشت ........ يداك فقالوا مخدشا غير صارموقال يمدح الأمير عضد الدولة وقد ورد الخبر بهزيمة وهوذان بقصيدة مطلعها أثلث فأنا أيها الطلل ........ نبكي وترزم تحتنا الإبلفيه نظر إلى قول البحتري اطلبا ثالثا سواي فأني ........ رابع العيس والدجى والبيدومنها : ما أسأرت في القعب من لبن ........ تركته وهو المسك والعسلفي حلاوته لعذوبة ريقها وطيب نكهتها كقول جميل فلو تفلت في البحر والبحر مالح ........ لعاد أجاج البحر من ريقها عذباومنها : شكوى العليل إلى الكفيل له ........ أن لا تمرّ بجسمه العللمن قول الاخيلية إذا هبط الحجاج أرضا مريضة ........ تتبع أقصى دائها فشفاهاومنها : لا يشهرون على مخالفهم ........ سيفا يقوم مقامه العذلهذا مأخوذ من قول بعض الملوك إذا كفاني الكلام ولم أرفع السوط وإذا كفاني السوط ولم اشهر السيفوقال في عضد الدولة قصيدة مطلعها ما أجدر الأيام والليالي ........ بأن تقول ما له وما ليمن قول البحتري مالي وللأيام صرّف صرفها ........ حالي وأكثر في البلاد تقلبيومنها : ما سمته سرد سوى سروال ........ وكيف لا وإنما إدلاليمأخوذ من فعل سيدنا علي رضي الله عنه كان درعه صدرا بلا ظهر لأنه كان لا يولي قطومنها : ورب قبح وحلي ثقال ........ أحسن منها الحسن في المعطالمن قول ابن الرومي أحسن من عقد العقيلة جيدها ........ وأحسن من سربالها المتجرّد حرف الميم
قال يمدح أبا الفضل احمد بن عبيد بقصيدة مطلعها : كفى أراني ويك لومك ألوما ........ همّ أقام على فؤاد أنجمامن قول عمر بن أبي ربيعة تقول وتظهر وجدا بنا ........ ووجدي لو أظهرت أوجدومنها : وخفوق قلب لو رأيت لهيبه ........ ياجنتي لظننت فيه جهنمافيه نظر إلى قول عبد الله بن الدمينة في وداع محبوبته غدت مقلتي في جنة من جمالها ........ وقلبي غدا من حبها في جهنمومنها : غصن على تقوى فلاة نابت ........ شمس النهار تقلّ ليلا مظلمامن قول ديك الجن دعص يقلّ قضيب بان فوقه ........ شمس النهار تقل ليلا مظلماومنها : يعطيك مبتدئا فان أعجلته ........ أعطاك معتذرا كمن قد أجرمامن قول أبي تمام أخو أزمات بذله بذل محسن ........ إليك ولكن عذره عذر مذنبومنها : ويرى التعظم أن يرى متواضعا ........ ويرى التواضع أن يرى متعظمامن قول القائل تعظمت عن ذاك التعظم منهم ........ وأوصال نبل القدر ان لا تنبلاومنها : نصر الفعال على المطال كأنما ........ خال السؤال على النوال محرمامن قول سلم الخاسر يحيى بن خالد الذي ........ يعطي الجزيل ولا يباليومنها : أنا مبصر وأظن أني نائم ........ من كان يحلم بالإله فأحلماهذا كقول الآخر أبطحاء مكة هذا الذي ........ أراه عيانا وهذا أناومنها : حتى يقول الناس ماذا عاقلا ........ ويقول بيت المال ماذا مسلماتبع أبا نواس حيث يقول جاد بالأموال حتى ........ قيل ما هذا صحيحوقال أيضا جاد بالأموال حتى ........ حسبوه الناس حمقاوقال الطائي ما زال يهذي بالمكارم والندى ........ حتى ظننا إنه محموموالأصل في هذا قول عبيد بن أيوب ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان حمراء تامكة السنام كأنها ........ جمل بهودج أهله مظعون جادت بها عند الوداع يمينه ........ كلنا يدي عمر والغداة يمين ما كان يعطي مثلها في مثله ........ إلا كريم الخيم أو مجنونومنها : أذكار مثلك ترك أذكاري له ........ إذ لا تريد لما أريد مترجمامن قول أبي تمام وإذا الجود كان عوني على المر _ ء تقاضيته بترك التقاضيوقال في صباه ضيف ألمّ برأسي غير محتشم ........ والسيف أحسن فعلا منه باللممالعرب تعبر عن المشيب بالضيف كما قال الآخر أهلا وسهلا بضيف نزل ........ وأستودع الله إلفا رحلوالمعنى من قول البحتري وصدّ الغواني عن بياض بعراضي ........ وأعرضن عن لبيك لي عند منطقي فلبت بياض السيف يوم لقيتني ........ مكان بياض الشيب حلى مفرقيومنها : قد ذقت ماء حياة من مقبلها ........ لو صاب تربا لأحيا سالف الأمممن قول الأعشى لو أسندت ميتا إلى صدرها ........ عاش ولم ينقل إلى قابرومنها : ترنو إليّ بعين الظبي مجهشة ........ وتمسح الطلّ فوق الورد بالعنمالمعنى إنه شبه أربعة بأربعة من غير أن يأتي بكاف أو بمثل شبهها بالظبي ودمعها بالطل وخدودها بالورد وبنانها بالعنم وهذا المعنى كثير والبيت من قول أبي نواس يا قمرا أبصرت في مأتم ........ يندب شجوا بين أتراب يبكي فيلقى الدمع من نرجس ........ ويلطم الورد بعنابومن قول ابن الرومي كأنّ تلك الدموع قطر ندى ........ يقطر من نرجس على وردومنها : ليس التعلل بالآمال من أربي ........ ولا القناعة بالإقلال من شيميكقول الآخر وما طلب المعيشة بالتمني ........ ولكن ألق دلوك في الدلاءومنها : أرى أناسا محصولي على غنم ........ وذكر جود ومحصولي على الكلممن قول السيد الحميري قد ضيع الله ما جمعت من أدب ........ بين الحمير وبين الشاء والبقرومنها : وربّ مال فقيرا من مروّته ........ لم يثر منها كما أثرى من العدمكقول الطائي لا بحسب الإقلال عدما بل يرى ........ أن المقل من المروءة معدمومن قول البحتري إذا المرء لم يجعل غناه ذريعة ........ إلى سؤدد فأعده غناه من العدمومنها : سيصحب النصل مني مثل مضربه ........ وينجلي خبري عن صمة الصممكقول الآخر أتتك المطايا تتقي بمطية ........ يليها فتى كالنصل يصحبه النصلومنها : والطعن يحرقها والزجر يقلقها ........ كانّ بها ضربا من اللممينظر إلى قول البحتري في الفرس ويظن ريعان الشباب تروعه ........ من جنة أو نشوة أو أفكلومنها : ألم أذرك على الأرماح سائلة ........ فلا دعيت ابن أمّ المجد والكرموهو من قول ابن أيوب إن تقتلوني فأجال الكماة كما ........ خبرت قبل وما بالقتل من عار وان نجوت لوقت غيره فعسى ........ وكل نفس إلى وقت ومقدارومنها : من لو رآني ماء مات من ظما ........ ولو مثلت له في النوم لم ينممن قول القائل فإذا تنبه رعته وإذا غفا ........ سلت عليه سيوفك الأحلاموقال يمدح أبا عبد الله الحسين بن إسحاق بقصيدة ملام النوى في ظلمها غاية الظلم ........ لعل بها مثل الذي بي من السقممن قول القائل وحاربني فيه صرف الزمان ........ كانّ الزمان له عاشقوقال أبو تمام قد بين البين المفرّق بيننا ........ عشق النوى لربيب ذاك الربربومنها : أمنعمة بالعودة الطبية التي ........ بغير وليّ كان نائلها الوسميالمعنى من قول بشار قد زرتني زورة في الدهر واحدة ........ ثنى ولا تجعليها بيضة الديكومنها : ترشفت فاها سحرة فكأنني ........ ترشفت حرّ لوجد من بارد الظلمومن قول الحارثي كانّ بفيها قهوة بابلية ........ بماء سماء بعد وهن مزاجهاومنها : فتاة تساوي عقدها وكلامها ........ ومبسمها الدريّ في الحسن والنظممن قول الآخر فمن لؤلؤ تبديه عند ابتسامها ........ ومن لؤلؤ عند الحديث تساقطهومنها : مع الحزم حتى لو تعمد تركه ........ لألحقه تضييعه الحزم بالحزمفيه نظر إلى قول أبي تمام تعوّد بسط الكف حتى لونه ........ ثناها لقبض لم تطعه أناملهومنها : فدي من على الغبراء أولهم أنا ........ لهذا إلا بيّ الماجد الجائد القرممن قول القائل الناس كلهم فدا ........ لك أن رضيتهم فداومنها : وأرهب حتى لو تأمل درعه ........ جرت جزعا من غير نار ولا فحموهو من قول الآخر لوصال من غضب أو دلف على ........ بيض السيوف لذبن في الأغمادومنها : وجاد فلو لا جوده غير شارب ........ لقيل كريم هيجته ابنة الكرممن قول البحتري صحا واهتز للمعرو _ ف حتى قيل نشوانومنها : دعيت بتقريظك كل مجلس ........ وظن الذي يدعو ثنائي عليك اسميمن قول البحتري وما أنا إلا عبد نعمتك التي ........ نسبت إليها دون رهطي ومعشريوحدّث أبو محمد عن بادية كان كبسها وعن مطر أصابه فقال أبو الطيب هذين البيتين الأول منهما غير مستنكر لك الإقدام ........ فلمن ذا الحديث والإعلام قد علمنا من قبل انك من لم ........ يمنع الليل همه والغماممن قول القائل : إلى ملك لا يمنع الليل همهوقال يهجو أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن كيغلغ ويمدح أبا العشائر بقصيدة مطلعها لهوى القلوب سريرة لا تعلم ........ عرضا نظرت وخلت أني أسلمكما قال عنترة علقتها عرضا البيتومنها : يا أخت معتنق الفوارس في الوغى ........ لأخوك ثمّ أرق منك وأرحم يرنو إليك مع العفاف وعنده ........ أن المجوس تصيب فيما تحكممن قول الطائي بأبي من إذا رآها أبوها ........ قال حبا يا ليت أنا مجوسوكان لعبد الصمد جارية يسميها بنته فقال : أحب بنيتي حبا أراه ........ يزيد على محبات البنات أراني منك أهوى قرص خدّ ........ درشنا للثنايا الواضحات وألصاقا ببطن منك بطني ........ وضما للقرون الواردات وشيئاً لست أذكره مليحا ........ به يحظى الفتى عند الفتاة أرى حكم المجوس إذا التقينا ........ يكون أحل من ماء الفراتومنها : والمهمّ يخترم الجسيم نحافة ........ ويشيب ناصية الصبي ويهرممن قول أبي نواس وما إن شبت من كبر ولكن ........ لقيت من الحوادث ما أشاباومنها : ذو العقل يشقي في النعيم بعقله ........ وأخو الجهالة في الشقاء ينعممن قول القائل أرى الحلم بؤسا في المعيشة للفتى ........ ولا عيش إلا ما حباك به الجهلومن قول الآخر وحلاوة الدنيا لجاهلها ........ ومرارة الدنيا لمن عقلاومنها : يحمي ابن كيغلغ الطريق وعرسه ........ ما بين رجليها الطريق الأعظممعنى البيت من قول الفرزدق وأبحث أمّك يا جرير كأنها ........ للناس باركة طريق معملومنها : وتراه أصغر ما تراه ناطقا ........ ويكون أكذب ما يكون ويقسممن قول الآخر فلا تحلف فإنك غير برّ ........ وأكذب ما تكون إذا حلفناومن قول الآخر وأكذب ما يكون إذا تألى ........ وأتبعها بأيمان غلاظومنها : والذل يظهر في الذليل مودة ........ وأودّ منه لمن يودّ الأرقممن قول سديف ذلها أظهر المودّة منها ........ وبها منكم كحز المواسيومنها : ولمن أقمت على الهوان ببابه ........ تدنو فيوجأ أخدعاك وتنهممن قول الآخر قوم إذا حضر الملوك وفودهم ........ نتفت شواربهم على الأبوابومنها : ولمن إذا التقت الكماة بمأزق ........ فنصيبه منها الكميّ المعلمفيه نظر إلى قول أبي تمام إن الأسود أسود الغاب همتها ........ يوم الكريهة في المسلوب لا السلبوقال يمدح سيف الدولة بقصيدة مطلعها وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه ........ بأن تسعفا والدمع أشفاه ساجمهقال الفرزدق ألم تر أني جوّ سويقة ........ بكيت فقالت لي هنيدة ماليا فقلت لها أن البكاء لراحة ........ به يشتفي من ظنّ أن لا تلاقياومنها : بليت بلي الأطلال إن لم أقف بها ........ وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمههذا من قول أبي نواس كأني مريع في الديار طريدة ........ أراها أمامي مرة وورائيومنها : ففي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي ........ بثانية والمتلف الشيء غارمهومثله لقطرب اشتياق بالنظرة الأولى قرينتها ........ كأنني لم أقدّم قبلها نظراومنها : سقاك وحيانا بك الله إنما ........ على العيس نور والخدود كمائمهمن قول ابن الرومي خرجن يبارين الربيع وروضه ........ عليهن من تلك الرياض ملاءومنها : وما حاجة الإظعان حولك في الدجى ........ إلى قمر ما واجد لك عادمهكقول الآخر أضرب بضوء البدر والبدر طالع ........ وقامت مقام البدر لما تغيباوكقول الآخر إن بيتا أنت ساكنه ........ غير محتاج إلى السرجومنها : وما استغربت عيني فراقا رأيته ........ ولا علمتني غير ما القلب عالمهمن قول الأعور الشني لقد أصبحت لا أحتاج فيما ........ بلوت من الأمور إلى السؤالومنها : فلا يتهمني الكاشحون فإنما ........ رعيت الردى حتى حلت لي علاقمهوهو من قول الخريمي لقد وقرتني الحادثات فما أرى ........ لنازلة من ريبها أتفجعومنها : وتكملة العيش الصبا وعقيبه ........ وغائب لون العارضين وقادمهمن قول ابن الرومي سلبت سواد العارضين وقبله ........ بياضهما المحمود إذ أنا أمردومنها : وما خضب الناس البياض لأنه ........ قبيح ولكن أحسن الشعر فاحمههو من قول ابن الرومي إن خيرا من الشباب بنو الف _ ياض للمشتري أو المعتاضومنها : فأبصرت بدر ألا يرى البدر مثله ........ وخاطبت بحر ألا يرى العبر عائمه ومن ير جدوى يوسف بن محمد ........ يرى البحر لم يجمع جنابيه ساحلفيه نظر إلى قول الآخر وإنّ منا أناسا لو أعانهم ........ دهر رأيت بحور آمالها طرفومنها : وكنت إذا يممت أرضا بعيدة ........ سريت وكنت السرّ والليل كاتمهكقول الآخر وطيك سرّا لو تكلف طيه ........ دجا الليل عنا لم تسعه ضمائرهونقله البحتري سرينا به والليل داج ظلامه ........ فكان لنا قلبا وكنا له سراوقال يمدح الأمير سيف الدولة وقد عمل على السير من إنطاكية بقصيدة أين أزمعن أي هذا الهمام ........ نحن نبت الربا وأنت الغماممأخوذ من قول الآخر لعمرك إنني وأبا علي ........ كنبت الأرض تصلحه السماءومن قول الآخر نحن زهر الربا وجودك غيث ........ هل بغير الغيوث يونق زهرومنها : نحن من ضايق الزمان له في _ ك وخانته قربك الأياممن قول محمد بن وهيب وحار بنى فيه صرف الزمان ........ كانّ الزمان له عاشقومنها : كل يوم لك احتمال جديد ........ ومسير للمجد فيه مقاممن قول القائل المجد صاحبك الذي حالفته ........ أبدا فروضته المريعة مربعك فإذا رحلت سريت تحت ظلاله ........ وإذا رتعت ففي ذراه مرتعكوكقول أبي تمام كلما زرته وجدت لديه ........ نشبا ظاعنا ومجدا مقيماومنها : وإذا كانت النفوس كبارا ........ تعبت في مرادها الأجساممن قول الحكيم إذا كانت الشهوة فوق القدرة كان هلاك الحب دون بلوغ الشهوة ومن قول عبيد الله ابن عبد الله بن المعتز فقالوا ألا تلهو فتدرك لذة فقلت ........ وكيف اللهو والهم حاجز ونفسي تعاني أن تقيم مروّتي ........ على غايتي في المجد والجهد عاجزومن قول الحصني نفسي موكلة بالمجد تطلبه ........ ومطلب المجد مقرون به التلفومنها : ولنا عادة الجميل من الصب _ ر لو أنا سوى نواك نساممن قول القائل الصبر يحسن في المواطن كلها ........ إلا عليك فإنه مذموموكقول أبي تمام أيضا جليدا على عتب الخطوب إذا التوت ........ وليس على عتب الأخلاء بالجلدومن قول الآخر وقال أناس لو صبرت وأنني ........ على كل شيء ما خلا البين صابرومنها : والذي يشهد الوغى ساكن القل _ ب كانّ القتال فيها ذماممن قول القائل متسرعين إلى الحتوف كأنما ........ بين الحتوف وبينهم أرحامومن قول محمد بن أبي نواس يتبادرون إلى الهياج كإنّما ........ بدروا إلى صلة من الأرحامومنها : والذي ينبت البلاد سرور ........ والذي يمطر السحاب مداممن قول القائل ويوم بالمطيرة أمطرتنا ........ سماء صوب وابلها عقارومنها : كلما قيل قد تناهى أرانا ........ كرما ما اهتديت إليه الكراممن قول البحتري طلوب لأقصى غاية بعد غاية ........ إذا قيل يوما قد تناهى تزايداومنها : إنما هيبة المؤمل سيف ال _ دّولة الملك في القلوب حسامقال ابن وكيع مأخوذ من قول أبي دلف ويصول الإمام في حيثما صا _ ل وفي صولة الإمام الحماموقال يمدح الأمير سيف الدولة لما نزل بميافارقين بقصيدة إذا كان مدح فالنسيب المقدم ........ أكلّ فصيح قال شعرا متيم لحب ابن عبد الله أولى فإنه ........ به يبدأ الذكر الجميل ويختممن قول أبي علي البصير : ولكم مقاليد الأمور وأنتم ........ قوم بهم بدئ الجميل ويختمومنها : ولا كتب إلا المشرفية عنده ........ ولا رسل إلا الخميس العرمرممن قوله : السيف أصدق أنباء من الكتب ........ في حدّه الحدّ بين الجدّ واللعبومنها : فلم يخل من نصر له من له يد ........ ولم يخل من شكر له من له فممن قول جحظة : فلم يخل من شكر له لفظ حامد ........ ولم يخل من ذكر له بطن دفترومنها : يطأن من الأبطال من لا حملنه ........ ومن قصد المرّان ما لا يقوّممن قول الحسين بن الحمام المزني يطأن من القتلى ومن قصد القنا ........ خيارا فما يجرين إلا تجشماومنها : يقرّ له بالفضل من لا يودّه ........ ويقضي له بالسعد من لا ينجممن قول الآخر :والفضل ما شهدت به الأعداءومنها : وكل فتى للحرب فوق جبينه ........ من الضرب سطر بالأسنة معجمومن قول أبي تمام كتبت أوجههم مشقا ونمنمة ........ ضربا وطعنا يفل الهام والصلفا كتابة لا تبنى مقروءة أبدا ........ وما خططت بها لاما ولا ألفاومنها : تجاوبه فعلا وما يسمع الوحي ........ ويسمعها لحظا وما تتكلمفيه نظر إلى قول الآخر هل تذكرين إذ الركاب مناخة ........ برحالها لوداع أهل الموسم إذ نحن تخبرنا الحواجب بينا ........ ما في النفوس ونحن لم نتكلمومنها : على كل طاو تحت طاو كأنه ........ من الدم يسقي أو من اللحم يطعمالبيت مأخوذ من قول أبي الشيص أكل الوجيف لحومها ولحومهم ........ فأتوك أنقاضا على أنقاضومنها : إذا نحن سميناك خلنا سيوفنا ........ من التيه في أغمادها تتبسممن قول أبي نواس تتيه الشمس والقمر المنير ........ إذا قلنا كأنهم الأميرومنها : فلا موت إلا من سنانك يتقي ........ ولا رزق إلا من يمينك يقسممن قول أبي العتاهية فما آفة الآجال غيرك في الوغى ........ وما آفة الأموال فغير حبائكاوقال أيضا يعاتب سيف الدولة بقصيدة مطلعها واحرّ قلباه ممن قلبه شبم ........ ومن بجسمي وحالي عنده سقمومنها : فوت العدوّ الذي يممته ظفر ........ في طيه أسف في طيه نعممن قوله جيش إذا أبصر الجيش اللهام به ........ رأى الغنيمة أن ينحاز منهزماومنها : أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر ........ تصافحت فيه بيض الهند واللمممن قول أشجع السلمي وإذا سيوفك صافحت هام العدا ........ طارت بهنّ عن الفراخ الهامومنها : يا أعدل الناس إلا في معاملتي ........ فيك الخصام وأنت الخصم والحكممن قوله غدا الدهر خصما وفيّ محكما ........ فكيف بخصم ظالم وهو حاكمأو من قول الخبز أرزي عليك سأستعدي إليك فإنني ........ جعلتك خصما في الإخاء قاضياومنها : وما انتفاع أخي الدنيا بناظره ........ إذا استوت عنده الأنوار والظلممن قول الحكيم اعتدال الأمزجة وتساوي أركان الإنسان تفرق بين الأشياء وأضدادهاومنها : أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي ........ وأسمعت كلماتي من به صمممن قول الآخر : دعا الناس حتى أسمع الناس صوته ........ وأنطق حتى قال فيه الاخارسومنها : إذا رأيت نيوب الليث بارزة ........ فلا تظننّ أن الليث يبتسممعناه من قول الشاعر : لما رآني قد نزلت أريده ........ أبدي نواجذه لغير تبسموأخذه أبو تمام فقال : قد قلصت شفتاه من حفيظته ........ فخيل من شدة التعبيس مبتسماومنها : فالخيل والليل والبيداء تعرفني ........ والحرب والضرب والقرطاس والقلمالمعنى يصف شجاعته وجلادته وإن هذه الأشياء لا تنكره وهي تعرفه لأنه من أهلها وقد سبقه أبو عباد بهذا فقال : أطلبا ثالثا سوى فأني ........ رابع العيس والدجى والبيدوقال ابن الرومي يا زينة الدين والدنيا بما جمعت ........ والأمر والنهي والقرطاس والقلمومنها : يا من يعز علينا أن نفارقهم ........ وجداننا كل شيء بعدكم عدممن قول الآخر وكل موجود إذا ما نأى ........ من أنا أهواه فمعدومومنها : إن كان سرّكم ما قال حاسدنا ........ فما لجرح إذا أرضاكم ألممن قول منصور الفقيه سررت بهجرك لما علم _ ت إن لقلبك فيه سرورا ولولا سرورك ما سرني ........ ولا كنت يوما عليه صبورا لأني أرى كل ما ساءني ........ إذا كان يرضيك سهلا يسيراأو من قول ابن الرومي إذا ما الفجائع ألسنني ........ رضاك فما الدهر بالفاجعومنها : ما أبعد العيب والنقصان عن شرقي ........ أنا الثريا وذان الشيب والهرممن قوله أراد بلؤمه تدنيس عرضي ........ وأين الشمس من دنس وعارومنها : ليت الغمام الذي عندي صواعقه ........ يزبلهن إلى من عنده الديممن قول ابن الرومي فلو شاء هذا الدهر أقصر شره ........ كما قصرت عنا لهاه ونائله أعندي تنقض الصواعق منكما ........ وعندي ذوي الكفر الحيا والثرى الجعد إذا كان حظ الناس سقى سمائه ........ فحظي وميض البرق أو زجل الرعدومنها : إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ........ أن لا تفارقهم فالراحلون هممن قول الحكيم من لم يردك لنفسه فهو النائي عنك وان تباعدت أنت عنه وهذا مأخوذ من قول أبي تمام وما القفر بالبيد القوابل التي ........ نبت بي وفيها ساكنوها هي القفرومنها : شر البلاد بلاد لا صديق بها ........ وشر ما يكسب الإنسان ما يصممن قول ابن عيينة المهلبي أخبث الأرض ما خلا من صديق ........ وأضر الأفعال فعل معيبومنها : هذا عتابك إلا إنه مقة ........ قد ضمن الدرّ إلا إنه كلممن قول الخبزأرزي خذ من فؤادك التي أعطيتني ........ فالدرّ درّك والنظام نظاميوقال وقد عوفي الأمير سيف الدولة من علة كان وجدها هذه القصيدة المجد عوفي مذ عوفيت والكرم ........ وزال عنك إلى أعدائك الألممن قول حبيب سلمت وان كانت لك الدعوة اسمها ........ فكان الذي يحظى بإنجاحها المجدومنها : تفرّد العرب في الدنيا بمجدّه ........ وشارك العرب في إحسانه العجممن قول البحتري غدا قسمه عدلا ففيكم نزاله ........ وفي سرو نبهان بن عمرو مآثرهومنها : وما أخصك في برء بتهنئة ........ إذا سلمت فكل الناس قد سلموامن قول أبي العتاهية لو علم الناس كيف أنت لهم ........ مات إذا ما ألمت أكثرهموقال يمدح الأمير سيف الدولة ويذكر بناء الحدث وإيقاعه بالدمستق عليها وقتله خلقا من أصحابه ويصف اسر صهره بقصيدة مطلعها على قدر أهل العزم تأتي العزائم ........ وتأتي على قدر الكرام المكارممن قول ابن طاهر إن الفتوح على قدر الملوك وهم _ ات الولاة وأقدام المقاديرومنها : وكان بها مثل الجنون فأصبحت ........ ومن جثث القتلى عليها تمائمقال الشرالح عند شرح هذا البيت قال أبو الطيب ما رد عليّ أحد شيئاً فقبلته إلا سيف الدولة فأني أنشدته ومن جيف القتلى فقال لي مه جثث القتلى فقبلت وقلت وقد لاذ بقول أبي تمام تكاد عطاياه تجنّ جنونها ........ إذا لم يعوّذها بنعمة طالبومنها : تفيت الليالي كل شيء أخذته ........ وهن لما يأخذن منك غوارمهذا من قول الآخر فما أدرك الساعون فينا بوترهم ........ ولا فاتنا من سائر الناس واتروقول الآخر إن نأخذ الناس لا تدرك أخيذتنا ........ أو نطلب نتعدى الحق في الطلبومنها : إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا ........ مضى قبل أن تأتي عليه الجوازمقال ابن وكيع أخذه من قول أبي تمام خرقاء يلعب بالعقول حبابها ........ كتلاعب الأفعال بالأسماءومنها : خميس بشرق الأرض والغرب رجفه ........ وفي أذن الجوزاء منه زمازممن قول حبيب ملأ الملا عصبا فكاد بأن يرى ........ لا خلف فيه ولا له قدّامومنها : فلله وقت ذوّب الغش ناره ........ فلم يبق إلا صارم أو ضبارممن قول علقمة بن عبدة فلم يبق الاشطبة بلجامها ........ وإلا طمرّ كالقناة صبيب وإلا كميّ ذو حفاظ كأنه ........ بما انهلّ من حدّ الظباة خضيبومنها : تمرّ بك الأبطال كلمى هزيمة ........ ووجهك وضاح وثغرك باسممن قول مسلم يفترّ عند اقتراب الحرب مبتسما ........ إذا تغير وجه الفارس البطلومنها : يسرّ بما أعطاك لا من جهالة ........ ولكنّ مغنو ما نجا منك غانمهذا مثل قول ابن بسطام بن قيس في المثل السلامة إحدى الغنيمتينومنها : لك الحمد في الدرّ الذي لي لفظه ........ فإنك معطيه وأني ناظممن قول ابن الرومي ودونك من أقاويلي مديحا ........ غدا لك درّه ولي النظامومنها : على كل طيار إليها برجله ........ إذا وقعت في مسمعيه الغماغمفيه نظر إلى قول ابن المعتز وليل ككحل العين خضت ظلامه ........ بأزرق لماع وأخضر صارم وطيارة بالرجل خوفا كأنما ........ تصافح رضراض الحصى بالجماجموقال يمدح الأمير سيف الدولة بقصيدة مطلعها أراع كذا كل الأنام همام ........ وسح له رسل الملوك غمامومنها : ودانت له الدنيا فأصبح جالسا ........ وأيامه فيما تريد قياممن قول الآخر : جلست وقام الدهر فيما تريده ........ ونمت عن الأشغال والجدّ ساهر وأنت لأرباب المكارم كلهم ........ إمام وإن غابوا فإنك حاضروقال وقد ودع الأمير سيف الدولة عند سيره إلى اقطاعه بناحية معرة النعمان هذه القصيدة مطلعها أيا راميا يصمي فؤاد مرامه ........ تربى عداه ريشها لسهامهومنها : أسير إلى أقطاعه في ثيابه ........ على طرفه من داره بحسامههذا المعنى قد أجمله النابغة في قوله وما أغفلت شكرك فانتصحني ........ فكيف ومن عطائك جل ماليوفصله النابغة بقوله أيضا : وإن تلادي إن نظرت ومسكني ........ ومهري وما ضمت إليّ الأنامل حباؤك والعيس العتاق كأنها ........ هجان المها تردى عليها الرحائلوقد قال أبو نواس : وكل خير عندنا من عندهوقال وقد اجتاز الأمير سيف الدولة برأس عين بعد إيقاعه بعمرو بن حابس من بني أسد وبني ضبة ورياح من بني تميم قصيدة ولم ينشدها سيف الدولة مطلعها : ذكر الصبا ومراتع الآرام ........ جلبت حمامي قبل يوم حماميومنها : وكانّ كل سحابة وكفت بها ........ تبكي بعيني عروة بن حزاممن قول حبيب : كانّ السحاب الغرّ عين يحثها ........ حبيب فلا تر قالهن مدامعومثله لمحمد بن أبي زرعة : كانّ حيين باتا طول ليلهما ........ يستمطران على غدرانها مقلاومنها : أرواحنا انهملت وعشنا بعدها ........ من بعد ما قطرت على الأقداممنقول من قول الآخر : وليس الذي يجرى من العين ماءها ........ ولكنها روحي تذوب وتمطرومنها : وتعذر الأحرار صير ظهرها ........ إلا إليك عليّ فرج حراممن قول الحكمي : وإذا المطيّ بنا بلغن محمدا ........ فظهورهن على الرجال حراموقال يمدح سيف الدولة بقصيدة مطلعها : عقبي اليمين على عقبي الوغى ندم ........ ماذا يزيدك في إقدامك القسمومنها : ضربته بصدور الخيل حاملة ........ قوما إذا تلفوا قدما فقد سلموامن قول حبيب يستعذبون مناياهم كأنهم ........ لا ييأسون من الدنيا إذا قتلواوقال ابن عيينة قوم يظنون الفناء بقاءهم ........ يوم الوغى والهلك في الاحجام والموت يجفل من صدور جيادهم ........ إجفال سابقة من الأنعامومنها : صدمتهم بخميس أنت غرّته ........ وسمهريته في وجهه غممهو من قول الآخر فلو أنا شهدنا كم نصرنا ........ بذي لجب أزب من العواليومنها : يسابق القتل فيهم كل حادثة ........ فما يصيبهم موت ولا هرمقال الصقلي أخذ هذا من قول أبي تمام كم صارم عضب أناخ على فتى ........ منهم لأعباء الوغى حمال سبق المشيب إليه حتى ابتزه ........ وطن النهى من مفرق وقذالوقال يمدح كافورا ويذكر مهرا كان أنفذه إليه : فراق ومن فارقت غير مذمم ........ وأتم ومت يممت خير ميممومنها : إذا ساء فعل المرء سأت ظنونه ........ وصدق ما يعتاده من توهممن قول الآخر وما فسدت لي يشهد الله نية ........ عليك بل استفسدتني فاتهمتنيومنها : أصادق نفس المرء من قبل جسمه ........ وأعرفها في فعله والتكلممن قول الحكيم الائتلاف بالجواهر قبل الائتلاف بالأجسامومنها : وأحلم عن خلي وأعلم إنه ........ متى أجزه حلما على الجهل يندممن قول سالم بن وابصة وكاشح من موالي السوء ذي حسد ........ يقتات لحمي وما يشفيه من قرم داويت صدرا طويلا عمره حسدا ........ منه وقلمت أظفارا بلا جلم بالجزم والخير أسديه وألحمه ........ تقوى الإله وما لم يرع من رحم فأصبحت قوسه دوني موترة ........ ترمي عدوي جهارا غير مكتتم وإن في الحلم ذلا أنت عارفه ........ والحلم عن قدرة فضل من الكرمومن قول الآخر وذي خطل في القول تحسب إنه ........ مصيب فما يلمم به فهو قائله عبأت له حلمي وأكرمت غيره ........ وأعرضت عنه وهو باد مقاتلهومنها : ولا اتبعت آثارنا عين قائف ........ فلم تر إلا حافرا فوق منسمهذا مثل قول الآخر أولى فأولى يا امرأ القيس بعدما ........ خصفنا بآثار المطيّ الحوافراومنها : وسمنا بها البيداء حتى تغمرت ........ من النيل واستذرت بظل المقطممن قول الآخر أنخنا فسمناها النطاف فشارب ........ قليلا وآب صدّ عن كل مشربومنها : لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها ........ سرور محب أو إساءة مجرممن قول الحكيم إذا لم تصن بالمال أبناء الجنس وتقتل به أعداء النفس فما تصنع بالأعراضومنها : ولو كنت أدري كم حياتي قسمتها ........ وصيرت ثلثيها انتظارك فاعلممن قول مسلم لو كان عندك ميثاق يخلدنا ........ إلى المشيب انتظرنا سلوة الكبروقال وهو بمصر وقد نالته حمى كانت تغشاه ليلا وتنصرف عنه نهارا هذه القصيدة مطلعها ملومكما يجل عن الملام ........ ووقع فعاله فوق الكلامومنها : أرى الأجداد تغلبها كثيرا ........ على الأولاد أخلاق اللئامالخلق اللئيم قد يغلب الأصل الطيب حتى يكون صاحبه لئيما وإن كان من أصل كريمكقول الآخر لقد فخرت بآباء لهم شرف ........ لقد صدقت ولكن بئسما ولدواومنها : ولست بقانع من كل فضل ........ بأن أعزي إلى جدّ هماممن قول البحتري وعدلهم من آخر المجد غالب ........ فأفعالهم تحذو قديم المناصبومنها : ولم أر في عيوب الناس شيئاً ........ كنقص القادرين على التماممن قول الحكيم اعجز العجزة من قدر ان يزيل العجز عن نفسه فلم يفعلومنها : أبنت الدهر عندي كل بنت ........ فكيف وصلت أنت من الزحامهذا مثل قول الآخر أتيت فؤادها أشكو إليه ........ فلم أخلص إليه من الزحامومنها : وهل أرمي هواي براقصات ........ محلاة المقاود باللغاممن قول الآخر وتقطع البيد منها كل يعملة ........ خرطومها باللغام الجعد ملتفعوقال يمدح المغيت بن علي بن بشر العجلي بقصيدة مطلعها فؤاد ما تسليه المدام ........ وعمر مثل ما يهب اللئاممن قول جحظة باذل غرسه لنا بطعام ........ وشراب نزر كنيل البخيلومن قول البحتري أرى غفلة الأيام إعطاء باخل ........ يصيبك أحيانا وحلم سفيهوكانّ هذا من قول أبي تمام وكانّ الأنامل اعتصرتها ........ بعد كدّ من ماء وجه البخيلومنها : ودهر ناسه ناس صغار ........ وإن كانت لهم جثث ضخامكقول حسان بن ثابت لا باس بالقوم من طول ومن قصر ........ جسم البغال وأحلام العصافيروكقول عباس بن مرداس فما عظم الرجال لهم بفخر ........ ولكن فخرهم كرم وخيرومنها : وما أنا منهم بالعيش فيهم ........ ولكن معدن الذهب الرغاممن قول ابن هشيم إذا ما المرء كان له خصال ........ تزنيه وترفع منه عرضه فليس يصير إن لم تعتقله ........ فروع من ذوي الأحساب عضه فاصل المعدن المطلوب صخر ........ وفيه فروعه ذهب وفضهومنها : أرانب غير أنهم ملوك ........ مفتحة عيونهم نيام وشبه الشيء منجذب إليه ........ وأشبهنا بدنيانا الطغاممن قول الحكيم الأشكال لاحقة بأشكالها كما إن الأضداد مباينة لأضدادهاومنها : ولو لم يعل إلا ذو محل ........ تعالى الجيش وانحط القتاموهذا المعنى أول من افتتحه ابن الرومي فقال : يا زمانا عكست أحكامه ........ فسروج الخيل تعلوها اللبودوقال الآخر دهر علا قدر الوضيع به ........ وغدا الشريف يهينه شرفه كالبحر يرسب فيه لؤلؤه ........ أبدا وتطفو فوقه جيفهومنها : ومن خبر الغواني فالغواني ........ ضياء في بواطنه ظلاممن قول ابن بشار أن النساء مضيئات ظواهرها ........ وفي بواطنها ظلم وإظلام كالدهر في صرفه سقم وعافية ........ وكالزمان له بؤس وإنعامومنها : إذا كان الشباب السكر والشي _ ب هما فالحياة هي الحماممن قول أبي العتاهية أتصبو حياتي والشباب يشيبها ........ بسكر وأيام المشيب هموم فيا ليت شعري كيف أرجو سلامتي ........ وعمري وشيبي والزمان خصومومنها : وما كل بمعذور ببخل ........ ولا كل على بخل يلامهذا من قول أبي تمام لكل من بني حواء عذر ........ ولا عذر لطائي لئيمومن قول أبي نواس كفى حزنا أن الجواد مقتر ........ عليه ولا معروف عند بخيلومنها : وليست من مواطنه ولكن ........ يمرّ بها كما مر الغماممن قول أبي تمام ان حنّ نجد وأهلوه إليك فقد ........ مررت فيهم مرور العارض الهطلومنها : سقى الله ابن منجية سقاني ........ بدرّ ما لراضعه فطاممن قول ابن الرومي وقالوا ما فواضله فقلنا ........ عطاء ما لراضعه فطامومنها : يروع ركانة ويذوب ظرفا ........ فما ندري أشيخ أم غلاممن قول الآخر فتى إذا شئت لا جهلا ولا سفها ........ شيخا إذا شئت لا شيبا ولا جلحا فتاه شرخ شباب ثم كهله ........ حلم إذا شال حكم ناقص رجحاومنها : وقبض نواله شرف وعز ........ وقبض نوال بعض القوم ذاممن قول المهلبي شرف للشريف منك نوال ........ رب رفد تعافه الأحرارومن قول أمية بن أبي الصلت عطاؤك زين لامرئ إن أصبته ........ بخير ولا كل العطاء يزين وليس بعار لامرئ بذل وجهه ........ إليك كما بعض السؤال يشينومن قول البحتري ويعجبني فقري إليك ولم يكن ........ ليعجبني لولا محبتك الفقرومنها : أقامت في الرقاب له أياد ........ هي الأطواق والناس الحماممن قول ابن بسام أبا عليّ لقد طوّقتني مننا ........ طوق الحمامة لا يبلى على القدمومن قول أبي تمام منن منك في رقاب كرام ........ هي أبهى حسنا من الأطواقومنها : تقي جبهاتهم ما في ذراهم ........ إذا بشفارها حمى اللطاممن روى جبهاتهم بالنصب فانهم يتلقون السيوف بوجههم ويكون منقولا من بيت الحماسة نعرّض للسيوف إذا التقينا ........ خدودا لا تعرّض للطامومنها : ولو يممتهم في الحشر تجدو ........ لأعطوك الذي صلوا وصاموامن قول أبي تمام ولو قصرت أمواله عن سماحه ........ لقاسم من يرجوه شطر حياته ولو لم يجد في قسمة العمر حيلة ........ وجاز له الإعطاء من حسناته لجاد بها من غير شرك بربه ........ وأشركهم في صومه وصلاتهومن قول أبي العتاهية فمن لي بهذا ليت أني أصبته ........ وقاسمته ما لي من الحسناتومنها : نصرّعهم بأعيننا حياء ........ وتنبو عن وجوههم السهامفيه نظر إلى قول العطوي أهاب الريم أرومقه ........ وأضرب هامة الأسد ويجرحني بمقلته ........ وينبو السيف عن جسديومنها : قبيل أنت أنت وأنت منهم ........ وجدّك بشر الملك الهمامينظر إلى قول ابن الرومي قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم ........ كلا لعمري ولكن منه شيبان وكم أب قد علا بابن ذرى شرف ........ كما علت برسول الله عدنان تسمو الرجال بآباء وآونة ........ تسمو الرجال بأبناء وتزدانومنها : لقد حسنت بك الأيام حتى ........ كأنك في فم الدنيا ابتساممن قول أبي تمام ويضحك الدهر منهم عن غطارفة ........ كأن أيامهم من حسنها جمعوقول الآخر أناس إذا دهر تبسم ضاحكا ........ فعنهم وعن أيامهم يتبسموقال يمدح سليمان الشرابي وهو يومئذ يتولى الفداء بين العرب والروم بقصيدة مطلعها نرى عظما بالبين والصدّ أعظم ........ ونتهم الواشين والدمع منهمومنها : ولما التقينا والنوى ورقيبنا ........ غفولان عنا ظلت أبكي وتبسم فلم أر بدرا ضاحكا قبل وجهها ........ ولم تر قبلي ميتا يتكلممن قول مسلم بن الوليد شكوت إليها حبها فتبسمت ........ ولم أر بدرا قبلها يتبسمومنها : ظلوم كمتنيها لصب كخصرها ........ ضعيف القوى من فعلها يتظلممن قول خالد الكاتب صبا كئيبا يتشكى الهوى ........ كما اشتكي خصرك من ردفكاومنها : بفرع يعيد الليل والصبح نير ........ ووجه يعيد الصبح والليل مظلمفيه نظر إلى قول ابن النطاح بيضاء تسحب من قيام شعرها ........ وتغيب فيه وهو جثل أسحم فكأنها فيه نهار مشرق ........ وكأنه ليل عليها مظلموكقول أبي تمام بيضاء تبدو في الظلام فيكتسي ........ نورا وتحسر في النهار فيظلمأو الآخر بوجه يعيد الليل صبحا كأنما ........ مشارقه من فرعها في مغاربولأبي تمام أيضا فردّت علينا الشمس والليل راغم ........ بشمس لهم من جانب الخدر تطلع كفى ضوءها صبغ الدجنة وانطوى ........ لبهجتها ثوب السماء المجزع فوالله ما أدري أأحلام نائم ........ ألمت بنا أم كان في الركب يوشعومنها : أثاف بها ما في الفؤاد من الصلا ........ ورسم كجسمي ناحل متهدّممن قول أشجع السلمي يا منزلا ضنّ بالسلام ........ سقيت صوبا من الغمام لم يترك الدهر منك إلا ........ ما ترك السقم من عظاميومنها : بنفسي الخيال الزائري بعد هجعة ........ وقولته لي بعدنا الغمض تطعمومنها : محب الندى الصابي إلى بذل ماله ........ صبوّا كما يصبو المحب المتيممن قول أبي تمام قد تيمت منه القوافي بامرئ ........ ما زال بالمعروف وهو متيمومنها : وأقسم لولا أن في كل شعرة ........ له ضيغما قلنا له أنت صيغممن قول ابن الرومي أسد له في كل جا _ رحة وعضو صيغمومنها : ولا يبرم الأمر الذي هو حالل ........ ولا يحلل الأمر الذي هو مبرمومنها : ألذ من الصهباء بالماء ذكره ........ وأحسن من يسر تلقاه معدممن قول بشار يا ناظر للبرء بعد السقام ........ يا يسارا أتى على الإعدام يا هلالا بدا وقد نقص الشه _ ر على غفلة من الصوّامومنها : ولو قال هاتوا درهما لم أجديه ........ على سائل أعيا على الناس درهممن قول ابن النطاح لو لم يكن في الأرض إلا درهم ........ ومدحته لا نال الدراهمومنها : تغيب المنايا عنهم وهو غائب ........ وتقدم في ساحاتهم حين يقدممن قول البحتري تشهد الأنس حين يحضر فيهم ........ ويغيب السرور حين يغيبومن قول ابن أبي فنن قدم الندى لما قدم _ ت وغاب عنهم حين غبتاومنها : محلك مقصود وشانيك مفحم ........ ومثلك مفقود ونيلك خضرم وزارك بي دون الأنام تحرجي ........ إذا عنّ بحر لم يجز لي التيممفيه نظر إلى قول أبي تمام لبست سواه أقواما فكانوا ........ كما أغنى التيمم بالصعيدوقال يمدح علي بن أحمد الخراساني المزني وكان مقامه بجبل حوشن بقصيدة مطلعها لا افتخار إلا لمن لا يضام ........ مدرك أو محارب لا ينام ليس عزما ما مرض المرء فيه ........ ليس هماما عاق عنه الظلاممن قول الأعشى إلى ملك لا يمنع الليل همه ........ خروج تروك للفراش الممهدومنها : ذلّ من يغبط الذليل بعيش ........ رب عيش أخف منه الحماممن قول الحكيم إذا لم تتصرف النفوس في شهواتها ومرادها فحياتها موت ووجودها عدمومن قول تأبط شرّا جاهلي هما خطتا أمّا أسر ومنة ........ وأمّا دم والقتل بالحرّ أجدرومنها : كل حلم أتى بغير اقتدار ........ حجة لاجئ إليها اللئاممن قول الحكيم الفرق بين الحلم والعجز إن الحلم لا يكون إلا عن قدرة والعجز لا يكون إلا عن ضعف فليس لأحد أن يتسمى باسم الحليم وهو عاجز والبيت كقول الآخر إن من الحلم ذلا أنت عارفه ........ والحلم عن قدرة فضل من الكرمومنها : من يهن يسهل الهوان عليه ........ ما لجرح بميت إيلاممن قول جابر بن موسى الحنفي إذا ما علا المرء رام العلا ........ ويقنع بالدون من كان دوناومن قول الحكيم النفس الذليلة لا تجد ألم الهوان والنفس العزيزة يؤثر فيها نفيس الكلامومنها : واقفا تحت أخمصي قدر نفسي ........ واقفا تحت أخمصيّ الأناممن قول كثير وطئت على أعناق ضمرة كلها ........ بأخمص رجلي واتخذتهم نعلاومنها : يتداوى من كثرة المال بالإق _ لال جودا كان مالا سقاممن قول أبي تمام أرى فضل مال المرء داء لعرضه ........ كما أنّ فضل الزاد داء لجسمه فليس لداء العرض شيء كبذله ........ وليس لداء الجسم شيء كحسمهومنها : لو حمى سيدا من الموت حام ........ لحماك الإجلال والإعظاممن قول ابن عيينة ولو كان يخلد أهل الندى ........ وأهل المعالي إذا خلداومنها : وعوار لوامع دينها الحل ........ ولكنّ زيها الإحرامومنها : كتبت في صحائف المجد بسم ........ ثم قيس وبعد قيس السلام ليلها صبحها من النار والإص _ باح ليل من الدخان تماممن قول حبيب غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى ........ يسله وسطه صبح من اللهب ضوء من النار والظلماء عاكفة ........ وظلمة من دخان في ضحى شجب والشمس طالعة من ذا وقد أفلت ........ والشمس واجبة من ذا ولم يجبومنها : همم بلغتكم رتبات ........ قصرت عن بلوغها الأوهامومنها : قائد وكل شطبة وحصان ........ قد براها الإسراج والإلجاممن قول الحصني وهي خيل من القداح من النب _ ع براها الإسراج والإلجامومنها : طال غشيانك الكرائه حتى ........ قال فيك الذي أقول الحساممن قول الآخر يثنى عليك إذا النفوس تطايرت ........ جند المهند والحسام اللهذمومنها : وكفتك الصفائح الناس حتى ........ قد كفتك الصفائح الأقلام وكفتك التجارب الفكر حتى ........ قد كفاك التجارب الإلهامالبيتان من قول البحتري يوم أرسلت من كتائب آرا _ ئك جندا لا يأخذون عطاآ ويودّ الأعداء لو تضعف الجي _ ش عليهم وتصرف الآراآومن قول ابن الرومي تكفي من النبل أحيانا مكايده ........ وربما خلفت أقلامه الأسلاومنها : قد لعمري أقصرت عنك وللوف _ د ازدحام وللعطايا ازدحاممن قول الآخر كذلك ما تزال له عظايا ........ لهنّ على مؤمله ازدحامومنها : خفت إن صرت في يمينك أن تأ _ خذني في هباتك الأقوامهذا كقول البحتري كفاك العلا من لست منها ببالغ ........ مداه ولا مغن له يوم مفخر ومن لو ترى في ملكه عدت نائلا ........ لأوّل عاف من مرجيه مقترومنها : ومن الرشد لم أزرك على القر _ ب على البعد يعرف الإلماممن قول المؤمل نزوركم لا نكافيكم بجفوتكم ........ إن الكريم إذا لم يستزر زارا يقرّب الشوق دارا وهي نازحة ........ من عالج الشوق لا يستبعد الداراومنها : ومن الخير بطء سيبك عني ........ أسرع السحب في المسير الجهامومنها : إن بعضا من القريض هذاء ........ ليس شيئاً وبعضه أحكاممأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام إن من الشعر لحكمة ومن قول أبي العتاهية ولكن قول الشعر ما لم يكن هدى ........ ونورا وحكما كان عيا وظلمةوقال يرثى جدّته لامّه بقصيدة مطلعها ألا لا أرى الأحداث حمدا ولا ذما ........ فما بطشها جهلا ولا كفها حلمامن قول ابن المعتز الدهر فيه مساءة ومسرة ........ فجزاء دهرك أن يذم ويحمداومنها : بكيت عليها خيفة في حياتها ........ وذاق كلانا ثكل صاحبه قدمافي المصراع الاول نظر إلى بيت الحماسة فأبكي إن نأوا شوقا إليهم ........ وأبكي إن دنوا خوف الفراقومنها : منافعها ما ضر في نفع غيرها ........ تغذي وتروي أن تجوع وأن تظماقال المعري هذا مأخوذ من قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من قول الهذلي أقسم جسمي في جسوم كثيرة ........ وأوثر غيري من عيالك بالطعمومنها : عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا ........ فلما دهتني لم تزدني بها علمامن قول الحكيم من نظر بعين العقل ورأى عواقب الأمور قبل حلولها لم يجزع بحلولها وهو أيضا من قول بعض العرب وقد مات ولده فحسن عزاؤه فقيل له في ذلك فقال أمر كنا نتوقعه فلما وقع لم ننكرهوهو أيضا من قول القائل حلمتني زعمتم وأراني ........ قبل هذا التحليم كنت حليماومنها : ولم يسلها إلا المنايا وإنما ........ أشدّ من السقم الذي أذهب السقمامن قول أبي تمام أقول وقد قالوا استراحت بموتها ........ من الكرب روح الموت شرّ من الكربوقول الآخر أجارك المكروه من مثله ........ فاقرة تحتك عن فاقرهومنها : فأصبحت أستسقي الغمام لقبرها ........ وقد كنت أستسقي الوغى والقنا الصمافيه نظر إلى قول الآخر وبرغمي أصبحت أمنحك الو _ دّ وأهدي إليك صوب الغمامومنها : وقد كنت قبل الموت أستعظم المنى ........ فقد صارت الصغرى التي كانت العظمىمن قول المعوج الرقي شكوت صدودها فنأت فمن لي ........ برجعتها وأرجي بالصدودوقال وقد وقع بيده قطعة ند عليها اسم فاتك المجنون مما كان أنفذه فيما أنفذه هذه القصيدة مطلعها بمصر ملوك لهم ما له ........ ولكنهم ما لهم همههذا مثل قول الآخر فلم يك أكثر الفتيان مالا ........ ولكن كان أوسعهم نوالاولآخر وليس بأوسعهم في الغنى ........ ولكن معروفه أوسعومنها : ومن ضاقت الأرض عن نفسه ........ حري أن يضيق بها جسمههذا كقول الآخر : على النفوس جنايات من الهمموقال بعد نفوذه من مصر يذكر طريقه عن العراق ويرثي فاتكا المجنون بقصيدة مطلعها ختام نحن نساري النجم في الظلم ........ وما سراه على خف ولا قدم تسوّد الشمس منا بيض أوجهنا ........ ولا تسوّد بيض العذر واللمممن قول أبي تمام : ترى قسماتنا تسودّ فيها ........ وما أخلاقنا فيها بسودومنها : طردت من مصر أيديها بأرجلها ........ حتى مرقن بنا من جوش والعلمهو كقول الآخر كان يديها حين جدّ نجاؤها ........ طريدان والرجلان طالبتا وترومنها : ناشوا الرماح وكانت غير ناطقة ........ فعلموها صياح الطير في البهمهو من قول الآخر تصيح الردينيات فينا وفيهم ........ صياح بنات الماء أصبحن جوّعاومنها : معكومة بسياط القوم نضر بها ........ عن منبت العشب نبغي منبت الكرممن قول أبي تمام أمط الشمس تبغي أن تؤمّ بنا ........ فقلت كلا ولكن مطلع الجودومن قول الاسدي إليك أمير المؤمنين رحلتها ........ من الطلح تبغي منبت الزرجونومنها : حتى رجعت وأقوامي قوائل لي ........ المجد للسيف ليس المجد للقلمفيه نظر إلى قول أبي تمام السيف أصدق أنباء من الكتب ........ في حدّه الحدّ بين الجدّ واللعبومنها : اكتب بنا أبدا بعد الكتاب به ........ فإنما نحن للأسياف كالخدممن قول البحتري تعنوا له وزراء الملك قاطبة ........ وعادة السيف أن يستخدم القلماومنها : ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة ........ بين الرجال ولو كانوا ذوي رحممن قول الآخر إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته ........ على طرف الهجران إن كان يعقلومنها : هوّن على بصري ما شق منظره ........ فإنما يقظات العين كالحلممن قول الحكيم : كرور الأيام أحلام ........ غذاؤها أسقام والآمكقول أبي تمام : ثم انقضت تلك السنون وأهلها ........ فكأنها وكأنهم أحلامومنها : ولا تشك إلى خلق فتشمته ........ شكوى الجريح إلى الغربان والرخممن قول الحكيم الحيوان كله متغلب وليس من السياسة أن تشكو بعضا لبعضومنها : سبحان خالق نفسي كيف لذتها ........ فيما النفوس تراه غاية الألممن قول الحكيم النفس الشريفة ترى الموت بقاء لدركها أماكن البقاء وهذه حال تعجز الخلق عن ركوبهاومنها : أتى الزمان بنيه في شيبيته ........ فسرهم وأتيناه على الهرمقد نظر إلى قول الأول ونحن في عدم إذ دهرنا جذع ........ فالآن أمسى وقد أودى به الخرف حرف النون
قال العكبري أول نظم نظمه أبو الطيب ثلاثة أبيات أبلى الهوى أسفا يوم النوى بدني ........ وفرق الهجر بين الجفن والوسن روح تردّد في مثل الخيال إذا ........ أطارت الريح عنه الثوب لم يبنهذا المعنى كثير قد ألمت به الشعراء القدماء والمحدثون واحسن ما قيل فيه قول بعضهم براني الهوى بري المدى وأذابني ........ صدودك حتى صرت انحل من أمس فلست أرى حتى أراك وإنما ........ يبين هباء الذرّ من ألق الشمسومنها : كفى بجسمي نحولا أنني رجل ........ لولا مخاطبتي إياك لم ترنيمن قول الصنوبري ذبت حتى ما يستدل على أن _ ي حيّ إلا ببعض كلاميوقال على لسان بعض التنوخين أبياتا مطلعها قضاعة تعلم أني الفتى ال _ ذي ادخرت لصروف الزمانومنها : حديدا الحفاظ حديد اللحاظ ........ حديد الحسام حديد الجنانمن قول حبيب وهو غض الإباء والرأي غض ال _ حزم غض النوال غض الشبابومنها : بسابق سيفي منايا العباد ........ إليهم كأنهم في رهانمن قول عنترة وأنا المنية في المواقف كلها ........ والطعن مني سابق الآجالوأخذه الطائي فقال : يكاد حين يلاقي القرن من حنق ........ قبل السنان على حوبائه يردومنها : يرى حدّه غامضات القلوب ........ إذا كنت في هبوة لا رآنيمعنى البيت من قول زيد الخيل الطائي وأسمر مرفوع يرى ما رأيته ........ بصير إذا صوبته بالمقاتلوقال أبو تمام من كل أزرق نظار بلا نظر ........ إلى المقاتل ما في متنه أودوقال وقد عرض عليه أبو الحسن علي بن إبراهيم القصصي التنوخي كأسا كانت في يده فيها شراب اسود هذه الأبيات إذا ما الكأس أرعشت اليدين ........ صحوت فلم تحل بيني وبينيقال أبو الفتح وجاء به من طرز كلام الصوفية كقول قائلهم عجبت منك ومني ........ أفنيتني بك عني أقمتني بمقام ........ ظننت أنك أنيومنها : هجرت الخمر كالذهب المصفى ........ فخمري ماء مزن كاللجينومنها : أغار على الزجاجة وهي تجري ........ على شفة الأمير أبي الحسينمن قول كشاجم أغار إذا دنت من فيك كاس ........ على درّ يقبله زجاجقال الواحدي قال الخبزازري من لطف إشفاقي ورقة عبرتي ........ أني أغار عليك من ملكيكا ولو استطعت جرحت لفظك غيرة ........ أني أراه مقبلا شفتيكانقله من قول أبي تمام وهو جيد في معناه أغار من القميص إذا علاه ........ مخافة أن يلامسه القميصومنها : أتيناه نطالبه برفد ........ يطالب نفسه منه بدينالمعنى يقول الرفد الذي نطالبه به يراه دينا عليه وهو منقول من قول أبي تمام غريم للملم به وحاشى ........ نداه من مماطلة الغريمولغيره أعطيتني دية القتيل وليس لي ........ عقل ولا حق لديك قديم إلا ندى كالدين حلّ قضاؤه ........ إن الكريم لمعتفيه غريمولأبي تمام أيضا ويرى تسحتنا عليه كأننا ........ جئناه نطلب عنده ميراثاوقال في بدر بن عمار الطبرستاني وقد رجع من الساحل إلى طبرية وعقدت له بها القباب هذه القصيدة مطلعها الحب ما منع الكلام الألسنا ........ وألذ شكوى عاشق ما أعلناالمصراع الأول كقول عبد الله بن الدمينية فما هو إلا أن أراها فجاءة ........ فأبهت حتى لا أكاد أبينوالمصراع الثاني كقول علي بن الجهم تهتك وبح بالعشق جهرا فقلما ........ يطيب الهوى إلا لمنهتك الستروالأصل فيه قول أبي نواس فبح باسم من أهوى ودعني من الكنى ........ ولا خير في اللذات من دونها سترومنها : أفدى المودّعة التي أتبعتها ........ نظرا فرادى بين زفرات ثنامن قول الحماني أتبعتها نفسا تدمى مسالكه ........ كأنه من حمى الأحشاء مقدورومنها : أنكرت طارقة الحوادث مرة ........ ثم اعترفت بها فصارت ديدنامن قول خداش بن زهير وبعد عيينة الخير ابن حصن ........ فقد باليت حتى ما أباليومعنى البيت من قول الآخر روّعت بالبين حتى ما أروع له ........ وبالحوادث في أهلي وجيرانيومنها : نبطت حمائله بعاتق محرب ........ ما كرّ قط وهل يكرّ وما أنثنيقال الواحدي هذا منقول من قول الآخر : وكيف أذكره إذ لست أنساهومنها : فكأنه والطعن من قدّامه ........ متخوّف من خلفه أن يطعناابن النطاح : كأنك عند الطعن في حومة الوغى ........ تفرّ من الصف الذي من ورائكاومنها : نفت التوهم عنه حدّة ذهنه ........ فقضى على غيب الأمور تيقناينظر إلى قول أشجع السلمي : له نظر لا يغمد الأمر دونه ........ تكاد ستور الغيب عنه تمزقالبحتري وإذا استعان بنظرة من فكره ........ يوما فستر الغيب ليس بمسجفومنها : يتفزع الجبار من بغتاته ........ فيظل في خلواته متكفنامن قول أشجع السلمي منعت مهابتك النفوس حديثها ........ بالأمر تكرهه وإن لم تفعلومنها : يجد الحديد على بضاضة جلده ........ ثوبا أخف من الحرير وألينامن قول البحتري ملوك يعدّون الرماح مخاصرا ........ إذا زعزعوها والدروع غلائلاومنها : لا يستكنّ الرعب بين ضلوعه ........ يوما ولا الإحسان أن لا يحسنامن قول الآخر يحسن أن يحسن حتى إذا ........ رام سوى الإحسان لم يحسنومنها : مستنبط من علمه ما في غد ........ فكأنه ما سيكون فيه دوّناابن الرومي يقظان مازال تغنيه قريحته ........ عن التجارب يلقاهن والدرب بلمحة يدرك العقبى إذا احتجبت ........ عن العقول بغيب كل محتجبومنها : لو تعقل الشجر التي قابلتها ........ مدت محيية إليك الأغصناقال الحاتمي معنى متداول فمجيد فيه ومقصر وأحسب أن أول من نطق به الفرزدق حيث يقول يكاد يمسكه عرفان راحته ........ ركن الحطيم إذا ما جاء يستلمثم تكرر على لسان الشعراء قال أبو نواس تتحاسد الآفاق وجهك بينها ........ فكأنهن بحيث كنت ضرائرأبو تمام لوسعت بقعة لا كرام أخرى ........ لسعى نحوها المكان الجديبوأخذه البحتري فقال : ولو أن مشتاقا تكلف فوق ما ........ في وسعه لسعى إليك المنبرومنها : طربتا مراكبنا فخلنا أنها ........ لولا حياء عاقها رقصت بنامن قول السفياني يصف فرسا كان في زمان المعتصم وأغرّ إلا أن باقي جسمه ........ أمسي بسربال الدجى متقمصا يمشي ويمرح في اللجام كأنه ........ نشوان أطرب فاشتهي أن يرقصاومنها : عقدت سنابكها عليها عثيرا ........ لو تبتغي عنقا عليها أمكناقال الواحدي منقول من قول البحتري لما أتاك يقود جيشا أرعنا ........ يمشي عليه كثافة وجموعافنقله أبو الطيب إلى الريح وليس بشيء وإنما أخذه من معنى العتابي تبني سنابكها من فوق أرؤسهم ........ سقفا كواكبه البيض البواتيروأخذه العتابي من قول الأول وأرعن فيه للسوابغ لجة ........ وسقف سماء أنشأته الحوافرومنها : فعجبت حتى ما عجبت من الظبي ........ ورأيت حتى ما رأيت من السنافيه نظر إلى قول أبي تمام على أنها الأيام قد صرن كلها ........ عجائب حتى ليس فيها عجائبومنها : فاغفر فدى لك واحبني من بعدها ........ لتخصني بعطية منها أنامن قول الخليع أتراني أنسى حقوق أيادي _ ك وروحي من بعضها وثيابيومنها : وانه المشير عليك فيّ بضلة ........ فالحرّ ممتحن بأولاد الزنامن قول ابن بسام يا من يصارفني والله يصرفه ........ عن الحياة سريعا لاعن العمل أنت الفداء لمن بالأمس فارقني ........ يعطي الجزيل بلا منّ ولا بخل جزى الحسين على أعراق أوله ........ كما جزيت على أعراقك الأول لأصبرن ولو أصبحت ممتحنا ........ فربما امتحن الإنسان بالسفلوفيه نظر إلى قول مروان بن أبي حفصة ما ضرّني حسد اللئام ولم يزل ........ ذو الفضل يحسده ذوو التقصيروإلى قول أبي تمام : وذوا النقص في الدنيا بذي الفضل مولعومنها : ومكايد السفهاء واقعة بهم ........ وعداوة الشعراء بئس المقتنىمن قول ابن الرومي : لا تعن بالشعراء ثم تعقهم ........ وتنام والشعراء غير نيام واعلم بأنهم إذا لم ينصفوا ........ حكموا لأنفسهم على الحكام وعقوبة الجاني عليهم تنقضي ........ وعقابهم يبقى على الأيامومنها : لعنت مقارنة اللئيم فإنه ........ ضيف يجرّ من الندامة ضيفناالأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام جليس السوء كصاحب الكير إن لم يصبك من شرره أصابك من دخانه والجليس الصالح كالداري يعني العطار إن لم يصبك من طيبه أصابك من ريحه .ومنها : خلت البلاد من الغزالة ليلها ........ فأعاضهاك الله كي لا تحزناومن قول ابن المعتز : اسقينها خمرا يستخلف الشم _ س سناها على سواد اللياليوقال في مجلس بدر بن عمار الطبرستاني ثلاثة أبيات أولها يا بدر انك والحديث شجون ........ من لم يكن لمثاله تكوين بعض البرية فوق بعض خياليا ........ فإذا حضرت فكل فوق دونمن قول أبي نواس : ألا يا خير من رأت العيون ........ نظيرك لا يحس ولا يكون خلقت بلا مشابهة لشيء ........ فأنت الفوق والثقلان دونوقال يمدح أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحصني القاضي بقصيدة أفاضل الناس أغراض لذا الزمن ........ يخلو من الهم أخلاهم من الفطنهذا من احسن الكلام وهو من قول الحكيم على قدر الهمم تكون الهموم وذلك إن العاقل يفكر في عواقب الأمور فلا يزال مهموما وأما الجاهل فلا يفكر في شيء من هذا وقال الواحدي يقول الأفضلون كالأغراض للزمان يرميهم بنوائبه ويقصده بالمحن وإنما يخلو من الحزن من كان خاليا من الفطنة والبصيرة يعني إن الزمان إنما يقصد بشره الأفاضل كما قال ذو الإصبع أطاف بنا ريب الزمان فداسنا ........ له طائف بالصالحين بصيرالبحتري ألم تر للنوائب كيف تسمو ........ إلى أهل النوافل والفضولوصدر البيت من قول المعوج الرقي تركتني غرض الآفات قال كذا ........ أفاضل الناس للأيام أغراضوعجزه من قول عبد الله بن عبد الله بن طاهر أتنكر مني الهمّ والهمّ ماله ........ من الأرض مأوى غير قلب المميزومنها : وإنما نحن في جيل سواسية ........ شر على الحر من سقم على بدنبشار وصاحب كالدمل الممد ........ حملته في رقعة من جلديومنها : حولي بكل مكان منهم خلف ........ تخطى إذا جئت في استفهامها بمنلأن من يخاطب بها من يعقل وقال العكبري فيه نظر إلى قوله تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاومنها : فقر الجهول بلا عقل إلى أدب ........ فقر الحمار بلا رأس إلى رسنمن قول الحكيم الحس قبل المحسوس والعقل قبل المعقول ومن قول صالح بن عبد القدوس وقد ينفع التأديب من كان عاقلا ........ وإن لم يكن عقل فهل ينفع الأدبومنها : يستخبرون فلا أعطيهم خبري ........ وما يطيش لهم سهم من الظننمن قول النبي عليه الصلاة والسلام استعينوا على أموركم بالكتمانومنها : لا يعجبن مضيما حسن بزته ........ وهل يروق دفينا جودة الكفنمن قول الحكيم ليس جمال الظاهر من الإنسان مما يستدل به على حسن فعله وفضله وقال الحاتمي من قول الحكيم ما جمال ظاهر الإنسان بنافع له إذا كان ميت الحسن من العلم ومن قول معقل ما في الملابس مفخر لذوي النهى ........ إن لم يزنه الجود والإحسان ليس اللئيم يزنيه أثوابه ........ والميت ليس تزنيه الأكفانومنها : شرابه النشح لا للري يطلبه ........ وطعمه لقوام الجسم لا السمنمن قول الحكيم الناس يحبون الحياة ليأكلوا وأنا آكل لاحياومنها : أفعاله نسب لو لم يقل معها ........ جدي الخصيب عرفنا العرق بالغصنكقول أبي تمام فروع لا ترف عليك إلا ........ شهدت لها على طيب الأرومابن الرومي ولست أعتد للفتى نسبا ........ حتى أرى في فعله نسباقال الواحدي والمعنى من قول بعضهم وإذا جهلت من امرئ أعراقه ........ وأصوله فانظر لماذا يصنعومنها : الخاطرين على أعدائهم أبدا ........ من المحامد في أوقى من الجننابن الرومي ذاك الذي لا بقي مالا بصفحته ........ بل يجعل المال دون العرض كالجننومنها : ولا من الليث إلا قبح منظره ........ ومن سواه سوى ما ليس بالحسنينظر إلى قول علي بن الجهم إذا نحن شبهنا بك البدر طالعا ........ بخسناك حظا أنت أبهى وأكمل ونظلم إن قسنا بك الليث مرة ........ لأنك أحمى للحريم وأبسل ولست ببحر أنت أعذب موردا ........ وأنفع للراجي نداك وأسهلومنها : أخلت مواهبك الأسواق من صنع ........ أغنى نداك عن الأعمال والمهنمن قول عليّ بن جبلة العكوك ومعشر رفعت دنياك أعينهم ........ فوق العيون فكانوا بذلة المهنومنها : ذا جود من ليس من دهر على ثقة ........ وزهد من ليس من دنياه في وطنصدره من قول أبي نواس فتى يشتري حسن الثناء بماله ........ ويعلم أن الدائرات تدوروقال يمدح سعيد بن عبد الله الإمام الإنطاكي بقصيدة مطلعها قد علم البين منا البين أجفانا ........ تدمى وألف في ذا القلب أحزانا قد كنت أشفق من دمعي على بصري ........ فاليوم كل عزيز بعدكم هاناأبو نواس وكنت عليه أحذر الموت وحده ........ فلم يبق لي شيء عليه أحاذروأخذه أبو نواس من قول امرأة من العرب كنت السواد لناظري ........ فعليك يبكي الناظر من شاء بعدك فليمت ........ فعليك كنت أحاذروقال أبو العتاهية قد كنت صنت دموعي بعد فرقته ........ فاليوم كل عزيز فيه ميذولومنها : إذا قدمت على الأهوال شيعني ........ قلب إذا شئت أن يسلا كم خاناالبحتري أحنو عليك وفي فؤادي لوعة ........ وأصد عنك ووجه ودي مقبل وإذا طلبت وصال غيرك ردني ........ وله إليك وشافع لك أوّلوقال أبو تمام جليد على عتب الخطوب إذا التوت ........ ولست على عتب الأخلاء بالجلدومنها : وهكذا كنت في أهلي وفي وطني ........ إن النفيس غريب حيثما كاناأبو تمام غرّبته العلا على كثرة الأه _ ل فأضحى في الأقربين جنيبا فليطل عمره فلو مات في مر ........ ومقيما بها لمات غريباومن قول زهير بن جناب لا يمنع الضيم إلا ماجد شرس ........ إن النفيس نفيس حيثما كاناومنها : محسد الفضل مكذوب على أثري ........ ألقى الكميّ ويلقاني إذا حاناصدر البيت من قول الثعلبي يغتاب عرضي خاليا ........ وإذا تلاقينا اقشعرّاومنها : لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا ........ ولا أبيت على ما فات حسراناالأصل فيه قوله تعالى لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وهو من قول عبد القدوس إن الفتى الذي يرضي بعيشته ........ ولا جزع من صرفه المتقلبومنها : تخاله من ذكاء القلب محتميا ........ ومن تكرمه والبشر نشواناابن الرومي صاحي الطباع إذا ساءلت همته ........ وإن سألت نداه فهو هوّان يصحيه ذهن ويأبى صحوه كرم ........ مستحكم فهو صاح وهو سكرانومنها : يعطي المبشر بالقصاد قبلهم ........ كمن يبشره بالماء عطشاناأبو تمام تبشره خدّامه بعفاته ........ كما يبشر الظمآن بالماء واشلهومنها : جزت بني الحسن الحسني فإنهم ........ في قومهم مثلهم في الغرّ عدنانامن قول أشجع السلمي ساد البرامك جعفر وهم ........ بعد الخليفة سادة الإنسومنها : كانّ ألسنهم في النطق قد جعلت ........ على رماحهم في الطعن خرساناالبحتري وإذا تألق في النديّ كلامه ال _ مصقول خلت لسانه من عضبهومنها : كأنهم يردون الموت من ظما ........ وينشقون من الخطيّ ريحاناصدره من قول البحتري يتزاحمون على القتال لدى الوغى ........ كتزاحم الإبل العطاش بموردمسلم أطراف سمر القنا ريحان مجلسه ........ ولهوه ضربة بالسيف أقواما وأخذه السيف يمشي للبراز به ........ أسرى إلى قلبه من أخذه الجاماومنها : الكائنين لمن أبغي مودّته ........ أعدى العدى ولمن آخيت إخواناالبحتري أخ لي لا يدنى الذي أنا مبعد ........ لشيء ولا يرضى الذي أنا ساخطهومنها : وواهبا كل وقت نائله ........ وإنما يهب الوهاب أحيانامن قول البحتري أيضا يجيء وقت وأبان ولست ترى ........ لبذل نائله وقتا وأباناومنها : أنت الذي سبك الأموال مكرمة ........ ثم اتخذت لها السؤال خزانامن قول البحتري جمل من لهى يشككن في القو _ م أهم مجتدون أم خزانومنها : عليك منك إذا أخليت مرتقب ........ لم تأت في السر ما لم تأت إعلانامن قول عبد الله بن الدمينة وأني لأستحييك حتى كأنما ........ عليّ بظهر الغيب منك رقيبومنها : فإن مثلك باهيت الكرام به ........ وردّ سخطاء على الأيام رضواناابن الرومي أتيته وأنا المملوء من غضب ........ على الزمان فسرّى عني الغضباوقال أيضا زال النهار ونور منك يوهمنا ........ أن لم يزل ولجنح الليل أجنانأبو نواس لا ينزل الليل حيث حلت ........ فليل نيرانها نهاروقال أيضا نزور ديارا ما نحب لها مغنى ........ ونسأل فيها غير ساكنها الإذنا وما الخوف إلا ما يخوفه الفتى ........ وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنادعبل هي النفس ما حسنته فمحسن ........ إليها وما قبحته فقبيحوقال يمدح الأمير سيف الدولة ويذكر غزاته الربيعية بقصيدة مطلعها الرأي قبل شجاعة الشجعان ........ هو أول وهي المحل الثانيومنها : ولربما طعن الفتى أقرانه ........ بالرأي قبل تطاعن الأقرانبشار : إذا جمع الإنسان رأيا ونجده ........ ونفسا عزوفا ساد واكتسب الحمدا ورب امرئ يكفي قتال عدوه ........ بآرائه والسيف ما فارق الغمداومنها : لولا العقول لكان أدنى ضيغم ........ أدنى إلى شرف من الإنسانمن قول الحكيم الإنسان شبح نور روحاني ذو عقل غريزي لا ما تراه العيون من ظاهر الصورومنها : لولا سمىّ سيوفه ومضاؤها ........ لما سللن لكنّ كالأجفانهذا مثل قول عمرو بم معدي كرب الزبيدي أحد فرسان العرب وقد أعطى سيفه الصمصامة لرجل فلم يعمل به شيئاً فقال إنما يفعل الساعد لا السيفومنها : في جحفل ستر العيون غبارة ........ فكأنما يبصرون بالآذانالبحتري ومقدم الأذنين تحسب إنه ........ بهما رأى الشخص الذي لا تأمنهومنها : وفوارس يحيى الحمام نفوسها ........ فكأنها ليست من الحيوانمن قول أبي تمام يستعذبون مناياهم كأنهم ........ لا ييأسون من الدنيا إذا قتلواومنها : إن السيوف مع الذين قلوبهم ........ كقلوبهن إذا التقى الجمعانالبحتري وما السيف إلا مستعدّ لريبة ........ إذا لم يكن أمضى من السيف حاملهومنها : تلقى الحسام على جراءة حدّه ........ مثل الجبان بكف كل جبانمن قول أبي تمام وقد يكهم السيف المسمى منية ........ وقدير يرجع المرء المظفر خائبا فآفة ذا أن لا يصادف صارما ........ وآفة ذا أن لا يصادف ضارباوقال بمصر وقد بلغه إن قوما نعوه بحلب في مجلس الأمير سيف الدولة قصيدة مطلعها بم التعلل لا أهل ولا وطن ........ ولا نديم ولا كأس ولا سكنومنها : لا تلق دهرك إلا غير مكترث ........ ما دام يصحب فيه روحك البدنمن قول الحكيم الأيام لا تديم الفرح ولا الترح والأسف على الماضي يضيع العقل لا غيرومنها : مما أضرّ بأهل العشق أنهم ........ هووا وما عرفوا الدنيا ولا فطنوامن قول الحكيم العشق ضرورة داخلة على النفس والعاشق كليل النظر عن تلك الضرورة الداخلة عليهومنها : أني أصاحب حلمي وهو بي كرم ........ ولا أصاحب حلمي وهو بي جبنكقول الفند الزماني وبعض الحلم عند الجه _ ل للذلة إذعانوقال أيضا وهو بمصر قصيدة مطلعها صحب الناس قبلنا ذا الزمانا ........ وعناهم من شأنه ما عناناومنها : ربما تحسن الصنيع ليالي _ ه ولكن تكدّر الإحساناهذا يشبه قول الآخر الدهر آخذ ما أعطى مكدّر ما ........ أصفى ومفسد ما أهدى له بيدومنها : كلما أنبت الزمان قناة ........ ركب المرء في القناة سنانامن قول الحكيم من صحة السياسة أن يكون الإنسان مع الأيام كلما أظهرت سنة عمل بها بحسب السياسةومنها : ومراد النفوس أصغر من أن ........ نتعادى فيه وأن تعلنيفيه نظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا وهو من قول الحكيم ليس الحزم إفناء النفوس في طلب الشهوات بل في درك العالم العلويومنها : وإذا لم يكن من الموت بدّ ........ فمن العجز أن تكون جباناهذا من قول خالد بن الوليد لما حضره الموت قال في جسدي مائة طعنة وضربة وهاأنا قدمت حتف أنفي فلا اقر الله أعين الجبناء وقال القاضي عبد الرحمن بن كثير البيت من قول الحكيم خوف وقوع المكروه قبل تناهى المدة خور في الطبيعة وذلةومنها : كل ما لم يكن من الصعب في الأن _ فس سهل فيها إذا هو كاناهذا كقول البحتري لعمرك ما المكروه إلا ارتقابه ........ وأبرح مما حلّ ما يتوقعوكقول الآخر : لا يصعب الأمر الأريث يركبه ........ وكل شيء سوى الفحشاء يأتمروقال يمدح كافورا ويذكر قتل شبيب بقصيدة مطلعها عدوّك مذموم بكل لسان ........ ولو كان من أعدائك القمرانومنها : أتته المنايا في طريق خفية ........ على كل سمع حوله وعيانيزيد المهلبي جاءت منيته والعين هاجعة ........ هلا أتته المنايا والقنا قصدومنها : أرد لي جميلا جدت أو لم تجد به ........ فانك ما أحببت فيّ أتانيمن قول أبي تمام : فالدهر يفعل صاغرا ما تأمروقال يمدح أبا شجاع عضد الدولة بقصيدة مطلعها : مغاني الشعب طيبا في المغاني ........ بمنزلة الربيع من الزمانومنها : لها ثمر يشير إليك منها ........ باشر به وقفن بلا أوانالبحتري يخفي الزجاجة لونها فكأنها ........ في الكف قائمة بغير إناء حرف الهاء
أراد أبو العشائر سفرا فقال أبو الطيب عند توديعه ارتجالا هذه القصيدة مطلعها الناس ما لم يروك أشباه ........ والدهر لفظ وأنت معناهقال الحاتمي أخذه من قول ابن بسام في رثائه لعبد الله بن سليمان قد استوى الناس ومات الكمال ........ وصاح صرف الدهر أين الرجالفقوله قد استوى الناس ومات الكمال عين قوله الناس ما لم يروك أشباه ثم قال والدهر لفظ وأنت معناه منقول من قول الأخطل : وإن أمير المؤمنين وفعله ........ لكالدهر لا عار بما يصنع الدهروقد قال جرير مثل ذلك حين قال له الفرزدق فإني أنا الموت الذي هو نازل ........ بنفسك فانظر أيّ شيء تحاولهفقال جرير أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد ........ فجئني بمثل الدهر شيئاً يطاولهوقال ابن الرومي من كان في الدنيا له ثروة ........ فنحن من نظارة الدنيا نرمقها من كثب حسرة ........ كأننا لفظ بلا معنىومنها : والجود عين وأنت ناظرها ........ والناس باع وأنت يمناهقال الواحدي من قول علي بن جبلة ولو جزأ الله العلا فتجزأت ........ لكان لك العينان والأذنانومنها : تنشد أثوابنا مدائحه ........ بألسن مالهن أفواهمن قول نصيب فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ........ ولو سكتوا أثنت عليك الحقائبوقال أبو تمام أقول لسائلي بابي سعيد ........ فقد عاينت عام المحل عوديوقال المعوج الرقى قد أتتني من أبي الع _ يوم المهرجان خلع تثنى عليه ال _ دهر من غير لسانوقال يمدح أبا الفضل محمد بن الحسين بن العميد بقصيدة مطلعها جاء نور وزنا وأنت مراده ........ وورت بالذي أردنا زنادهومنها : ما لبسنا فيه الأكاليل حتى ........ لبستها تلاعه ووهادهكقول غيره حتى تعمم صلع هامات الربا ........ من نبته وتأزر الاهضابومنها : مثل ما أحدث النبوة في العا _ لم والبعث حين شاع فسادهيقول لما شاع الفساد في العالم بالناس الذين جعلهم كالجراد خلق الله ابن العميد يستدرك به ذلك الفساد كما إنه لما عم الكفر والشرك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ومثله قول الفرزدق بعثت لأهل الدين عدلا ورحمة ........ وبرأ لآثار الجروح الكوالم كما بعث الله النبي محمدا ........ على فترة والناس مثل البهائموقال يمدح أبا شجاع فناخسر بقصيدة مطلعها أوه بديل من قولتي واها ........ لمن نأت والبديل ذكراهاومنها : فقبلت ناظري تغالطني ........ وإنما قبلت به فاهاقول الصنوبري لولا الحياء لظل يلثم ثغره ........ إذ كان يبصر وجهه في الكاسومنها : تبلّ خديّ كلما ابتسمت ........ من مطر برقه ثناياهامن قول بشار إذا ابتسمت جادت جفوني بوابل ........ من الدمع أجرته بروق المباسمومنها : لا تجد الخمر في مكارمه ........ إذا انتشى خلة تلافاهاقال الواحدي أول هذا المعنى لعنترة وإذا صحوت فما أقصر عن ندى ........ وكما علمت شمائلي وتكرميوقريب منه قول زهير أخو ثقة لا يهلك الخمر ماله ........ ولكنه قد يهلك المال نائلهوقول البحتري تكرّمت من قبل الكؤوس عليهم ........ فما اسطعن أن يحدثن فيك تكرما حرف الياء
وقال يمدح كافورا بقصيدة مطلعها كفى بك داء أن ترى الموت شافيا ........ وحسب المنايا أن يكنّ أمانياومنها : إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى ........ فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيانظر فيه إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى وقال الحاتمي البيت من قول الحكيم إذا لم تجرد الأفعال من الذم كان الإحسان إساءةومنها : وللنفس أخلاق تدل على الفتى ........ أكان سخاء ما أتى أم تساخيامن قول الحكيم تغير الأفعال التي تأتى غير مطبوعة اشد انقلابا من الريح الهبوبومنها : وجرد أمددنا بآذانها القنا ........ فبتن خفافا يتبعن العوالياهذا كقول الخنساء ولما أن رأيت الخيل قبلا ........ تباري بالخدود شبا العواليومنها : تماشى بأيد كلما وافت الصفا ........ نقشن به صدر البزاة حوافيامنقول من قول الراجز يرفعن في الركض أمام السبق ........ حوافرا كالعنبر المفلق ينقشن في الصخر صدور الزرقومنها : تجاذب فرسان الصباح أعنة ........ كانّ على الأعناق منها أفاعياالمعنى إنه يصف نفسه وأصحابه بالنجدة إذا دعوا لغارة فيقول هذه الخيل تجاذب فرسانها أعنتها لقوتها ونشاطها وشبه أعنتها وهي في طولها ممتدة على الأعناق بالأفاعي ونقله من قول ذي الرمة رجيعة أسفار كانّ زمامها ........ شجاع إذا يسري على الأرض مطرقومنها : بعزم يسير الجسم في السرج راكبا ........ به ويسير القلب في الجسم ماشياالمعنى لقوة العزم يكاد القلب يتحرك عن موضعه ولو تحرك في الحقيقة لمات صاحبهوفي معناه لأبي تمام مشت قلوب أناس في صدورهم ........ لما رأوك تمشي نحوهم قدماومنها : قواصد كافور توارك غيره ........ ومن قصد البحر استقل السواقيامعنى البيت من قول أبي عبادة البحتري فلم أر في رنق السرى لي موردا ........ فحاولت ورد النيل عند احتفالهوقال العطوي أأمتاح من بئر قليل معينها ........ وأقعد عن بحر زلال مشاربهومنها : فجاءت بنا إنسان عين زمانه ........ وخلت بياضا خلفها ومآقياوفي معناه قول ابن الرومي أكسبها الحب إنها صبغت ........ صبغة حب القلوب والحدقومنها : يدلّ بمعنى واحد كل فاخر ........ وقد جمع الرحمن فيك المعانيامن قول أبي نواس كأنما أنت شيء ........ حوى جميع المعانيومنها : إذا كسب الناس المعالي بالندى ........ فإنك تعطي في نداك المعاليامن قول البحتري وإذا اجتداه المجتدون فإنه ........ يهب العلا في نيله الموهوبومنها : وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى ........ ولكن بأيام أشبن النواصيامن قول البحتري فتى هز القنا فحوى سناء ........ بها لا بالأحاضي والجدودومن قول يزيد المهلبي سعيتم فأدركتم بصالح سعيكم ........ وأدرك قوم غيركم بالمقادروليزيد المهلبي أيضا إذا قدم السلطان قوما على الهوى ........ فإنكم قدمتم للمناقبومنها : وأسمر ذي عشرين ترضاه واردا ........ ويرضاك في إيراده الخيل ساقيامن قول عبد الله بن طاهر في السيف أخو ثقة أرضاه في الروع صاحبا ........ وفوق رضاه أنني أنا صاحبه^ المقالة السادسة في
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    قال المتنبي : فعد بها لا عدمتها أبدا ........ خير صلاة الكريم أعودها صبر ابني اسحق عنه تكرما ........ إن العظيم على العظيم صبور يممت شاسع دارهم عن نية ........ إن المحب لمن يحب يزور فموتي في الوغى عيشي لأني ........ رأيت العيش في أرب النفوس أهون بطول الثواء والتلف ........ والقيد والسجن يا أبا دلف لو كان سكناي فيه منقصة ........ لم يكن الدرّ ساكن الصدف غير اختيار قبلت برّك بي ........ والجوع يرضى الأسود بالجيف إذا قيل رفقا قال للحلم موضع ........ وحلم الفتى في غير موضعه جهل يفنى الكلام ولا يحيط بوصفكم ........ أيحيط ما يفنى بما لا ينفد يفدي بنيك عبيد الله حاسدهم ........ بجبهة العير يفدي حافر الفرس خير الطيور على القصور وشرها ........ يأوي الخراب ويسكن الناووسا وما الكرم الطريف وإن تقوّي ........ بمنتصف من الكرم التلاد وإن الجرح ينفر بعد حين ........ إذا كان البناء على فساد يجني الغني للئام لو عقلوا ........ ما ليس يجني عليهم العدم همُ لأموالهم وليس لهم ........ والعار يبقى والجرح يلتئم ودهر ناسه ناس صغار ........ وإن كانت لهم جثث ضخام وما أنا منهم بالعيش فيهم ........ ولكن معدن الذهب الرغام خليلك أنت لا من قلت خلي ........ وإن كثر التجمل والكلام ولو حيز الحفاظ بغير عقل ........ تجنب عنق صيقله الحسام وشبه الشيء منجذب إليه ........ وأشبهنا بدنيانا الطغام ولو لم يعل إلا ذو محل ........ تعالى الجيش وانحط القتام ومن خبر الغواني فالغواني ........ ضياء في بواطنه ظلام وما كل بمعذور ببخل ........ ولا كل على بخل يلام تلذ له المروءة وهي تؤذي ........ ومن يعشق يلذ له الغرام وفيض نواله شرف وعز ........ وفيض نوال بعض القوم ذام أقامت في الركاب له أياد ........ هي الأطواق والناس الحمام وما الفضة البيضاء والتبر واحد ........ نفوعان للمكدي وبينهما صرف ولكل عين قرة في قربه ........ حتى كان مغيبه الإقذاء ولكن حبا خامر القلب في الصبا ........ يزيد على مر الزمان ويشتدّ وأصبح شعري منهما في مكانة ........ وفي عنق الحسناء يستحسن العقد في سعة الخافقين مضطرب ........ وفي بلاد عن أختها بدل أبلغ ما يطلب النجاح به ال _ طبع وعند التعمق الزلل ومن يك ذا فم مرّ مريض ........ يجد مرّا به الماء الزلالا ما كل من طلب المعالي نافذا ........ فيها ولا كل الرجال فحولا الحب ما منع الكلام الألسنا ........ وألذ شكوى عاشق ما أعلنا وارى المشير عليك فيّ بضلة ........ والحر ممتحن بأولاد الزنا ومكايد السفهاء واقعة بهم ........ وعداوة الشعراء بئس المقتنى لعنت مقارنة اللئيم فإنها ........ ضيف يجر من الندامة ضيفنا وأنفس ما للفتى لبه ........ وذو اللب يكره إنفاقه لا افتخار إلا لمن لا يضام ........ مدرك أو محارب لا ينام ذل من يغبط الذليل بعيش ........ رب عيش أخف منه الحمام كل حلم أني بغير اقتدار ........ حجة لاجئ إليها اللئام من يهن يسهل الهوان عليه ........ ما لجرح بميت إيلام إن بعضا من القريض هراء ........ ليس شيئاً وبعضه إحكام وربما فارق الإنسان مهجته ........ يوم الوغى غير قال خشية العار أفاضل الناس أغراض لذا الزمن ........ يخلو من الهمّ أخلاهم من الفطن فقر الجهول بلا عقل إلى أدب ........ فقر الحمار بلا رأس إلى رسن لا يعجبن مضيما حسن بزته ........ وهل يروق دفينا جودة الكفن إلى مثل ما كان الفتى يرجع الفتى ........ يعود كما أبدى ويكري كما أكرى انعم ولذ فللأمور أواخر ........ أبدا كما كانت لهن أوائل وإذا أتتك مذمتي من ناقص ........ فهي الشهادة لي باني كامل في الناس أمثلة تدور حياتها ........ كمماتها ومماتها كحياتها ومن ينفق الساعات في جمع ماله ........ مخافة فقر فالذي فعل الفقر ولا ينفع إلا مكان لولا سخاؤه ........ وهل نافع لولا الأكف القنا السمر ضروب الناس عشاق ضروبا ........ فأعذرهم أشفهم حبيبا ومن نكد الدنيا على الحرّ أن يرى ........ عدوّا له ما من صداقته بد وأكبر نفسي عن جزاء بغيبة ........ وكل اغتياب جهد من لا له جهد فما في سجاياكم منازعة العلا ........ ولا في طباع التربة المسك والند من الحلم ان تستعمل الجهل دونه ........ إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم إذا لم تكن نفس النسيب كأصله ........ فماذا الذي تغني كرام المناسب لو كان يمكنني سفرت عن الصبا ........ فالشيب من قبل الأوان تلثم والهمّ يخترم الجسيم نحافة ........ ويشيب ناصية الصبي ويهرم ذو العقل يشقي في النعيم بعقله ........ وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم والناس قد نبذوا الحفاظ فمطلق ........ ينسى الذي يولى وعاف يندم لا تخدعنك من عدوّك دمعة ........ وارحم شبابك من عدوّ ترحم لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ........ حتى يراق على جوانبه الدم يؤذي القليل من اللئام بطبعه ........ من لا يقل كما يقل ويلئم والظلم من شيم النفوس فإن تجد ........ ذا عفة فلعله لا يظلم ومن البلية عذل من لا يرعوي ........ عن غيه وخطاب من لا يفهم والذل يظهر في الذليل مودة ........ وأودّ منه لمن يود الأرقم ومن العداوة ما ينالك نفعه ........ ومن الصداقة ما يضر ويؤلم أفعال من تلد الكرام كريمة ........ وفعال من تلد الأعاجم أعجم ولكن الغيوث إذا توالت ........ بأرض مسافر كره الغمام فطعم الموت في أمر حقير ........ كطعم الموت في أمر عظيم يرى الجبناء أن الفخر فخر ........ وتلك خديعة الطبع اللئيم وكل شجاعة في المرء تغني ........ ولا مثل الشجاعة في الحكيم وكم من عائب قولا صحيحا ........ وآفته من الفهم السقيم ولكن تأخذ الأذهان منه ........ على قدر القرائح والفهوم كلام أكثر من تلقى ومنظره ........ مما يشق على الآذان والحدق ألف هذا الهواء أوقع في الأن _ فس أن الحمام مرّ المذاق والغني في يد اللئيم قبيح ........ قدر قبح الكريم في الإملاق ويظهر الجهل بي وأعرفه ........ والدرّ درّ برغم من جهله فصرت كالسيف حامدا يده ........ ما يحمد السيف كل من حمله وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه ........ بان تسعدا والدمع أشفاه ساجمه وقد يتزيا بالهوى غير أهله ........ ويستصحب الإنسان من لا يلائمه قفي تغرمي الأول من اللحظ مهجتي ........ بثانية والمتلف الشيء غارمه وما خضب الناس البياض لأنه ........ قبيح ولكن احسن الشعر فاحمه وما كل سيف يقطع الهام حدّه ........ وتقطع لزبات الزمان مكارمه وإذا كانت النفوس كبارا ........ تعبت في مرادها الاجسام فكثير من الشجاع التوقي ........ وكثير من البليغ السلام ولو جاز الخلود خلدت فردا ........ ولكن ليس للدنيا خليل ومن لم يعشق الدنيا قليل ........ ولكن لا سبيل إلى الوصال نصيبك في حياتك من حبيب ........ نصيبك في منامك من خيال ولو كان النساء كمن فقدنا ........ لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب ........ ولا التذكير فخر للهلال فإن تفق الأنام وأنت منهم ........ فإن المسك بعض دم الغزال إلام طماعية العاذل ........ ولا رأى في الحب للعاقل يراد من القلب نسيانكم ........ وتأبى الطباع على الناقل خذوا ما أتاكم به واغنموا ........ فإن الغنيمة في العاجل أعلى الممالك ما يبنى على الأسل ........ والطعن عند محبيهن كالقبل ولا يجير عليه الدهر بغيته ........ ولا يحصن درع مهجة البطل بذي الغباوة من إنشادها ضرر ........ كما تضر رياح الورد بالجعل إذا ما تأملت الزمان وصرفه ........ تيقنت إن الموت ضرب من القتل هل الولد المحبوب إلا تعلة ........ وهل جلوة الحسناء إلا أذى البعل وما الدهر أهل أن تؤمل عنده ........ حياة وان يشتاق فيه إلى النسل وربما قالت العيون وقد ........ يصدق فيها ويكذب النظر أعاذك الله من سهامهم ........ ومخطئ من رميه القمر وإذا وكلت إلى كريم رأيه ........ في الجود بان مذيقه من محضه إن الرياح إذا عمدن لناظر ........ أغناه مقبلها عن استعجاله دون الحلاوة في الزمان مرارة ........ لا تختطي إلا على أهواله وهل تغني الرسائل في عدو ........ إذا ما لم يكن ظبا رقاقا وان جز عناله فلا عجب ........ ذا الجزر في البحر غير معهود فما ترجى النفوس من زمن ........ أحمد حاليه غير محمود من يعرف الشمس لا ينكر مطالعها ........ أو يبصر الخيل لا يستكرم الرمكا وما ذاك بخل بالنفوس على القنا ........ ولكن صدم الشر بالشرّ أحزم أهل الحفيظة إلا أن تجرّبهم ........ وفي التجارب بعد الغيّ ما يزع ليس الجمال لوجه صح مارنه ........ أنف العزيز بقطع العز منجدع والمشرفية لا زالت مشرفة ........ دواء كل كريم أو هي الوجع لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق ........ فليس تأكل إلا الميت الضبع من كان فوق محل الشمس موضعه ........ فليس يرفعه شيء ولا يضع فقد يظن شجاعا من به خرق ........ وقد يظن جبانا من به زمع إن السلاح جميع الناس تحمله ........ وليس كل ذوات المخلب الضبع وما الخوف إلا ما تخوّفه الفتى ........ ولا إلا من إلا ما رآه الفتى أمنا وحيد من الخلان في كل بلدة ........ إذا عظم المطلوب قل المساعد بذا قضت الأيام ما بين أهلها ........ مصائب قوم عند قوم فوائد وكل يرى طرق الشجاعة والندى ........ ولكن طبع النفس للنفس قائد فان قليل الحب بالعقل صالح ........ وان كثير الحب بالجهل فاسد وقد فارق الناس الأحبة قبلنا ........ وأعيا دواء الموت كل طبيب وللترك بالإحسان خير لمحسن ........ إذا جعل الإحسان غير ربيب فرب كئيب ليس تندى جفونه ........ ورب كثير الدمع غير كئيب وفي تعب من يحسد الشمس ضوءها ........ ويجهد أن يأني لها بضريب ومن صحب الدنيا قليلا تقلبت ........ على عينه حتى يرى صدقها كذبا ومن تكن الأسد الضواري جدوده ........ يكن ليله صبحا ومطعمه غصبا أعيذها نظرات منك صادقة ........ أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم وما انتفاع أخي الدنيا بناظره ........ إذا استوت عنده الأنوار والظلم إذا رأيت نيوب الليث بارزة ........ فلا تظنن أن الليث يبتسم ان كان سرّكم ما قال حاسدنا ........ فما لجرح إذا أرضا كم ألم وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة ........ إن المعارف في أهل النهى ذمم شر البلاد مكان لا صديق به ........ وشر ما يكسب الإنسان ما يصم وشر ما قنصته راحتي قنص ........ شهب البزاة سواء فيه والرخم وإن كان ذنبي كل ذنب فإنه ........ محا الذنب كل الذنب من جاء تائبا وما صبابة مشتاق على أمل ........ من اللقاء كمشتاق بلا أمل والهجر أقتل لي مما أرقبه ........ أنا الغريق فما خوفي من البلل خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به ........ في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل لعل عتبك محمود عواقبه ........ وربما صحت الأجساد بالعلل لأن حكمك حكم لا تكلفه ........ ليس التكحل في العينين كالكحل وما ثناك كلام الناس عن كرم ........ ومن يسدّ طريق العارض الهطل وليس يصح في الأذهان شيء ........ إذا احتاج النهار إلى دليل وما كمد الحساد شيء قصدته ........ ولكنه من يزحم البحر يغرق وإطراق طرف العين ليس بنافع ........ إذا كان طرف القلب ليس بمطرق ليالي بعد الظاعنين شكول ........ طوال وليل العاشقين طويل وبتن بحصن الران رزحي من الوجى ........ وكل عزيز للأمير ذليل فإن تكن الأيام أبصرن صولة ........ فقد علم الأيام كيف تصول أيدري من أرابك من يريب ........ وهل ترقى إلى الفلك الخطوب يجشمك الزمان هوى وحبا ........ وقد يؤذي من المقة الحبيب لكل امرئ من دهره ما تعوّدا ........ وعادات سيف الدولة الطعن في العدا وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ........ ومن لك بالحرّ الذي يحفظ اليدا إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ........ وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ........ مضرّ كوضع السيف في موضع الندى وقيدت نفسي في ذراك محبة ........ ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا وأتعب من ناداك من لا تجيبه ........ وأغيظ من عاداك من لا تشاكل وما تركوك معصية ولكن ........ يعاف الورد والموت الشراب ترفق أيها المولى عليهم ........ فإن الرفق بالجاني عتاب وما جهلت أياديك البوادي ........ ولكن ربما خفي الصواب وكم ذنب مولده دلال ........ وكم بعد مولده اقتراب وجرم جرّه سفهاء قوم ........ فحلّ بغير جارمه العذاب على قدر أهل العزم تأتي العزائم ........ وتأتي على قدر الكرام المكارم تفيت الليالي كل شيء أخذنه ........ وهنّ لما يأخذن منك غوارم ومن طلب الفتح الجليل فإنما ........ مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم أينكر ريح الليث حتى يذوقه ........ وقد عرفت ريح الليوث البهائم وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ........ إذا لم يكن فوق الكرام كرام فإن تك لا تعطي الذمام طواعة ........ فعوذ الأعادي بالكريم ذمام وشرّ الحمامين الذؤامين عيشة ........ يذل الذي يختارها ويضام وما الحسن في وجه الفتى شرفا له ........ إذا لم يكن في طبعه والخلائق وما بلد الإنسان غير الموافق ........ وما أهله الأدنون غير الأصادق وما يوجع الحرمان من كف حارم ........ كما يوجع الحرمان من كف رازق ولو لم تبق لم تعش البقايا ........ وفي الماضي لمن بقي اعتبار وما في سطوة الأرباب عيب ........ وما في ذلة العبد إن عار لك إلف يجرّه وإذا ما ........ كرم الأصل كان للألف أصلا وإذا لم تجد من الناس كفأ ........ ذات خدر تمنت الموت بعلا ولذيذ الحياة أنفس للنف _ س وأشهى من أن يملّ وأحلى وإذا الشيخ قال أف فما مل ........ حياة وإنما الضعف ملا آلة العيش صحة وشباب ........ فإذا وليا عن المرء ولى أبدا تسترد ما تهب الدن ........ يا فيا ليت جودها كان بخلا وهي معشوقة على الغدر لا تح _ فظ عهدا ولا تتمم وصلا كل دمع يسيل منها عليها ........ وبفك اليدين منها تخلى رب أمر أتاك لا تحمد الفع _ ال فيه وتحمد الأفعالا والعيان الجلي يحدث للظنّ ........ زوالا وللمراد انتقالا وإذا ما خلا الجبان بأرض ........ طلب الطعن وحده والنزالا أقسموا لا رأوك إلا بقلب ........ طالما عزت العيون الرجالا إنما أنفس الأنيس سباع ........ يتفارسن جهرة واغتيالا من أراد التماس شيء غلابا ........ واغتصابا لم يلتمسه سؤالا ورفلت في حلل الثناء وإنما ........ عدم الثناء نهاية الإعدام الرأي قبل شجاعة الشجعان ........ هو أول وهي المحل الثاني ولربما طعن الفتى أقرانه ........ بالرأي قبل تطاعن الأقران لولا العقول لكان أدنى ضيغم ........ أدنى إلى شرف من الإنسان وتوهموا اللعب الوغى والطعن في ال _ هيجاء غير الطعن في الميدان عقبى اليمين على عقبى الوعي ندم ........ ماذا يزيدك في إقدامك القسم لا تطلبن كريما بعد رؤيته ........ إن الكرام بأسخاهم يدا ختموا ولا تبال بشعر بعد شاعره ........ قد أفسد القول حتى أحمد الصمم وما عاقني غير قول الوشاة ........ وان الوشايات طرق الكذب ومن ركب الثور بعد الجوا _ د أنكر أظلافه والغبب وإذا خامر الهوى قلب صب ........ فعليه لكل عين دليل زوّدينا من حسن وجهك ما دا _ م فحسن الوجوه حال تحول أن تريني أدمت بعد بياض ........ فحميد من القناة الذبول وكثير من السؤال اشتياق ........ وكثير من ردّه تعليل ما الذي عنده تدار المنايا ........ كالذي عنده تدار الشمول غدرت يا موت كم أفنيت من عدد ........ بمن أصبت وكم اسكت من لجب وان تكن تغلب العلياء عنصرها ........ فإن في الخمر معنى ليس في العنب وعاد في طلب المتروك تاركه ........ أنا لنغفل والأيام في الطلب فلا تنلك الليالي أن أيديها ........ إذا ضربن كسرن النبع بالغرب لا تغترر بعد وأنت قاهره ........ فإنهن يصدن الصقر بالخرب وإن سررت بمحبوب فجعت به ........ وقد آتينك في الحالين بالعجب وما قضى أحد منها لبانته ........ ولا انتهى أرب إلا إلى أرب نخالف الناس حتى لا اتفاق لهم ........ إلا على شجب والخلف في الشجب فقبل تخلص نفس المرء سالمة ........ وقيل تشرك جسم المرء في العطب ومن تفكر في الدنيا وبهجتها ........ أقامه الفكر بين العجز والتعب كفى بك داء أن ترى الموت شافيا ........ وحسب المنايا أن يكنّ أمانيا تمنيتها لما تمنيت أن أرى ........ صديقا فأعيا أو عدوّا مداجيا إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة ........ فلا تستعدنّ الحسام اليمانيا فلا ينفع الأسد الحياء من الطوى ........ ولا تتقي حتى تكون ضواريا فإن دموع العين غدر بربها ........ إذا كن خلف الغادرين جواريا إذا الجود لم يكسب خلاصا من الأذى ........ فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا وللنفس أخلاق تدل على الفتى ........ أكان سخاء ما أتى أم تساخيا خلقت ألوفا لو رحلت إلى الصبا ........ لفارقت شيبي موجع القلب باكيا قواصد كافور توارك غيره ........ ومن قصد البحر استقل السواقيا حسن الحضارة مجلوب بتطرية ........ وفي البداوة حسن غير مجلوب فما الحداثة عن حلم بمانعة ........ قد يوجد الحلم في الشبان والشيب أبي خلق الدنيا حبيبا تديمه ........ فما طلبي منها حبيبا ترده وأسرع مفعول فعلت تغيرا ........ تكلف شيء في طباعك ضده وأتعب خلق الله من زاد همه ........ وقصر عما تشتهي النفس وجده فلا مجد في الدنيا لمن قلّ ماله ........ ولا مال في الدنيا لمن قل مجده وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ........ ومركوبه رجلاه والنعل جلده وما الصارم الهندي إلا كغيره ........ إذا لم يفارقه النجاد وغمده وما منزل اللذات عندي بمنزل ........ إذا لم أبجل عنده واكرم إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه ........ وصدق ما يعتاده من توهم أصادق نفس المرء من قبل جسمه ........ وأعرفها في فعله والتكلم وأحلم عن خلي وأعلم إنه ........ متى أجزه حلما على الجهل يندم وان بذل الإنسان لي جود عابس ........ جزيت بجود الباذل المتبسم وما كل ها وللجميل بفاعل ........ ولا كل فعال له بمتيم ولا ارج إلا أهل ذاك ومن يرد ........ مواطر من غير السحائب يظلم فأحسن وجه في الورى وجه محسن ........ وأيمن كف في الورى كف منعم وأشرفهم من كان أشرف همة ........ وأكثر إقداما على كل معظم لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها ........ سرور محب أو إساءة مجرم ولكن يمضي من الدهر فائت ........ فجدلي بحظ البارد المتغنم إنما تنجح المقالة في المر _ ء إذا صادفت هوى في الفؤاد قد يصيب الفتى المشير ولم يج _ هد ويخطي المراد بعد اجتهاد وإذا الحلم لم يكن في طباع ........ لم يحلم تقدم الميلاد وأطاعتك أسد دهرك والطا _ عة ليست خلائق الآساد وإذا كان في الأنابيب خلف ........ وقع الطيش في صدور الصعاد كيف لا يترك الطريق لصيد ........ ضيق عن أتيه كل وادي وما الخيل إلا كالصديق قليلة ........ وإن كثرت في عين من لا يجرب إذا لم تشاهد غير حسن شياتها ........ ولباتها فالحسن عند مغيب لحي الله ذي الدنيا مناخا لراكب ........ فكل بعيد الهم فيها معذب وكل امرئ يولي الجميل محبب ........ وكل مكان ينبت العز طيب ولو جاز أن يحووا علاك وهبتها ........ ولكن من الأشياء ما ليس يوهب وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا ........ لمن بات في نعمائه يتقلب وقد يترك النفس التي لا تهابه ........ ويخترم النفس التي تتهيب فلا يديم سرورا ما سررت به ........ ولا يرد عليك الفائت الحزن يا من نعيت على بعد بمجلسه ........ كل بما زعم الناعون مرتهن ما كل ما يتمنى المرء يدركه ........ تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن غير أن الفتى يلاقي المنايا ........ كالحات ولا يلاقي الهوانا ولو آن الحياة تبقى لحي ........ لعددنا أضلنا الشجعانا وإذا لم يكن من الموت بدّ ........ فمن العجز أن تكون جبانا كل ما يكن من الصعب في الأن _ فس سهل فيها إذا هو كانا فإن يك إنسان مضى لسبيله ........ فإن المنايا غاية الحيوان قال الزمان له قولا فاسمعه ........ إن الزمان على الإمساك عذال القاتل السيف في جسم القتيل به ........ وللسيوف كما للناس آجال يروعه منه دهر صرفه أبدا ........ مجاهر وصروف الدهر تغتال لطفت وصلك في وصلي وتكرمتي ........ إن الكريم على العلياء يحتال لولا المشقة ساد الناس كلهم ........ الجود يفقر والإقدام قتال وإنما يبلغ الإنسان طاقته ........ ما كل ماشية بالرجل شملال أنا لفي زمن ترك القبيح به ........ من أكثر الناس إحسان وإجمال ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ........ ما فاته وفضول العيش أشغال ولما صار ودّ الناس خبا ........ جزيت على ابتسام بابتسام وصرت أشك فيمن أصطفيه ........ لعلمي إنه بعض الأنام وآنف من أخي لأبي وأمي ........ إذا ما لم أجده من الكرام أرى الأجداد تغلبها كثيرا ........ على الأولاد أخلاق اللئام عجبت لمن له قدّ وحدّ ........ وينبو نبوة العضب الكهام ومن يجد الطريق إلى المعالي ........ فلا يذر المطيّ بلا سنام ولم أر في عيوب الناس شيئاً ........ كنقص القادرين على التمام ويصدق وعدها والصدق شرّ ........ إذا ألقاك في الكرب العظام فإن لثالث الحالين معنى ........ سوى معنى انتباهك والمنام وللسرّ مني موضع لا يناله ........ صديق ولا يفضي إليه الشراب وما العشق إلا غرّة وطماعة ........ يعرض قلب نفسه فيصاب وغير فؤادي للغواني رمية ........ وغير بناني للرّخاخ ركاب أعز مكان في الدنا سرج سابح ........ وخير جليس في الزمان كتاب أيا أسدا في جسمه روح ضيغم ........ وكم أسد أرواحهن كلاب وقد تحدث الأيام عندك شيمة ........ وتنعمر الأيام وهي يباب إذا نلت منك الود فالمال هين ........ وكل الذي فوق التراب تراب ولكنك الدنيا إليّ حبيبة ........ فما عنك لي إلا إليك ذهاب أنوك من عبد ومن عرسه ........ من حكم العبد على نفسه ما من يرى انك في وعده ........ كمن يرى انك في حبسه ولا يرجى الخير عند امرئ ........ مرّت يد النخاس في رأسه فقلما يلؤم في ثوبه ........ إلا الذي يلؤم في غرسه لا شيء أقبح من حرّ له ذكر ........ تقوده أمه ليست لها رحم إذا أتت الإساءة من وضيع ........ ولم ألم المسيء فمن ألوم ماذا لقيت من الدنيا وأعجبها ........ أني بما أنا باك منه محسود جود الرجال من الأيدي وجودهم ........ من اللسان فلا كانوا ولا الجود العبد ليس لحر صالح بأخ ........ لو إنه في ثياب الخز مولود لا تشتر العبد إلا والعصا معه ........ إن العبيد لا نحاس مناكيد إن امرأ أمة حبلى تدبره ........ لمستضام سخين العين مفؤد من علم الأسود المخصي مكرمة ........ أقومه البيض أم آباؤه الصيد أم أذنه في يد النخاس دامية ........ أم قدره وهو بالفلسين مردود وذاك أن الفحول البيض عاجزة ........ عن الجميل فكيف الخصية السود وما كل من قال قولا وفي ........ وما كل من سيم خسفا أبى ولا بد للقلب من آلة ........ ورأى يصدع صم الصفا وكل طريق أتاه الفتى ........ على قدر الرجل فيه الخطا ومن جهلت نفسه قدره ........ رأى غيره منه ما لا يرى الحزن يقلق والتحمل يردع ........ والدمع بينهما عصيّ طيع أني لا جبن عن فراق أحبتي ........ وتحس نفسي بالحمام فأشجع ويزيدني غضب الأعادي قسوة ........ ويلم بي عتب الصديق فاجزع تصفو الحياة لجاهل أو غافل ........ عما مضى منها وما يتوقع ولمن يغالط في الحقيقة نفسه ........ ويسومها طلب المحال فتطمع أين الذي الهرمان من بنيانه ........ ما قومه ما يومه ما المصرع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر ........ يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكى ........ فحشاك رعت به وخدك تقرع قبحا لوجهك يا زمان فانه ........ وجه له من كل قبح برقع ومن ضاقت الأرض عن نفسه ........ حري أن يضيق به جسمه تسود الشمس منا بيض أوجهنا ........ ولا تسود بيض العذر واللمم وكان حالهما في الجود واحدة ........ لو احتكمنا من الدنيا إلى الحكم حتى رجعت وأقلامي قوائل لي ........ المجد للسيف ليس المجد للقلم توهم القوم إن العجز قرّبنا ........ وفي التقرب ما يفضي إلى النهم ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة ........ بين الأنام ولو كانوا ذوي رحم هون على بصري ما شق منظره ........ فإنما يقظات العين كالحلم ولا تشكي إلى خلق فتشمته ........ شكوى الجريح إلى العقبان والرخم وكن على حذر للناس تستره ........ ولا يغرّك منهم ثغر مبتسم غاض الوفاء فما تلقاه في أحد ........ وأعوز الصدق في الأخبار والقسم إن أوحشتك المعالي ........ فإنها دار غربة كدعواك كل يدعي صحة العقل ........ ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل ذريني أنل مالا ينال من العلا ........ فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل تريدين لقيان المعالي رخيصة ........ ولا بد دون الشهد من ابر النحل وليس الذي قد يتبع الوبل رائدا ........ كمن جاءه في داره رائد الوبل وما أنا ممن يدعي الشوق قلبه ........ ويحتج في ترك الزيارة بالشغل تحاذر هزل المال وهي ذليلة ........ وأشهد أن الذل شر من الهزل قد كنت أحذر بينهم من قبله ........ لو كان ينفع حاذراً أن يحذرا إن في الموج للغريق لعذراً ........ واضحاً أن يفوته مقداره ما سمعنا بمن أحب العطايا ........ واشتهى أن يكون فيها فؤاده وغيظ على الأيام كالنار في الحشا ........ ولكنه غيظ الأسير على القد وليس حياء الوجه في الذئب شيمة ........ ولكنه من شيمة الأسد الورد يعللنا هذا الزمان من الوعد ........ ويخدع عما في يديه من النقد كل جريح ترجى سلامته ........ إلا فؤادا دهته عيناها لابد للإنسان من ضجعة ........ لا تقلب المضجع عن جنبه ينسى بها ما كان من عجبه ........ وما أذاق الموت من كربه نحن بها بنو الموتى فما بالنا ........ نعاف ما لابد من شربه تبخل أيدينا بأرواحنا ........ على زمان هن من كسبه فهذه الأرواح من جوّه ........ وهذه الأجسام من تربه لو فكر العاشق في منتهى ........ حسن الذي يسبيه لم يسبه لم ير قرن الشمس في شرقه ........ فشكت الأنفس في غربه يموت راعي الضان في جهله ........ ميتة جالينوس في طبه وربما زاد على عمره ........ وزاد في الأمن على سربه وغاية المفرط في سلمه ........ كغاية المفرط في حربه فلا قضى حاجته طالب ........ فؤاده يخفق من رعبه ما كان عندي أن بدرا الدجا ........ يوحشه المفقود من شهبهانتهى .^ المقالة السابعة في
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    قلنا في ترجمة أبي الطيب إنه حكيم الشعراء ولم نقل ذلك إلا عن تأمل طويل ونظر وتدقيق في كلام الرجل وعباراته فأنا وجدناه يرمي بالشعر ويخرج به من الوصف والتشبيه إلى الحكمة والفلسفة ويتعالى بنفسه عن مماثلة الشعراء والأدباء فينتهي بها إلى مرتبة الفلاسفة والحكماء ويستعمل كلامهم وأساليبهم ويأتي على أفكارهم وآرائهم في تضاعيف شعره حتى لقد وافق جملة من مقالاته كلام ارسطاطاليس بعينه ولا يعلم أن كان ذلك من قبيل الموافقة وتقارب الأفكار بين الرجال الكبار أم هي من قبيل الانتحال وعلى كل حال فقد كان الرجل بعيد البصر على الفكر عالي اللسان حاد التصور واليك جملة مما خرج به عن طريق الشعر إلى طريق الفلسفة فمن ذلك قوله ألف هذا الهواء أوقع في الأن _ فس أن الحمام مر المذاقوقوله : والأسى قبل فرقة الروح عجز ........ والأسى لا يكون بعد الفراقوقوله : ولجدت حتى كدت تبخل حائلا ........ للمنتهى ومن السرور بكاءوقوله : تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم ........ إلا على شجب والخلف في الشجب فقيل تخلص نفس المرء سالمة ........ وقيل تشرك جسم المرء في العطبوقوله : خلفت صفاتك في العيون كلامه ........ كالخط يملأ مسمعي من أبصراوقوله : تمتع من سهادا ورقاد ........ ولا تأمل كرى تحت الرجام فإن لثالث الحالين معنى ........ سوى معنى انتباهك والمثاموأما ما وافق فيه كلام ارسطو فكثير نأتي على بعضه فنقول :قال ارسطاطاليس إذا كانت الشهوة فوق القدرة كان هلاك الجسم دون بلوغ الشهوة قال المتنبي رحمه الله : وإذا كانت النفوس كبارا ........ تعبت في مرادها الأجسامقال ارسطاطاليس نفوس الحيوان أغراض لحوادث الزمانقال المتنبي : والمرء من حدث الزمان كأنه ........ عود تداوله الرعاة ركوبا غرض لكل منية يرمى بها ........ حتى يصاب سواده منصوباقال ارسطاطاليس من استمرت عليه الحوادث لم يألم بحلولهاقال المتنبي : إذا اعتاد الفتى خوض المنايا ........ فأهون ما يمر به الحلولقال ارسطاطاليس روم نقل الطباع من رديء الأطماع شديد الامتناعقال المتنبي : يراد من القلب نسيانكم ........ وتأبى الطباع على الناقلقال ارسطاطاليس إذا تجردت اللطائف من الشكوك كست الصورة رونقا وبهاءقال المتنبي : إذا خلعت على عرض له حللا ........ وجدتها منه في أبهى من الحللقال ارسطاطاليس تعاقب أيام الزمان مفسدة لأحوال الحيوانقال المتنبي : فما ترجى النفوس من زمن ........ أحمد حاليه غير محمودقال ارسطاطاليس الألفاظ المنطقية مضرة بذوي الجهل لنبوّ إحساسهم عن دركهاقال المتنبي : بذي الغباوة من إنشادها ضرر ........ كما تضرر رياح الورد بالجعلقال ارسطاطاليس الزمان ينشئ ويلاشي ففناء كل قوم سبب لكون آخرينقال المتنبي : بذا قضت الأيام ما بين أهلها ........ مصائب قوم عند قوم فوائدقال ارسطاطاليس يسير من ضياء الحس خير من كثير من حفظ الحكمةقال المتنبي : فإن قليل الحب بالعقل صالح ........ وإن كثير الحب بالجهل فاسدقال ارسطاطاليس من علم أن الكون والفساد يتعاقبان على الأشياء لم يحزن لورود الفجائع لعلمه إنه من كونها وهان ذلك عليه لعجز الكل عن دفع ذلك :قال المتنبي : إذا استقبلت نفس الكريم مصابها ........ بخبث ثنت واستدبرته بطيبقال ارسطاطاليس ترداد حركات الفلك يحيل الكائنات عن حقائقهاقال المتنبي : ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت ........ على عينه حتى يرى صدقها كذباقال ارسطاطاليس النفس المتجوهرة تأبى مقارنة الذل جدا وترى فناءها في ذلك بقاءها والنفس الدنيئة بضد ذلك .قال المتنبي : فحب الجبان النفس أورده التقى ........ وحب الشجاع النفس أورده الحربا ويختلف الرزقان والفعل واحد ........ إلى أن يرى إحسان هذا لذا ذنباقال ارسطاطاليس باعتدال الأمزجة وتساوى أركان الإحساس يفرق بين الأشياء وأضدادهاقال المتنبي : وما انتفاع أخي الدنيا بناظره ........ إذا استوت عنده الأنوار والظلمقال ارسطاطاليس من لم يردك لنفسه فهو النائي عنك وإن كنت قريبا منه ومن لم يردك لنفسه فأنت قريب منه وإن تباعدت عنه قال المتنبي : إذا ارتحلت عن قوم وقدروا ........ أن لا تفارقهم فالراحلون همقال ارسطاطاليس من علم أن الفناء مستول على كونه هانت عليه المصائبقال المتنبي : والهجر أقتل لي مما أراقبه ........ أنا الغريق فمت خوفي من البللقال ارسطاطاليس العيان شاهد لنفسه والأخبار تدخل عليها الزيادة والنقصان فأولى ما أخذ ما كان دليلا على نفسه قال المتنبي : خذ ما تراه وده شيئاً سمعت به ........ في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلقال ارسطاطاليس قد يفسد العضو لصلاح أعضاء كالكي والفصد اللذين يفسدان الأعضاء لصلاح غيرها قال المتنبي : لعل عتبك محمود عواقبه ........ فربما صحت الأجسام بالعللقال ارسطاطاليس مباينة المتكلف للمطبوع كمباينة الحق للباطلقال المتنبي : لان حلمك حلم لا تكلفه ........ ليس التكحل في العينين كالكحلقال ارسطاطاليس الرجاء تمن والشك توقف وهما أصل الأملقال المتنبي : وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه ........ وفي الهجر فهو الدهر يرجى ويتقىقال ارسطاطاليس لسنا نمنع عن الائتلاف بالأرواح وإنما نمنع عن اجتماع الأجسام فإن ذلك من طبائع البهائم قال المتنبي : وما كل من يهوى يعف إذا خلا ........ عفافي ويرضى الحب والخيل تلتقيوقال أيضا وأبعد من ناداك من لا تجيبه ........ وأغيظ من عاداك من لا تشاكلقال ارسطاطاليس إن الحكيم تريه الحكمة إن فوق علمه علما فهو يتواضع لتلك الزيادة والجاهل يظن إنه قد تناهى فيسقط بجهله فتمقته النفوس ، قال المتنبي : وما التيه طبى فيهم غير أنني ........ بغيض إليّ الجاهل المتعاقلقال ارسطاطاليس يوما وقد نظر إلى غلام حسن فاستنطقه فلم يجد عنده علما نعم البيت لو كان فيه ساكنقال المتنبي : وما الحسن في وجه الفتى شرف له ........ إذا لم يكن في فعله والخلائققال ارسطاطاليس إذا تجوهرت النفوس الفلسفية لحقت بالعالم لحقت بالعالم العلوي فلا تسكن إلى الهموم الترابية ولا يعترضها زلل قال المتنبي : لنا ولأهله أبدا قلوب ........ تلاقى في جسوم ما تلاقىقال ارسطاطاليس من تخلى عن الظلم بظاهر أمره وعفة جوارحه مساكنها لها بحواسه فهو ظالمقال المتنبي : وإطراق طرف العين ليس بنافع ........ إذا كان طرف القلب ليس بمطرققال ارسطاطاليس علل الإفهام أشد من علل الأجسامقال المتنبي : يهون علينا أن تصاب جسومنا ........ وتسلم أعراض لنا وعقولقال ارسطاطاليس من استعمل الفكر في موضع البديهة فقد أضرّ بخاطره وكذلك مستعمل البديهة في موضع الفكر ، قال المتنبي : ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ........ مضر كوضع السيف في موضع الندىقال ارسطاطاليس التنائي بمباعدة الجواهر أبعد من التنائي بمباعدة الأجسامقال المتنبي : ولذيذ الحياة أنفس في النف _ س وأشهى من أن تمل وأحلىقال ارسطاطاليس الكلام والملال يتعاقبان على الأجسام لضعف آلة الجسم لا لضعف آلة الحس .قال المتنبي : وإذا الشيخ قال أف فما م _ ل حياة وإنما الضعف ملاقال ارسطاطاليس الدنيا تطعم أولادها وتأكل مولودهاقال المتنبي : أبدا تستردّ ما تهب الدن _ يا فيا ليت جودها كان بخلاقال ارسطاطاليس إذا كانت الأشياء فاعلة بالطبع لم تحمد على فعلها لان الشمس لا تحمد على حرارتها وضوئها قال المتنبي : رب أمر أتاك لا تحمد الف _ عال فيه وتحمد الأفعالاقال ارسطاطاليس النظر إلى ما يكره الإنسان يسقم القلبقال المتنبي : واحتمال الأذى ورؤية جاني _ ه غذاء تضوي به الأجسامقال ارسطاطاليس الجبن ذلة كامنة في نفس الجبان فإذا خلا اظهر الشجاعةقال المتنبي : وإذا ما خلا الجبان بأرض ........ طلب الحزب وحده والنزالاقال ارسطاطاليس من أفنى مدته في جمع المال خوف العدم فقد أسلم نفسه للعدمقال المتنبي : ومن ينفق الساعات في جمع ماله ........ مخافة فقر فالذي فعل الفقرقال ارسطاطاليس إذا كان سقم النفس بالحياة كان الموت شفاءهاقال المتنبي : قد استشفيت من داء بداء ........ وأقتل ما أعلك ما شفاكاقال ارسطاطاليس الذي لا يعلم بعلته لا يوصل إلى برئهقال المتنبي : ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ........ ويجهل علمي إنه بي جاهلقال ارسطاطاليس عدم غنى النفس أشد من عدم غنى اليدقال المتنبي : غثاثة عيشي أن تغث كرامتي ........ وليس بغث اغن تغث المأكلقال ارسطاطاليس أعظم ما على النفوس إعظام ذوي الدناءةقال المتنبي : وأني رأيت الضر أحسن منظرا ........ وأهون من مرأى صغير به كبرقال ارسطاطاليس حلول الفناء في عظيم الأمور كحلوله في صغيرهاقال المتنبي : فطعم الموت في أمر حقير ........ كطعم الموت في أمر عظيمقال ارسطاطاليس من كان همه الأكل والشرب والنكاح فهو بطبع البهائم لأنه لو خلى بينها وبين ما تريد لم تفعل غير ذلك قال المتنبي : أرى أناسا ومحصولي على غنم ........ وذكر جود ومحصولي على الكلمقال ارسطاطاليس من أثرى من العدم افتقر من الكرمقال المتنبي : ورب مال فقير من مروءته ........ لم يثر منه كما أثرى من العدمقال ارسطاطاليس إذا لم تتجرد الأفعال من الذم كان الإحسان إساءةقال المتنبي : إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى ........ فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقياقال ارسطاطاليس تغير الأفعال التي هي غير مطبوعة أشد انقلابا من الريح الهبوب .قال المتنبي : وأسرع مفعول أردت تغيرا ........ تكلف شيء في طباعك ضدهقال ارسطاطاليس أتعب الناس من بعدت همته واتسعت معرفته وضاقت مقدرتهقال المتنبي : وأتعب خلق الله من زاد همه ........ وقصر عما تشتهي النفس وجدهقال ارسطاطاليس أعظم الناس محنة من قل ماله وعظم مجدهقال المتنبي : فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ........ ولا مال في الدنيا لمن قل مجدهقال ارسطاطاليس بالغريزة يتعلق الأدب لا بتقادم السنقال المتنبي : وإذا الحلم لم يكن في طباع ........ لم يحلم تقدم الميلادقال ارسطاطاليس الائتلاف بالجواهر قبل الائتلاف بالأجسامقال المتنبي : أصادق نفس المرء من قبل جسمه ........ وأعرفها من فعله والتكلمقال ارسطاطاليس إذا لم يصن بالمال أبناء الجنس ويقتل به أعداء النفس فما يصنع بالأعراضقال المتنبي : لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها ........ سرور محب أو إساءة مجرمقال ارسطاطاليس اقبح الظلم حسدك لعبدك الذي تنعم عليهقال المتنبي : وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا ........ لمن بات في نعمائه يتقلبقال ارسطاطاليس أيام الحياة لا خوف فيها كما إن أيام المصائب لا بقاء فيهاقال المتنبي : لا تلق دهرك إلا غير مكترث ........ مادام يصحب فيه روحك البدنقال ارسطاطاليس الأيام لا تديم الفرح ولا الترح والأسف على الماضي تضييع للعمر لا غيرقال المتنبي : فما يديم سرور ما سررت به ........ ولا يرد عليك الفائت الحزنقال ارسطاطاليس العشق ضرورة داخلة على النفس والإنسان جاهل بتلك الضرورةقال المتنبي : مما أضر بأهل العشق انهم ........ هووا وما عرفوا الدنيا ولا فطنواقال ارسطاطاليس كلما أظهرت الأيام قناة عمل الإنسان لها حسب الطاقة مناناقال المتنبي : كلما أنبت الزمان قناة ........ ركب المرء في القناة سناناقال ارسطاطاليس ليس من الحزم قتل النفوس في طلب الشهوات بل في درك العالم العلويقال المتنبي : ومراد النفوس أصغر من أن ........ تتعادى فيه وان تتفانىقال ارسطاطاليس خوف وقوع المكروه قبل تناهي المدة خور في الطبعقال المتنبي : وإذا لم يكن من الموت بدّ ........ فمن العجز أن تكون جباناقال ارسطاطاليس من لم يقدر على فعل الفضائل فلتكن فضيلته ترك الرذائلقال المتنبي : أنا لفي زمن ترك القبيح به ........ من أكثر الناس إحسان وإجمالقال ارسطاطاليس تخليد الذكر في الكتب عمر لا يبيد وهو في كل يوم جديدقال المتنبي : ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ........ ما فاته وفضول العيش أشغالقال ارسطاطاليس أعجز العجزة من قدر أن يزيل العجز عن نفسه فلم يفعلقال المتنبي : ولم أر في عيوب الناس شيئاً ........ كنقص القادرين على التمامقال ارسطاطاليس استنصار العقلاء ضد لتمنى الجهال والحال التي يأنف منها العاقل يحسده عليها الجاهل قال المتنبي : ماذا لقيت من الدنيا وأعجبها ........ أني بما أنا باك منه محسودقال ارسطاطاليس لا غنى لمن ملكه الطمع واستولت عليه الأمانيقال المتنبي : أصبحت أروح مثر خازنا ويدا ........ أنا الغنىّ وأموالي المواعيدقال ارسطاطاليس كرور الأيام أحلام وغذاؤها أسقام والآمقال المتنبي : هون على بصر ما شق منظره ........ فإنما يقظات العين كالحلمقال ارسطاطاليس الحيوان كله متغلب وليس من السياسة شكوى بعض إلى بعضقال المتنبي : ولا تشك إلى خلق فتشمته ........ شكوى الجريح إلى الغربان والرخمقال ارسطاطاليس النفس الشريفة ترى الموت بقاء لدركها أماكن البقاء وهذه حال يعجز الخلق عن ركوبها قال المتنبي : سبحان خالق نفسي كيف لذتها ........ فيما النفوس تراه غاية الألمقال ارسطاطاليس العاقل لا يساكن شهوة الطبع لعلمه بزوالها والجاهل يظن إنها خالدة له وهو باق عليها فهذا يشقى بعقله وهذا ينعم بجهله قال المتنبي : ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ........ وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمقال ارسطاطاليس بالصبر على مضض السياسة ينال شرف الرياسةقال المتنبي : لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ........ حتى يراق على جوانبه الدمقال ارسطاطاليس عداوة العاقل خير من صداقة الجاهلقال المتنبي : ومن العداوة ما ينالك نفعه ........ ومن المودة ما يضر ويؤلموأخذ هذا محمود الوراق فقال عداوة العاقل خير لمن عاداهقال ارسطاطاليس الظلم من طبع النفس وإنما يصدها عن ذلك إحدى علتين أما علة دينية كخوف معاد أو علة سياسية كخوف السيف قال المتنبي : والظلم من شيم النفوس فان تجد ........ ذا عفة فلعلة لا يظلمقال ارسطاطاليس ثلاثة ان لم تظلمهم ظلموك ولدك وعبدك وزوجتك فسبب صلاح حالهم المعتدى عليهم قال المتنبي : من الحلم أن تستعمل الجهل دونه ........ إذا اتسعت في الظلم طرق المظالمقال ارسطاطاليس كل ماله أول تدعوا الضرورة إلى أن له آخراقال المتنبي : انعم ولذ فللأمور أواخر ........ أبدا كما كانت لهن أوائلقال ارسطاطاليس النفوس المتجوهرة تترك الشهوات البهميية طبعا لا خوفاقال المتنبي : وترى الفتوة والمروءة والأب _ وّة فيّ كل مليحة ضراتها هن الثلاث المانعات لذتي ........ في خلوتي لا الإثم من تبعاتهاقال ارسطاطاليس إذا لم تتصرف النفوس في شهواتها ومرادها فحياتها موت ووجودها عدمقال المتنبي : ذلّ من يغبط الذليل بعيش ........ رب عيش أخف منه الحمامقال ارسطاطاليس الفرق بين الحلم والعجز أن الحلم لا يكون إلا عن قدرة والعجز لا يكون إلا عن ضعف فليس للعاجز أن يتسمى باسم الحليم وهو عاجز قال المتنبي : كل حلم أتى بغير اقتدار ........ حجة لاجئ إليها اللئامقال ارسطاطاليس على قدر بصيرته يرى الإنسان الأشياء فالسالم العقل يرى الأشياء على حقائقها والنفس اللئيمة ترى الأشياء بطبعها قال المتنبي : ومن يك ذا فم مرّ مريض ........ يجد مرّا به الماء الزلالاقال ارسطاطاليس النفس الذليلة لا تجد ألم الهوان والنفس العزيزة يؤثر فيها يسير الكلامقال المتنبي : من يهن يسهل الهوان عليه ........ ما لجرح بميت إيلامقال ارسطاطاليس موت النفس حياتها وعدمها وجودها لأنها تلحق بعالمهاقال المتنبي : كأنك بالفقر تبغي الغنى ........ وبالموت بالحرب تبغي الخلوداقال ارسطاطاليس على قدر الهمم تكون الهموم قال المتنبي : أفاضل الناس أغراض لذا الزمن ........ يخلو من الهم أخلاهم من الفطنقال ارسطاطاليس الحس قبل المحسوس والعقل قبل المعقولقال المتنبي : فقر الجهول بلا لب إلى أدب ........ فقر الحمار بلا رأس إلى الرسنقال ارسطاطاليس ليس جمال الإنسان بنافع له إذا كان ميت الحس من العلمقال المتنبي : لا يعجبن مضيما حسن بزته ........ وهل يروق دفينا جودة الكفنقال ارسطاطاليس الزيادة في الحد نقص في المحدودقال المتنبي : متى ما ازددت في بعد التناهي ........ فقد وقع انتقاصي في ازدياديقال ارسطاطاليس اقرب القرب مودات القلوب وإن تباعدت الأجسام وأبعد البعد تنافر التدانيقال المتنبي : وأبعد بعدنا بعد التداني ........ وأقرب قربنا قرب البعادقال ارسطاطاليس إذا كان البناء على غير قواعد كان لفساد إليه أقرب من الصلاحقال المتنبي : فان الجرح ينفر بعد حين ........ إذا كان البناء على فسادقال ارسطاطاليس بإنفاذ سهم الحزم تدرك صحة الحزمقال المتنبي : مع الحزم حتى لو تعمد تركه ........ لألحقه تضييعه الحزم بالحزمقال ارسطاطاليس الأشكال لاحقة بأشكالها كما أن الأضداد مباينة لأضدادهاقال المتنبي : وشبه الشيء منجذب إليه ........ وأشبهنا بدنيانا الطغامقال ارسطاطاليس لا يجد لذة الحياة من لا يجد لشهواته دركا ولا لأمره تصرفاقال المتنبي : من لم توافقه الحياة وطيبها ........ حتى يوافق عزمه الإنفاذاقال ارسطاطاليس أواخر حركات الفلك كأوائلها وإنشاء العالم كتلاشيه في الحقيقة لا بالحسقال المتنبي : كثير حياة المرء مثل قليلها ........ يزول وباقي عمره مثل ذاهبهقال ارسطاطاليس من نظر بعين عقله ورأى عواقب الأمور قبل مواردها لم يجزع لحلولهاقال المتنبي : عرفت الليلي قبل ما صنعت بنا ........ فلما دهتنا لم تزدنا بها علماقال ارسطاطاليس لحوق البغية في نيل الشهوات صعب واعجز العجزة من لم يهن عزمه في طلب الغايةقال المتنبي : إذا قل عزمي عن مدى خوف بعده ........ فأبعد شيء ممكن لم يجد عزماقال ارسطاطاليس من قصر عن أخذ لذاته عدمها وعدم صحة حسهقال المتنبي : ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها ........ فمفترق جاران دارهما عمرقال ارسطاطاليس من غذته الأماني مات دون بلوغ الغايةقال المتنبي : يعللنا هذا الزمان بوعده ........ ويخدع عما في يديه من الرفدقال ارسطاطاليس كره ما لابد من كونه عجز في صحة العقلقال المتنبي : نحن بنو الموتى فما بالنا ........ نعاف ما لابد من شربهقال ارسطاطاليس إذا كان تلاشي الأرواح من كرور الأيام فما بالنا نعاف رجوعها إلى أماكنهاقال المتنبي : تنجل أيدينا بأرواحنا ........ على زمان هي من كسبهقال ارسطاطاليس اللطائف سماوية والكثائف أرضية وكل عنصر عائد إلى عنصره الاولقال المتنبي : فهذه الأرواح من جوّه ........ وهذه الأجسام من تربهقال ارسطاطاليس النظر في عواقب الأشياء يزهد في حقائقها والعشق عمى الحس عن درك رؤية المعشوققال المتنبي : لو فكر العاشق في منتهى ........ حسن الذي يسببه لم يسبهقال ارسطاطاليس الغلبة بطبع الحياة والمسألة بطبع الموت فكما ان النفس لا تحب الموت فكذلك تحب الأشياء بالغلبة لا بالمسألة قال المتنبي : من أطاق التماس شيء غلابا ........ واغتصابا لم يلتمسه سؤالاقال ارسطاطاليس الإنسان نور روحاني ذو عقل غريزي لا ما تراه العيون من ظاهر الصورةقال المتنبي : لولا العقول لكان أدنى ضيغم ........ أدنى إلى شرف من الإنسانقال ارسطاطاليس النفوس البهيمية تألف مساكنة الأجسام الترابية فلذلك يصعب عليها مفارقة أجسامها والنفوس الصافية بضد ذلك قال المتنبي : ألف هذا الهواء أوقع في الأن _ فس إن الحمام مرّ المذاققال ارسطاطاليس آخر النوقي أول موارد الخوفقال المتنبي : وغاية المفرط في سلمه ........ كغاية المفرط في حربه المقالة الثامنة في



    
    النقد على شعر أبي الطيب المتنبي
   
     وذكر رسالة الصاحب بن عباد
قد اكثر علماء الأدب وأئمة البلاغة من النقد على شعر أبي الطيب وألفوا في ذلك الرسائل المطولة والكتب المحبرة ومن احسن ما رأيناه منها رسالة الصاحب أبي القاسم كافي الكفاة إسماعيل بن عباد بن العباس رحمه الله تعالى ونحن نوردها هنا بنصها لكثرة فائدتها وغزارة مادتها ونتبعها بأشياء أخرى كثيرة ذكرها الأدباء في معايب شعر أبي الطيب ونفصل ذلك تفصيلا بينا إن شاء الله تعالى وهاهي رسالة الصاحب الجليل ابن عباد . بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد أطال الله مدتك وأدام في العلوم رغبتك فالهوى مركب يهوى بصاحبه وظهر يعثر براكبه وليس من الحزم أن يزري العالم على نفسه بالعصبية ويضع من علمه بالحمية فالناس مع اختلافهم وتباين أصنافهم متفقون على أن تغليب الأهواء يطمس أعين الآراء وإن الميل عن الحق يبهم سبيل الصدق وكنت ذاكرت بعض من يتوسم بالأدب والأشعار وقائليها والمجوّدين فيها فسألني عن المتنبي فقلت إنه بعيد المرمى في شعره كثير الإصابة في نظمه إلا إنه ربما يأتي بالفقرة الغراء مشفوعة بالكلمة العوراء فرايته قد هاج وانزعج وحمى وتأجج وادعى أن شعره مستمر النظام متناسب الأقسام ولم يرض حتى تحدّاني فقال إن كان الأمر كما زعمت فاثبت في ورقة ما تنكره وقيد بالخطبة ما تذكره تستصحفه العيون وتسبكه العقول ففعلت وإن لم يكن تطلب العثرات من شيمتي ولا تتبع الزلات من طريقتي وقد قيل أيّ عالم لا يهفو وأيّ صارم لا ينبو وأيّ جواد لا يكبو وإنما فعلت ما فعلت لئلا يقدر هذا المعترض أني ممن يروي قبل أن يتروّى ويخبر قبل أن يخبر فاسمع وانصت واعدل وانصف فما أوردت فيه إلا قليلا ولا ذكرت من عظيم عيوبه إلا يسيرا وقد بلينا بزمن يكاد المنسم فيه يعلو الغارب ومنينا بأعيار أغمار اغتروا بممادح الجهال لا يضرعون لمن حلب الأدب افاريقه والعلم أشطره لاسيما علم الشعر فهو فويق الثريا وهم دون الثرى وقد يوهمون أنهم يعرفون فإذا حكموا رأيت بهائم مرسنة وأنعاما مجفلة وهاأنا منذ عشرين سنة أجالس الشعراء وأكاثر الأدباء وأباحث الفضلاء وعشرين أخرى آخذ عن رواة محمد بن يزيد المبرد وأكتب عن أصحاب أحمد بن يحيى ثعلب فما رأيت من يعرف الشعر حق معرفته وينقده نقد جهابذته غير الأستاذ الرئيس أبي الفضل بن العميد أدام الله أيامه وحصن لديه إنعامه فإنه يتجاوز نقد الأبيات إلى نقد الحروف والكلمات ولا يرضى تهذيب المعنى حتى يطالب بتخير القافية والوزن وعن مجلسه اعزه الله تعالى أخذت ما أتعاطى من هذا الفن وبأطراف كلامه تعلقت فيما أتحلى من هذا الجنس وقد قال أبو عثمان الجاحظ طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا يعرف إلا غريبه فرجعت إلى الأخفش فألفيته لا يتقن إلا إعرابه . فعطفت على أبي عبيدة فرايته لا ينقد إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب فلم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك الزيات فلله أبو عثمان لقد غاص على سر الشعر واستخرج أدق من الشعر وفي هذا النمط ما حدثني محمد بن يوسف الحمادي قال حضرت مجلس عبيد الله بن طاهر وقد حضر البحتري فقال يا أبا عبادة مسلم أشعر أم أبو نواس فقال بل أبو نواس لأنه يتصرف في كل طريق ويتنوع في كل مذهب إن شاء جدّ وإن شاء هزل ومسلم يلزم طريقا واحدا لا يتعداه ويتحقق بمذهب لا يتخطاه فقال له عبيد الله إن أحمد بن يحيى ثعلبا لا يوافقك على هذا فقال أيها الأمير ليس هذا من علم ثعلب وأحزابه ممن يحفظ الشعر ولا يقوله وإنما يعرف الشعر من دفع إلى مضايقه فقال وريث بك يا أبا عبادة أن حكمك في عميك أبي نواس ومسلم وافق حكم أبي نواس في عميه جرير والفرزدق فإنه سئل عنهما ففضل جريرا فقيل له إن أبا عبيدة لا يوافقك على هذا فقال ليس هذا من علم أبي عبيدة إنما يعرف الشعر من دفع إلى مضايقه ومن حسن ما قيل في انتقاد الشعر ما أنشدنيه أبو الحسن علي بن هارون بن المنجم النديم قال أنشدني عمي أبو احمد لنفسه رب شعر نقدته مثل ما ين _ قد رأس الصيارف الدينارا ثم أرسلته فكانت معاني _ ه وألفاظه معا إبكارا لو تأتي لقالة الشعر ما أس _ قط منه حلوا به الأشعارا إن خير الكلام ما يستعير الن _ اس منه ولم يكن مستعاراوأنشدني في معنى خبر أبي عبادة مع عبيد الله عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن الأهوازي لنفسه في معلم أزري على شعره يعيب الأحمق الممرور شعري ........ وهجوي في بلادته يسير ويزعم إنه نقاد شعري ........ هو الحادي وليس له بعيروالأصل في هذا قول بعضهم زوامل للأشعار لا علم عندهم ........ بجيدها إلا كعلم الأباعر لعمرك ما يدري البعير إذا غدا ........ بأوساقه أو راح ما في الغرائروفي اشتمال الشعر على الفاخر والرذل قول ابن الرومي أنشدنيه أبو الحسن ابن حاجب النعمان قال أنشدني أبو عثمان الناجم قال أنشدني علي بن العباس لنفسه يا عائب الشعر مهلا ........ فعيبك الشعر عيب الشعر كالشعر فيه ........ مع الشبيبة شيبوأنا أقدم شذورا سمعتها من الأستاذ الرئيس أدام الله علوه في نقد الشعر تدل على ما بعدها وتنبئ عما قبلها وأين من يفهم هذه الإشارة ويعلم ما وراءها من النكت الدالة أنشدت يوما بحضرته كلمة أبي تمام التي أولها شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدي ........ ومَحَّت كما مَحَّت وشائع من بردحتى انتهيت إلى قوله كريم متى أمدحه أمدحه والورى ........ معي وإذا ما لمته لمته وحديفقال هل تعرف في هذا البيت عيبا فقلت بلى قابل المدح باللوم فلم يوف التطبيق حظه إذ حق المدح أن يقابل بالهجو والذم على إنه قد روى ومتى ما ذمته ذمته وحدي فقال أيده الله غير هذا أردت قلت ما أعرف قال أحد ما يحتاج إليه في الشعر سلامة حروف اللفظ من الثقل وهذا التكرير في أمدحه أمدحه مع الجمع بين الحاء والهاء مرتين وهما من حروف الحلق خارج عن حد الاعتزال نافر كل النفار فقلت هذا مالا يدركه ولا يعلمه إلا من انقادت وجوه العلم له وأنهضه إلى ذراها طبعه وكنا يوما نتذاكر في مجلسه أعلاه الله فجرى ذكر قول الشاعر أعاتبكم يا أم عمر ولحبكم ........ ألا إنما المقليّ من لا يعاتبفاستحسنه الحاضرون وأعجبوا به وأثنوا على قائله فقال أيده الله أن من انتقاد الشعر أن ينقد ما في القافية من حركة وحرف فقلت كره سيدنا السناد في عتب من يعاتب فضمه مع كونه في سائر الأبيات كسرة فقال ما أردت غيره فهذا قول من له بكل طرف من أطراف الفصل طرف موكل وناظر متفقد وكنت اقرأ عليه شعر ابن المعتز متخيرا الأنفس فالأنفس فابتدأت قصيدة على المديد الأول فرسم تجاوزها وقدّرته يحفظها ولا يرضاها فسألته عنها فقال هذا الوزن لا يقع طلبه للمحدثين جيد الشعر فتتبعت عدة قصائد على هذا الضرب فوجدتها في نهاية الضعف وجرى حديث أبي عبادة البحتري وهو يوفيه حقه الذي استوجبه لجزالة لفظه وبشاشة نسجه وغزارة طبعه وحلاوة شعره فذكر القاضي أبو بكر الجعابي سبطا لأبي عمر قاضي القضاة وإنفاذه إليه ما استدركه في شعر البحتري وطعن به عليه وإنه ينقبض عن إظهاره لشغف سيدنا بأشعاره فقال الأستاذ نحن وإن عرفنا للبحتري فضله فما ندعي العصمة له وفي شعره الكسر والإحالة واللحن ثم أقبل عليّ فقال تعرف للبحتري ما خرج فيه عن الوزن فقلت بلى أنشدني أبو الحسن بن المنجم قال أنشدني أبو الغوث لأبيه من قصيد وأحق الأيام بالأنس أن يؤثر ........ فيه يوم المهرجان الكبيرفقال سيدنا أردت غير هذا فقلت لا اعرف فأنشد قصيدته التي أولها ظلم الدهر فيكم وأساآ ........ فعزاء بني حميد عزاآإلى أن انتهى إلى قوله ولماذا تتبع الناس شيئاً ........ جعل الله الفردوس منه بواءفقلت هو كما قال سيدنا لأن البيت من الخفيف وفيه زيادة سبب فقال ننشده جعل الله الخلد منه جزاء ثم ابتدأ يذكر سقطات البحتري وعدّ ما حرت فيه وعجزت عن حصره وحفظه وجعل يذكر إلى أن أنشد قصيدته التي أولها متى تسالي عن عهده تجديه إلى أن ذكر قوله أبا غالب بالجود تذكر واجبي ........ إذا ما غنيّ الباخلين نسيهفإن قوله نسيه مختل الإعراب بعيد من الصواب وذكر من قصيدته التي افتتاحها : عذيري من ناء غدا وبعادإلى قوله : على باب قنسرين والليل لاطخ ........ جوانبه من ظلمة بمدادوأنشد من قصيدته في اسحق بن كنداج ودوه حسادك مسودة ........ أم خضبت بعدى بالزاجفإن هذين التشبيهين غير رائقين ولا بارعين وقال في أثناء هذا المجلس ما علمت أن في طبع البحتري تكلفا لي أن قرأت قصيدته في صفة الإيوان صنت نفسي عما يدنس نفسي وسمعته أيده الله ينشد أبيات أبي تمام التي أولها أما وقد ألحقتني بالموكب فأنشد : أبرزت لي عن صفحة الماء الذي ........ قد كنت أعهده كثير الطحلبفقلت زين سيدنا هذا الشعر بإقامته الصفحة مقام الجلدة فقال كذا يلزم لمثل أبي تمام إذا أمكن إصلاح بيت بلفظة وتهذيب قصيدة بكلمة وذكر أيده الله يوما الشعر فقال أول ما يحتاج إليه فيه حسن المطالع والمقاطع فإن فلانا أنشدني في يوم نيروز قصيدة أولها : أقبر وما طلت ثراك يد الطلفتطيرت من افتتاحه بالقبر وتنغصت باليوم والشعر فقلت كذا كانت حال ابن مقاتل لما مدح الداعي حين قال : لا تقل بشرى ولكن بشريان ........ غرة الداعي ويوم المهرجانفنفر من قوله لا تقل بشرى أشد نفار وقال أعمى ويبتدئ بهذا في يوم مهرجان ولو تتبعت ما علقت وحفظت عن الأستاذ الرئيس في هذا الباب لاحتجت إلى عقد كتاب مفرد ولعلي أفعل ذلك فيما بعد وهو مع هذا الفضل الباهر والعلم الزاخر يرى قليل الأدب من غيره كثيرا بل لا يرى قليلا وبحسبك إنه ذكر يوما أستاذنا أبا بكر بن الخياط النحوي فقال ما أنت وذلك إنه جاءني يوما باختيارات له فكنت أرى المقطوعة بعد المقطوعة لا تدخل في مرتضى الشعر فأعجب من إيراده واختياره إياها فسألته عنها فقال لم يقل في معناها غيرها فاخترتها لانفرادها في بابها ذكر أيده الله اختيارات الشعر فقال ليس فيها احسن من كتاب الحماسة ولقد نظرت في الدواوين لأجد ما يلحق بكل باب منه فلم أر ما يستحق الإضافة إليه قال وخير الاختيارات بعدها اختيارات المفضل بإسقاط قصيدتي المرقش والآن حين أعود إلى ذكر المتنبي فأخرج بعض الأبيات التي يستوي الربض والمرتاض في المعرفة بسقوطها دون المواضع التي تخفى على كثير من الناس لغموضها فأما السرقة فما يعاب بها لاتفاق شعر الجاهلية والإسلام عليها ولكن يعاب إنه كان يأخذ من الشعراء المحدثين كالبحتري وغيره جل المعاني ثم يقول لا اعرفهم ولم اسمع بهم ثم ينشد أشعارهم فيقول هذا شعر عليه أثر التوليد ولا عجب فهذا الصولي كان كثير الرواية حسن الأدب إلا إنه ساقط الشعر يقول في كتاب الخلفاء وقد حشاه بشعره إنما اثبت شعري ليعلم الناس إن في زمانهم من أن لم يسبق البحتري انتصف له وليس في الإعجاب بالنفس نهاية وكان بعض الناس يقول أني أجاري البحتري وأناويه وأناقضه وأساويه فأملي الأستاذ الرئيس في ذلك قوله البحتري يروم غاية شعره ........ من لا يقيم لنفسه مصراعا أني يروم منا له ولو ابتغى ........ تقويم قافية له ما اسطاعا جذب العلاء بضبعه فأحله ........ بين المجرة والسماك رباعا وغدوت ملتزم الحضيض فكلما ........ فرع العلا باعا هبطت ذراعاوالله ولي التوفيق وأول حديث المتنبي أن لا دليل أدل على تفاوت الطبع من جمع الإحسان والإساءة في بيت كقوله بليت بلي الأطلال إن لم أقف بها وهذا كلام مستقيم لو لم يعقبه ويعاقبه بقوله وقوف لئيم ضاع في الترب خاتمه فإن الكلام إذا استشف جيده ورد يؤده كان هذا الكلام من ارذل ما يقع لصبيان الشعراء وولدان الأدباء ومن شعره الذي يتباهى به بالسلاسة وخلوّه من الشراسة الموجودة في طبعه بيت رقية العقرب أقرب إلى الإفهام منه وهو نحن من ضايق الزمان له في _ ك وخانته قربك الأيامفإن قوله له فيك لو وقع في عبارات الجنيد والشبلي لتنازعته المتصوفة دهرا بعيدا ولقد مررت على مرثية له في أمّ سيف الدولة تدلّ مع فساد الحس على سوء أدب النفس وما ظنك بمن يخاطب ملكا في أمه بقوله رواق العز فوقك مسبطرّ ولعل لفظة الاسبطرار في مراثي النساء من الخذلان الصفيق الدقيق نعم هذه القصيدة يظن المتعصبون له إنها من شعره بمثابة وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء من القرآن واصدع بما تؤمر من الفرقان وفيها يقول وهذا أول الناعين طرّا ........ لأول ميتة في ذا الجلالومن سمع باسم الشعر عرف تردده في انتهاك الستر ولما أبدع في هذه المرثية واخترع قال : صلاة الله خالقنا حنوط ........ على الوجه المكفن بالجمالوقد قال بعض من يغلو فيه هذه استعارة فقلت صدقت ولكنها استعارة حداد في عرس ولما أحب تقريظ المتوفاة والإفصاح عن إنها من الكريمات أعمل دقائق فكره واستخرج زبد شعره فقال : ولا من في جنازتها تجار ........ يكون وداعهم خفق النعالولعل هذا البيت عنده وعند كثير ممن يقول بإمامته أحسن من قول الشاعر أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه ........ فطيب تراب الأرض دل على القبروكان الناس يستبشعون قول مسلم شلت وشلت ثم شل شليلها حتى جاء هذا المبدع بقوله : وأفجع من فقدناه من وجدنا ........ قبيل الفقد مفقود المثالفالمصيبة في الراثي أعظم منها في المرثي وأطمّ ما يتعاطاه التفاصح بالألفاظ النافرة والكلمات الشاذة حتى كأنه وليد خباء أو غذىّ لبن ولم يطأ الحضر ولم يعرف المدر فمن ذلك قوله أيفطمه التوراب قبل فطامه ........ ويأكله قبل البلوغ إلى الأكلوما أدري كيف عشق التوراب حتى جعله عوذة شعره ولما سمع الشعراء قبله قد أبدعوا فقالوا بيد السماك خطامها وزمامها ........ وله على ظهر المجرة مركبتشبه بهم البني حلواء فقال : وقد ذقت حلواء البنين على الصبا ........ فلا تحسبني قلت ما قلت عن جهلما زلنا نتعجب من قول أبي تمام لا تسقني ماء الملام فخف علينا بحلواء البنين ويحق ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما من طامة إلا فوقها طامة وما زال في الشعر كقول النابعة إذن فلا رفعت سوطي إلى يدي وكقول الأشتر : بقيت وفري وانحرفت عن العلا ........ ولقيت أضيافي بوجه عبوسإلى كثير من هذا الجنس للمتقدمين والمخضرمين والمحدثين فأراد التشبيه بهم والصب على قوالبهم فقال : إن كان مثلك كان أو هو كائن ........ فبرئت حينئذ من الإسلاموحينئذ هاهنا أنفر من غير منفلت ومن ابتداءاته العجيبة في التسلية عن المصيبة لا يحزن الله الأمير فإنني ........ لآخذ من حالاته بنصيبولا ادري لم لا يحزن سيف الدولة إذا اخذ أبو الطيب بنصيب من القلق أترى هذه التسلية احسن عند أمته أم قول أوس أيتها النفس أجملي جزعا ........ إن الذي تحذرين قد وقعاومن تعقيده الذي لا يشق غباره ولا تدرك آثاره ولا لترك للإحسان خير لمحن ........ إذا جعل الإحسان غير ربيبوما أشك إن هذا البيت أوقع عند حملة عرشه من قول حبيب إساءة الحادثات استنبطي نفقا ........ فقد أزالك إحسان ابن إحسانوسأله سيف الدولة عن صفة فرس يقوده إليه أو يحمله عليه فقال أبياتا منها ومن اللفظ لفظة تجمع الوص _ ف وذاك المطهم الموصوفومن هذا وصفه يقاد إليه المركب من مربط التجار وكنت أتعجب من كلام أبي يزيد البسطامي في المعرفة وألفاظه المعقدة وكلماته المبهمة حتى سمعت قول شاعرنا هذا في صفة فرس : سبوح لها منها عليها شواهدوما أحسن ما قال الأصمعي لمن أنشده : فما للنوى جدّ النوى قطع النوى ........ كذاك النوى قطاعة لوصاللو سلط الله على هذا البيت شاة لأكلت هذا النوى كله ولم ينفعك مستحسنين بجمع الأسامي في الشعر كقول الشاعر إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم ........ بعتيبة بن الحرث بن شهابوقول الآخر عباد بن أسماء بن زيد بن قارب واحتذى هذا الفاضل حذوهم على مثالهم وطرقهم فقال : وأنت أبو الهيجا بن حمدان يا ابنه ........ تشابه مولود كريم ووالد وحمدان حمدون وحمدون حرث ........ وحرث لقمان ولقمان راشدوهذه من الحكمة التي ذخرها ارسطاطاليس وأفلاطون لهذا الخلف الصالح وليس على حسن الاستنباط قياس ومن بدائعه الظريفة عند متعلقي حبله وفواتحه البديعة عند ساكني ظله شديد البعد من شرب الشمول ........ ترنج الهند أو طلع النخيلفلا أدري استهلال الأبيات أحسن أم المعنى أبدع لم قوله ترنج أفصح ومن لغاته الشاذة وكلماته النادة كل آخائه كرام بني الدن _ يا ولكنه كريم الكرامولو وقع الآخاء في رائية الشماخ لاستثقل فكيف مع أبيات منها قد سمعنا ما قلت في الأحلام ........ وأنلناك بدرة في المناموالكلام إذا لم يتناسب زيفه جهابذته وبهرجه نقاده وله بيت لا يدري أمدح القائل به أم رقاه وهو شوائل تشوال العقارب بالقنا ........ لها مرح من تحته وصهيلفلم يرض بان سرق من بشار قوله والخيل شائلة لشق غبارها ........ كعقارب قد رفعت أذنابهاحتى ضيع التشبيه الصائب بين ألفاظ كالمصائب والذي لا امتراء فيه إن عالما من المناضلين عنه عندهم إن شوائل تشوال في صفة الخيل من قول امرئ القيس له أيطلا ظبي وساقا نعامة ........ وإرخاء سرحان وتقريب تتفلومن أو أبده التي لا يسمع طول الدهر مثالها قوله في سيف الدولة إذا كان بعض الناس سيفا لدولة ........ ففي الناس بوقات لها وطبولوهذا التحاذق كغزل العجائز قبحا ودلال الشيوخ سماجة ولكن بقي أن يوجد من يسمع وفي هذه القصيدة يقول فإن تكن الدولات قسما فإنها ........ لمن ورد الموت الزؤام تدولفإن قوله الدولات وتدول من الألفاظ التي لو رزق فضل السكوت عنها لجاز ومن افتتاحه الذي يفتح طرق الكرب ويغلق أبواب القلب قوله أراع كذا كل الأنام همام ........ وسح له رسل الملوك غمامولو لم يتكلم في الشعر إلا من هو من أهله لما سمع مثل هذا ولكن الكلام قد جرى مجرى الكلام في سعد وبلال والخليدية والكثيفية ومن مبادية التي تجمع استكراه الألفاظ وسقوط المعنى وما مطرتنيه من البيض والقنا ........ وروم العبدّا هاطلات غمامهومن إسرافه الذي لا يصبر عنه قوله يا من يقتل من أراد بسيفه ........ أصبحت من قتلاك بالإحسانفإنه أخذ قول الشاعر أصلحتني بالجود بل أفسدتني فجعل الإفساد قتلا عجز فيه وتهوّرا هذا ومذهب الشعراء المدح بالأحياء عند العطاء وبالإماتة عند منع الحياة ولهذا استحسن قول الشاعر شتان بين محمد ومحمد ........ حيّ أمات وميت أحياني فصحبت حيا في عطايا ميت ........ وبقيت مشتملا على الخسرانومن هؤلاء العوام الذين يتهالكون فيه من هذا عنده أبدع من قول البحتري أخجلتني بندى يديك فسوّدت ........ ما بيننا تلك اليد البيضاء صلة غدت في الناس وهي قطيعة ........ عجبا لبرّ راح وهو جفاءومن ركيك صفته في وصف شعره والزراية على غيره إنّ بعضا من القريض هذاء ........ ليس شيئاً وبعضه إحكامومن هذا نتيجة قريحته في نعت الشعر كيف يطمع له فيه بادعاء السبق لولا التقليد الذي صار آفة العقول وعاهة الألباب ومما لم أقدّره يلج سمعا أو يرد أذنا قوله جواب مسائلي اله نظير ........ ولا لك في سؤالك لا ألا لاوقد سمعت بالتمتام ولم أسمع باللا لا حتى رأيت هذا المتكلف المتعسف الذي لا يقف حيث يعرف ومن استرساله إلى الاستعارة التي لا يرضاها عاقل ولا يلتفت إليها فاضل في الخدان عزم الخليط رحيلا ........ مطر تزيد به الخدود محولافالمحول في الخدود من البديع المردود ثم لهذا الابتداء في القصيدة من العيوب ما يضيق الصدور ومن مدحه ببعد الغور وقد غوّر فيه لعمري وما انجد قوله تتقاصر الافهام عن إدراكه ........ مثل الذي الأفلاك منه والدنافالمصرعان لتنافيهما يتبرأ أحدهما من صاحبه تبرؤ زياد من آل أبي سفيان وآل مروان ثم الدنا من الألفاظ التي لا يبالي الإنسان إن تعدم من شعره ومن شعره الذي يدخل في العزائم ويكتب في الطلسمات لم تر من نادمت إلاكا ........ لا لسوى ودّك لي ذا كاوأحسب إنه بهذا البيت اشد سرورا من أمّ الواحد وقد آب بعد فقد أو بشرت به عقب ثكل ومن أبياته السنية الجماعية لعظمت حتى لو تكون أمانة ........ ما كان مؤتمنا بها جبرينوقلب هذه اللام للنون ابغض من وجه النون ولا احسب جبريل عليه السلام يرضى منه بهذا المجاز ومن وسائط مقته قوله يحكي جوز السلاف ويستأذن في الانصراف نال الذي نلت منه مني ........ لله ما تصنع الخمور وذا انصرافي إلى محلي ........ فآذن أيها الأميرولعمري إن الخمرة إذا دبت في الكريم سلست طبعه وأظهرت مثل هذا اللفظ له وكنت أقرأ الألفاظ فلم أر أجمع من قوله الحازم اليقظ الأعز العالم ال _ فطن الألدّ الأريحيّ الأروعا الكاتب اللبق الخطيب الواهب الن _ دس اللبيب الهبرزي المصقعاومن اضطرابه في ألفاظه مع فساد أغراضه قد خلف العباس غرّتك ابنه ........ مرأى لنا والى القيامة مسمعاوللشعراء فن في اشتقاق أسماء الممدوحين كقول علي بن العباس كانّ أباه حين سماه صاعدا ........ رأى كيف يرقى في المعالي ويصعدفقتل المتنبي في حبل اختنق به وقال : في رتبة حجب الورى عن نيلها ........ وعلا فسموه عليّ الحاجباومن عيون قصائده التي تحير الافهام وتفوت الأوهام وتجمع من الحساب مالا يدرك بالارتماطيقي وبالأعداد الموضوعة أحاد أم سداس في أحاد ........ لييلتنا المنوطة بالتناديوهذا كلام الجكل ورطانة الزط وما ظنك بممدوح وقد تشمر للسماع من مادحه فصك سمعه بهذه الألفاظ الملفوظة والمعاني المنبوذة فأي هزة تبقى ها هناك وأي أريحية تثبت ومن مساءلته للطلول البالية وكلامه اشد منها بلى وأكثر أخلاقا أسائلها عن المتدبر بها ........ فما تدري ولا تذري دموعافإن لفظة المتديرها لو وقعت في بحر صاف لكدرته ولو ألقى ثقلها على جبل سام لهدّته وليس للمقت غاية ولا للبرد نهاية وهاهنا بيت نرضى باتباعه فيه وما ظنك بمحكم مناويه ثقة بظهور حقه وإيراء زنده وان لم يكن التحكيم بعد أبي موسى من مقتضى الحزم وموجب العزم وهو أطعناك طوع الدهر يا ابن ابن يوسف ........ لشهوتنا والحاسد لك بالرغموإن كنا قد حكمناهم فيما يبعدهم من أن يفضلوا هذا على قول أبي عبادة عرف العارفون فضلك بالعل _ م وقال الجهال بالتقليدنعم ونقدمه على قوله لا أدعي لأبي العلاء فضيلة ........ حتى يسلمها إليه عداهوبلغني إنه كان إذا أنشد شعر أبي تمام قال هذا نسج مهلهل وشعر مولد وما أعرف طائيكم هذا وهو دائبا يسرق منه ويأخذ عنه ثم يأخذ ما يسرقه في أقبح معنى كخريدة ألبست عباءة وعروس جليت في مسوح ولولا خوف تضييع الأوقات لأطلت في هذا المكان ومما يتصل بالفن المتقدم عظمت فلما لم تكلم مهابة ........ تواضعت وهو العظم عظما على العظمفما أكثر محربا فقال في وصف الحروب وما تنتج من رعب القلوب فغدا أسيرا قد بللت ثيابه ........ بدم وبل ببوله الأفخاذا فكأنه حسب الأسنة حلوة ........ أو ظنها البربي والآزاذافلا أدري أكان في الحرب أم في سوق التمارين بالبصرة ومن افتخاره بنفسه وما عظم الله من قدره أنا عين المسوّد الجحجاح ........ هجنتني كلابكم بالنباحولا أدري أهذا البيت أشرف أم قول الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا ........ بيتا دعائمه أعز وأطول بيتا زرارة محتب بفنائه ........ ومجاشع وأبو الفوارس نهشلوعهدت الأدباء وعندهم أن أبا تمام افرط في قوله شاب رأسي وما رأيت مشيب الرّ _ أس إلا من فضل شيب الفؤادفعمد هذا المعنى فأخذه ونقل الشيب إلى الكبد وجعله خضابا ونصولا فقال : إلا يشب فلقد شابت له كبد ........ شيبا إذا خضبته سلوة نصلاومن معانيه التي تنبئ عن هوسه وعشقه لنفسه قوله لجنية أم غادة رفع السجف ........ لوحشية لا ما لوحشية شنفوفي هذه القصيدة سقطة عظيمة لا يفطن لها إلا من جمع في علم وزن الشعر بين العروض والذوق وهو من تذكره علم ومنطقه حكم وباطنه دين وظاهره ظرف وذاك أن سبيل عروض الطويل أن تقع مفاعلن وليس يجوز أن تأتي مفاعلين إلا إذا كان البيت مصرعا اللهم إلا أن يضعه عروضي لتمام الدائرة فهذه العروض قد ألزمت القبض لعلل ليس هذا موضع ذكرها ونحن نحاكمه إلى كل شعر للقدماء والمحدثين على بحر الطويل فلم نجد له خطئه مساعدا ومنها : بيت قد حشا تضاعيفه بالضعف وهو ولا الضعف حتى يتبع الضعف ضعفه ........ ولا ضعف ضعف الضعف بل مثله ألفوهؤلاء المتعصبون له يصلح عندهم أن ينقش هذا البيت على صدور الكواعب وله لو لم تكن من ذا الورى اللذ منك هو ........ عقمت بمولد نسلها حواءوأنا أقول ليت حواء عقمت ولم تأت بمثله وما أظرف قول الشاعر فرحمة الله على آدم ........ رحمة من عم ومن خصصا لو كان يدري إنه خارج ........ مثلك من إحليله لاختصىومن تصريفه الحسن وضعه التقييس مكان القياس في قوله بشر تصور غاية في آية ........ تنفي الظنون وتفسد التقييساويليه بيت إن لم يستحي أصحابه منه سلمناه لهم وهو وبه يضن على البرية لا بها ........ وعليه منها لا عليها يوسىوليس بالحلو قوله صدق المخبر عنك دونك وصفه ........ من بالعراق يراك في طرسوساومما انتصف فيه عند نفسه فكان الباحث لمديته والكاشف لعورته رماني خساس الناس من صائب أسته ........ وآخر قطن من يديه الجنادلوقد كنت أسمع رواية المعلي للخليل بن أحمد لكن جهلت مقالتي فعذلتني ........ وعلمت انك جاهل فعذرتكاواقتفاه هذا فقال : ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ........ ويجهل علمي إنه بي جاهلوفي رافعي رأيته من يشغف بهذا البيت أشد من شغفنا بقول حبيب بن أوس أبا جعفر إنّ الجهالة أمّها ........ ولود وأمّ العلم جدّاء حائلومن إفصاحه عن عظيم محله وإبانته عن علوّ همته قوله وربما اشهد الطعام معي ........ من لا يساوي الخبز الذي أكلهوما ادري إلى اين ينخفض قائل هذا المقال في سقوط النفس والسفال ومن تشبيهاته المتناسقة في الخذلان قوله وشوق كالتوقد في فؤاد ........ كجمر في جوانح كالمحاشومن مجازاته التي خلقها خلقا متفاوتا تخفيفه الغاش وهذا ما لا أعلم سامعا باسم الأدب بسوغه أو يتسمح فيه فيجوزه وذلك في قوله كأنك ناظر في كل قلب ........ فما يخفى عليك محل غاشولا يزال يركب القوافي الصعبة ثقة بالقريحة السمجة فيبتدئ زائبة بقوله كفرندى فرند سيفي الجراز حتى امتد به النفس فقال : تقضم الجمر والحديد الأعادي ........ دون قضم سكر الأهوازوهذا السكر إذا جمع إلى البرني والآزاذ فيما تقدم من شعره تم الأمر وليس العجب منه ولكن ممن يظنه معصوما لا يرى له زلل ولا يوجد في شعره خلل وفي هذه يصف الممدوح ومعرفته بالمديح فيقول ملك منشد القريض لديه ........ يضع الثوب في يدي بزازوفي اقل مما ذكرنا غنى للمنصف وان لم يكن في اكثر منه كفاية للمتعسف ومما دلنا به على حفظ الغريب قوله جخفت وهم لا يجخفون بها بهم ........ شيم على الحسب الأغرّ دلائليريد بالجخف البذخ والفخر من قول الشاعر أيوعدني بجخف بني عمير ........ وقد أفحمت شاعر كل حيّوليس هذا إلا كلام صبية ولد يريد أن يزيد على الشعراء في وصف المطايا فأتى بأخزى الخزايا لو استطعت ركبت الناس كلهم ........ إلى سعيد بن عبد الله بعراناومن الناس أمه فهل انبسط لركوبها والممدوح أيضا لعل له عصبة لا يحب أن يركبوا إليه فهل في الأرض أفحش من هذا السحب وأوضع من هذا البسط وكانت الشعراء تصف المآزر تنزيها لألفاظها عما يستبشع ذكره حتى تخطى هذا الشاعر المطبوع إلى التصريح الذي لم يهتد له غيره فقال : أني على شغفي بما في خمرها ........ لأعف عما في سراويلاتهاوكثير من العهر احسن من عفافه هذا هذه أيدك الله مقدمة علقتها يستدل بها على ما بعدها ولو أتيت بنظائر ما أخرجت من شعره لا ضجرت القارئ وأمللت السامع وان دام هؤلاء الاغمار لم يعدموا المادة ولم يفقدوا الزيادةوقد ذكروا لأبي الطيب معايب أخرى كثيرة في شعره غير ما ذكره الصاحب في رسالته هذه وأنا انقل هنا بعض ما ذكره الإمام الثعالبي في يتيمته من ذلك فأقول قبح المطالعكقوله : هذي برزت لنا فهجت رسيسا ........ ثم انصرفت وما شفيت نسيساوحذف علامة النداء من هذي غير جائز عند النحويين .وقوله : وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه ........ بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمهوقوله : ملث الفطر أعطشها ربوعاوقوله : أثلث فأنا أيها الطللاستكراه اللفظ وتعقيد المعنى .كقوله : فتبيت تشئد مشئدا في نيها ........ إسآدها في المهمه الانضاءوتقديره فتبيت تسئد مسئد الانضاء في نيها اسآدها في المهمهوكقوله : أنى يكون أبا البر أيا آدم ........ وأبوك والثقلان أنت محمدوقوله : إذا عذلوا فيها أجبت بأنة ........ حبيبتا قلبي فؤادي هيا جملوكقوله : لساني وعيني والفؤاد وهمتي ........ أودّ اللواتي ذا اسمها منك والشطروقوله : لو لم تكن من ذا الورى اللذ منك هو ........ عقمت بمولد نسلها حواءعسف اللغة والإعراب .كقوله : فدا من على الغبراء أوّلهم أنا ........ لهذا الأبيّ الماجد الجائد القرمولم يحك عن العرب جائد وإنما المحلي رجل جواد .وكقوله : فأرحام شعر تتصلن لدنه ........ وأرحام مال لاتني تتقطعوتشديد النون من لدن غير معروف في لغة العربوقوله :لانت أسود في عيني من الظلموألف التعجب لا تدخل على افعل وإنما يقال اشد سودا .كقوله : جلللا كما بي فليك التبريحوحذف النون من يكن إذا استقبلها الألف واللام خطأ عند النحويين لأنها تتحرك إلى الكسر وإنما تحذف استخفافا إذا أسكنت .وكقوله : أمط عنك تشبيهي لما وكأنهوالتشبيه بما حال قال القاضي أبو الحسن وقد عيب أيضا بقوله : إنما بدر بن عمار سحاب ........ هطل فيه ثواب وعقابلأنه اخرج الرمل على فاعلاتن وأجرى جميع القصيدة على ذلك في الأبيات غير المصرعة وإنما جاء الشعر على فاعلن وإن كان اصله في الدائرة فاعلاتناستعمال الغريب والوحشيكقوله : وما أرضى لمقلته بحلم ........ إذا انتبهت توهمه ابتشاكاوالابتشاك الكذبوقوله في وصف الغيث : لساحيه على الأجداث حفش ........ كأيدي الخيل أبصرت المخاليالساحي القاشر والحفش مصدر حفش السيل حفشا إذا جمع الماء من كل جانب إلى مستنقع وقوله : تطس الخدود كما تطسن اليرمعاأي تدق واليرمع الحجارة البيض الرخوة .الركاكة والسفسفة بالفاظ العامة والسوقة ومعانيهم .كقوله : وإن ماريتني فاركب حصانا ........ ومثله تخرّ له صريعاوقوله : ان كان لا يدعى الفتى إلا كذا ........ رجلا فسمّ الناس طراّ إصبعاوقوله : قسا فالأسد تفزع من يديه ........ ورق فنحن نفزع أن يذوباالاستكثار من قول ذا .كقوله : قد بلغت الذي أردت من البرّ ........ ومن حق ذا الشريف عليكا وإذا لم تسر من الدار في وق _ تك ذا خفت أن تسير اليكاوقوله : وإن بكينا له فلا عجب ........ ذا الجزر في البحر غير معهودوقوله : أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم ........ قفاه على الأقدام للوجه لائمتكرير اللفظ في البيت الواحد من غير تحسين .كقوله : ومن جاهل لي وهو يجهل جهله ........ ويجهل علمي إنه بي جاهلوقوله : قبيل أنت أنت وأنت منهم ........ وجدك بشر الملك الهماموقوله : وكلكم أتى مأتى أبيه ........ فكل فعال كلكم عجابالغلط بوضع الكلام في غير موضعهكقوله : أغار من الزجاجة وهي تجري ........ على شفة الأمير أبي الحسينوهذه الغيرة لا تكون إلا بين المحب ومحبوبه كما قال أبو الفتح كشاجم : أغار إذا دنت من فيه كأس ........ على درّ يقبله الزجاجأما الأمراء والملوك فلا معنى للغيرة على شفاهها وكقوله وغر الدمستق قول الوشا _ ة أن عليا ثقيل وصبفجعل الأمراء يوشى بهم وإنما الوشاية السعاية ونحوها ومن شان الممدوح أن يفضل على عدوه ويجري الممدوح مجرى بعض أصحابه وليس بسائغ في اللغة أن يقال وشى فلان السلطان إلى بعض رعيتهوكقوله في وصف الحمى المعرقة إذا ما فارقتني غسلتني ........ كأنا عاكفان على حراموليس الحرام أخص بالاغتسال منه من الحلال وكقوله في وصف مهره : وزاد في الأذن على الخرانقوأذن الفرس يستحب فيها الدقة والانتصاب وتشبه بطرف القلم وأذن الأرنب على الضد من هذا الوصف .^ المقالة التاسعة في



    
    طريق أبي الطيب في عمل الشعر
   
     وذكر محاسن أشعاره
اختلف الناس في شعر أبي الطيب فمنهم من يتعصب له فيفضله على المحدثين والمتأخرين جميعا وربما تغالي ففضله على المتقدمين ومنهم من يزري بشعره ويكثر النقد عليه وينكر عباراته ويتعقب معانيه وألفاظه واختلفوا أيضا في تفضيله على صاحبيه أبي تمام والبحتري أو تفضيلهما عليه فكان أبو العلاء المعرّي يفضله عليهما ويقول بتقديمه حتى إنه لما شرح أشعرهم سمى شرحه لشعر المتنبي معجز احمد وسمى الآخرين ذكرى حبيب وعبث الوليد وكان الشيخ ابن الأثير صاحب المثل على غير هذا الرأي يفضل أبا تمام فقيل له في ذلك وعوتب فيه فقال لا يسمع واش في حبيب وليس غرضنا الآن الموازنة بينهم والترجيح والتجريح وإنما غرضنا ذكر طريقة أبي الطيب في عمل الشعر والخبر عن بعض محاسن أقواله فنقول قال أبو العلاء المعري لبعض أصحابه وقد حاول أن يغير كلمة من شعر أبي الطيب لا تفعل فليس في كلام الرجل كلمة يمكن إبدالها بأخرى وقد ذكر هذه العبارة العكبري في شرحه وكان أبو العلاء إذا ذكر شعر الشاعر فنسب الشعر لقائله يقول قال فلان وقال فلان إلا إذا كان الشعر لأبي الطيب فانه كان يقول قال الشاعر علوّا به وغلوا فيه وكان أبو الفتح بن جني إذا قال قال شاعرنا عنى المتنبي وكان أبو الطيب نفسه معجبا بشعره مفتونا بصناعته وقد قال مرة ما رد علي أحد شيئاً في شعري فقبلت إلا سيف الدولة فأني لما أنشدته قولي في قلعة الحدث الحمراء وكان بها شبه الجنون فأصبحت ومن جيف القتلة عليها تمائم أشار بإبدال كلمة جيف بجثث فقبلت وقلت كما قال لي وهو القائل أيضا في نعت شعره : لا تجسر الفصحاء تنشد هاهنا ........ بيتا ولكني الهزبر الباسل ما نال أهل الجاهلية كلهم ........ شعري ولا سمعت بسحري بابلوقال أيضا ولا نبالي بشعر بعد شاعره ........ قد افسد القول حتى احمد الصمموقال أيضا ولقد خبأت من الكلام سلافة ........ وسقيت من نادمت من جرياله وإذا تعثرت الجياد بسهله ........ برّزت غير معثر بجبالهوقد كان أبو الطيب عالما باللغة مطلعا على كلام العرب حافظا للشعر مستوعبا للمعاني الكثيرة فأعانه ذلك على صناعة الشعر وإجادته وتوثيقه قيل أن أبا علي الفارسي سأله يوما كم لنا من الجموع على وزن فعلى فقال حجلى وظربى قال أبو علي فسهرت ثلاث ليال وأنا اقلب كتبي ودفاتري فلم أعثر على ثالث لهما وكان أبو الطيب يتتبع المعاني من دواوين الشعراء ودفاتر الكتاب ويقيدها ليستعمل منها ما يستحسنه قيل إنه لما مات وجدوا عنده ديوان أبي تمام وعليه علامات على مواضع نقلها منه وأخذها عنه على إنه كان ينكر معرفته في حياته ويقول من أبو تمامكم وكان يمعن في عمل الشعر وتحريره وتهذيبه وتحبيره ويقطع في ذلك الأيام والليالي وينفرد له عن الناس وينقطع له عن كل عمل وشغل حتى يتمه فإذا أتمه يأبى أن يعرضه على أحد من الشعراء أو أهل الأدب للنظر فيه حتى ينشده بنفسه في حضرة الممدوح قيل إنه لما عمل القصيدة التي أولها واحرّ قلباه من قلبه شبم انقطع عن الناس حينا حتى ظنوا إنه رحل عن حضرة سيف الدولة وكانت طريقته في الشعر جيدة وربما أودع أشعاره كثيرا من أخباره وآرابه وآماله فإذا اشتكى اشتكى حاله وما يجد حقيقة لا كما يفعل غيره من الشعراء من ذكر ذلك تقليدا واتباعا لسنة الشعر وان تشبب وصف ما يجده من الهوى فاحسن الوصف وأجاد النسيب وكان ينكر على الشعراء تقديم ذلك في القصائد لا عن حقيقة وقال في ذلك إذا كان مدحا فالنسيب المقدم ........ أكل فصيح قال شعرا متيموكان حسن المطالع جيدها وربما ضمن المطلع وموضوع القصيدة ومقصدها فمن ذلك قوله الرأي قبل شجاعة الشجعان ........ هو أول وهي المحل الثانيوقوله : المجد عوفي إذ عوفيت والكرم ........ وزال منك إلى أعدائك الألموقوله : على قدر أهل العزم تأتي العزائم ........ وتأتي على قدر الكرام المارموقوله : أعلى الممالك ما يبني على الاسل ........ والطعن عند محبيهن كالقبلوله غزل رقيق متوسط في الإجادة واكثر ما يتغزل في الأعرابيات لأنه يرى أن حسنهم حقيقي غير مزوق ومبهرج كما قال : حسن الحضارة مجلوب بتطرية ........ وفي البداوة حسن غير مجلوبومن كلامه في وصفهن قوله قد وافقوا الوحش سكنى في مراتعها ........ ووافقوها بتقويض وتطنيب أفدي ظباء فلاة ما عرفن بها ........ مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب ولا يزرن من الحمام مائله ........ أوراكهن صقيلات العراقيب ومن هوى كل من ليست مموهة ........ تركت لون مشيبي غير مخضوب ومن هوى الصدق في قولي وعادته ........ رغبت عن شعر في الوجه مكذوبوقوله : هام الفؤاد بأعرابية سكنت ........ بيتا من القلب لم تضرب به طنبا مظلومة القد في تشبيهه غصنا ........ مظلومة الريق في تشبيهه ضرباوقوله : إن الذين أقمت واحتملوا ........ أيامهم لديارهم دول الحسن يرحل كلما رحلوا ........ معهم وينزل حيثما نزلوا في مقلتي رشا تديرهما ........ بدوية فتنت بها الحلل تشكو المطاعم طول هجرتها ........ وصدودها ومن الذي تصلوصفها بقلة الطعم وهي محمودة في نساء العرب : ما أسأرت في القعب من لبن ........ تركته وهو المسك والعسل قالت ألا تصحو فقلت لها ........ أعلمتني أن الهوى ثملوقوله : ديار اللواتي دارهن عزيزة ........ بطول القنا يحفظن لا بالتمائم حسان التثني ينقش الوشي مثله ........ إذا مسن في أجسادهن النواعم ويبسمن عن در تقلدن مثله ........ كأن التراقي وشحت بالمباسموله في المعاني الشعرية اليد الطولى والقدم الأسبق ولذلك قال فيه من قال : هو في شعره تنبي ولكن ........ ظهرت معجزاته في المعانيإلا إنه ربما كرر المعنى الواحد اكثر من مرة في شعره قال : وأنت المرء تمرضه الحشايا ........ لهمته وتشفيه الحروبوقال : وما في طبه أني جواد ........ أضرّ بجسمه طول الجماموقال : ليت الحبيب الهاجري هجر الكرى ........ من غير جرم واصلي صلة الضنىوقال : فيا ليت ما بيني وبين أحبتي ........ من البعد ما بيني وبين المصائبوقال : إذا بدا حجبت عينيك هيبته ........ وليس يحجبه ستر إذا احتجباوقال : أصبحت تأمر بالحجاب لخلوة ........ هيهات لست على الحجاب بقادر من كان ضوء جبينه ونواله ........ لم يحجبا لم يحتجب عن ناظر فإذا احتجبت فأنت غير محجب ........ وإذا بطنت فأنت عين الظاهروقال : أمير أمير عليه الندى ........ جواد بخيل بأن لا يجوداوقال : ألا إن الندى أضحى أميرا ........ على مال الأمير أبي الحسينوقال : ومال وهبت بلا موعد ........ وقرن سبقت إليه الوعيداوقال : لقد حال بالسيف دون الوعيد ........ وحالت عطاياه دون الوعودوقال : وما رغبتي في عسجد أستفيده ........ ولكنها في مفخر أستجدّهوقال فسرت إليك في طلب المعالي ........ وسار سواي في طلب المعاشوقال : قد علم البين منا البين أجفانا ........ تدنى وألف في ذا القلب أحزاناوقال : كانّ الجفون على مقلتي ........ ثياب شققن على ثاكلوقال : كأنك بالفقر تبغي الغنى ........ وبالموت في الحرب تبغي الخلوداوقال : كأنك في الإعطاء للمال مبغض ........ وفي كل حرب للمنية عاشقوقال : الذي زلت عنه غربا وشرقا ........ ونداه مقابلي ما يزولوقال : ومن فرّ من إحسانه حسدا له ........ تلقاه منه حيثما سار نائلوقال : فكأنما نتجت قياما تحتهم ........ وكأنما ولدوا على صهواتهاوقال : وطعن غطاريف كأن أكفهم ........ عرفن الردينيات قبل المعاصموقال : جرحت مجرّ حالم يبق منه ........ مكان للسيوف وللسهاموقال : رماني الدهر بالأرزاء حتى ........ فؤادي في غشاء من نبال فصرت إذا أصابتني سهام ........ تكسرت النصال على النصالوقال : وشكيتي فقد السقام لأنه ........ قد كان لما كان لي أعضاءوقال : لم يترك الحب من قلبي ومن كبدي ........ شيئاً تتيمه عين ولا جيدوقال : تصد الرياح الهوج عنها مخافة ........ ويفزع فيها الطير أن يلقط الحباوقال : إذا أتتها الرياح النكب في بلد ........ فما تهب بها إلا بترتيبوقال : إذا طولها لاقى من الطير فرجة ........ تدور فوق البيض مثل الدراهموقال : وألقى الشرق منها في ثيابي ........ دنانيرا تفرّ من البنانوقال : ولقد بكيت على الشباب ولمتي ........ مسودة ولماء وجهي رونق حذرا عليه قبل حين فراقه ........ حتى لكدت بماء جفني أشرقوقال : هدية ما رأيت مهديها ........ إلا رأيت العلاء في رجلوقال : أم الخلق في شخص حيّ أعيداومثله : ومنزلك الدنيا وأنت الخلائقثم كرره وزاد فيه فقال : ولقيت كل الفاضلين كأنما ........ ردّ الإله نفوسهم والاعصرا نسقوا لنا نسق الحساب مقدما ........ وأتى فذلك إذ أتيت مؤخراوالأصل فيه قول أبي نواس : وليس على الله بمستنكر ........ أن يجمع العالم في واحدوقال : متى تخطى إليه الرجل سالمة ........ تستجمع الخلق في تمثال إنسانوقال : هو الشجاع يعدّ البخل من جبن ........ وهو الجواد يعدّ الجبن من بخلوقال : فقلت إن الفتى شجاعته ........ تريه في الشح صورة الفرقوالأصل فيه قول أبي تمام : أيقنت أن من السماح شجاعة ........ تدمى وإن من الشجاعة جوداوقال : ومن أعتاض منك إذا أفرقنا ........ وكل الناس زور ما خلاكاوقال في مثله فتبرد وبالغ : إنما الناس حيث أنت وما النا _ س بناس في موضع منك خاليوقال : إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض ........ ومن فوقها والبأس والكرم المحضوقال : وما أخصك في برء بتهنئة ........ إذا سلمت فكل الناس قد سلمواوقال : تجاوز قدر المدح حتى كأنه ........ بأحسن ما يثنى عليه يعابوقال : وعظم قدرك في الآفاق أوهمني ........ أني بقلة ما أثنيت أهجوكاوقال : وكان من عدّد إحسانه ........ كأنما أسرف في سبهوالأصل في هذا قول البحتري : جل عن مذهب المديح فقد كا _ د يكون المديح فيه هجاءوقال وهو مما سبق إليه : نال الذي نلت منه مني ........ لله ما تصنع الخموروقال : أفيكم فنى حيّ فيخبرني عني ........ بما شربت مشروبة الراح من ذهنيوقال : عليم بأسرار الديانات واللغى ........ له خطرات تفضح الناس والكتباوقال : كأنك ناظر في كل قلب ........ فما يخفى عليك محل غاشوقال : ووكل الظن بالأسرار فانكشفت ........ له سرائر أهل الكشف والحيلوقال : فاغفر فدى لك واحبني من بعدها ........ لتخصني بعطية منها أناوقال : له أياد إليّ سالفة ........ أعدّ منها ولا اعدّدهاوقال وهو من قلائده : خير أعضائنا الرؤوس ولكن ........ فضلتها بقصدك الإقداموقال : وإن القيام الأولى حوله ........ لتحسد أرجلها الأرؤسوقال : وما الحسن في وجه الفتى شرفا له ........ ولكنه في فعله والخلائقوقال في وصف الخيل : إذا لم تشاهد غير حسن شياتها ........ وأعضائها فالحسن عنك مغيبوقريب منه قوله : يحب العاقلون على التصافي ........ وحب الجاهلين على الوساموقال في معنى قد تصرفت فيه الشعراء : ذل من يغبط الذليل بعيش ........ رب عيش أخف منه الحماموقال : عش عزيزا ومت وأنت كريم ........ بين طعن القنا وخفق البنودوقال : إذا لم تسر جيشا إليهم ........ أسرت إلى قلوبهم الهلوعاوقال : بعثوا الرعب في قلوب الأعادي ........ فكأن القتال قبل التلاقيوقال : قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت ........ لك المهابة ما لا يصنع البهموقال : صيام بأبواب القباب جيادهم ........ وأشخاصهم في قلب خائفهم تعدووقال : تغير عنه على الغارات هيبته ........ وما له بأقاصي البر إهمالوالأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب ثم أكثر الناس فيه ومن أوجز ما قالوا قول علي ابن جبلة العكوك : غدا مجتمع العزم ........ له جند من الرعبوقال أبو الطيب : وأتعب خلق الله من زاد همه ........ وقصر عما تشتهي النفس وجدهوقال : لحى الله ذي الدنيا مناخا لراكب ........ فكل بعيد الهم منها معذبوقال : ومعال إذا ادّعاها سواهم ........ لزمته خيانة السراقوقال : مسكية النفحات إلا إنها ........ وحشية بسواهم لا تعبقولأبي الطيب التشبيهات العجيبة التي لم يدانيه فيها مدان كقوله : رضوا بك كالرضا بالشيب قسرا ........ وقد وخط النواصي والفروعاوكقوله في الحمى : وزائرتي كأن بها حياء ........ فليس تزور إلا في الظلام بذلت لها المطارف والحشايا ........ فعافتها وبانت في عظاميوكقوله : كريم نقضت الناس لما لقيته ........ كأنهمو ما جف من زاد قادمولم يكن أبو الطيب متكلفا للبديع وربما أتى له من ذلك أشياء أجاد فيها كقوله : أزورهم وسواد الليل يشفع لي ........ وانثنى وبياض الصبح يغري بيونحو ذلك وبالجملة فهو جيد الشعر متينه جزل القول سمينه قد أبدع في سائر أنواع المثال وتصرف في جميع ضروب الكلام من مديح وهجاء ورثاء ووصف وغير ذلك فمن غرر مدائحه قوله : ملك سنان قناته وبنانه ........ يتباريان دما وعرفا ساكبا يستصفر الخطر الكبير لوفده ........ ويظن دجلة ليس تكفي شاربا كالبدر من حيث التفت رأيته ........ يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا كالشمس في كبد السماء وضوءها ........ يغشى البلاد مشارقا ومغاربا كالبحر يقذف للقريب جواهرا ........ جودا ويبعث للبعيد سحائباوقوله : ليس التعجب من مواهب ماله ........ بل من سلامتها إلى أوقاتها عجبا له حفظ العنان بأنمل ........ ما حفظها الأشياء من عاداتها لو مرّ يركض في سطور كتابة ........ أحصى بحافر مهره ميماتها كرم تبين في كلامك ماثلا ........ ويبين عتق الخيل في أصواتها أعيا زوالك عن محل نلته ........ لا تخرج الأقمار من هالاتهاوقوله : بعثوا الرعب في قلوب الأعادي ........ فكأن القتال قبل التلاقي وتكاد الظبا لما عوّدوها ........ تنتضي نفسها إلى الأعناق كل زمر يزيد في الموت حسنا ........ كبدور تمامها في المحاق كرم خشن الجوانب منهم ........ فهو كالماء في الشفار الرقاق ومعال إذا ادعاها سواهم ........ لزمته جناية السراقوقوله : ترفع عن عون المكارم فعله ........ فما يفعل الفعلات الاغداريا أبا كل طيب لا أبا المسك وحده ........ وكل سحاب لا أخص الغؤاديا يدل بمعنى واحد كل فاخر ........ وقد جمع الرحمن فيك المعانياومن غرر مراثيه قوله : وقد فارق الناس الأحبة قبلنا ........ وأعيا دواء الموت كل طبيب سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها ........ متعنا بها من جيئة وذهوب تملكها الآتي تملك سالب ........ وفارقها الماضي فراق سليبوقوله : علينا لك الإسعاد إن كان نافعا ........ بشق قلوب لا بشق جيوب فرب كئيب ليس تندى جفونه ........ ورب كثير الدمع غير كئيب وللواجد المكروب من زفراته ........ سكون عزاء أو سكون لغوبوقوله في تعزية سيف الدولة عن أخته : ولعمري لقد شغلت المنايا ........ بالأعادي فكيف يطلبن شغلا وكم انتشت بالسيوف من الده _ ر أسيرا وبالنوال مقلا خطبة للحمام ليس لها رد ........ وإن كانت المسماة ثكلى وإذا لم تجد من الناس كفأ ........ ذات خدر أرادت الموت بعلاوقال في مرثية طفل لسيف الدولة : فإن تك في قبر فانك في الحشا ........ وإن تك طفلا فالأسى ليس بالطفل ومثلك لا يبكي على قدر سنه ........ ولكن على قدر المخيلة والفضل عزاؤك سيف الدولة المقتدى به ........ فإنك نصل والشدائد للنصل ولم أر أعصى فيك للحزن عبرة ........ وأثبت عقلا والقلوب بلا عقل تخون المنايا عهده في سليله ........ وتنصره بين الفوارس والرجل ويبقى على مرّ الحوادث صبره ........ ويبدو كما يبدو الفرند على الصقل وما الموت إلا سارق رق شخصه ........ يصول بلا كف ويسعى بلا رجل يردّ أبو الشبل الخميس عن ابنه ........ ويسلمه عند الولادة للنمل إذا ما تأملت الزمان وصرفه ........ تيقنت أن الموت ضرب من القتل وما الدهر أهل أن يؤمل عنده ........ حياة وان يشتاق فيه إلى النسلومن غرر أهاجيه قوله : أني نزلت بكذا بين شيفهم ........ عن القرى وعن الترحال محدود جود الرجال من الأيدي وجودهم ........ من اللسان فلا كانوا ولا الجود ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم ........ إلا وفي يده من نتنها عودوقوله : لقد كنت أحسب قبل الخصي ........ بأن الرؤوس مقر النهى فلما نظرت إلى عقله ........ رأيت النهى كلها في الخصىوقوله : أخذت بمدحه فرأيت لهوا ........ مقالي للأحيمق يا حكيم ولما أن هجوت رأيت عيا ........ مقالي لابن آوى يا حليم فهل من عاذر في ذا وهذا ........ فمدفوع إلى السقم القيمانتهى .يقول خادم تصحيح العلوم بدار الطباعة البهية ببولاق مصر المعزية الفقير إلى الله تعالى محمد الحسيني أعانه الله على أداء واجبه الكفائي والعيني .يا من أوردت نفوس الأذكياء موارد الأدب فنهلوا من رحيقه وبلغوا من كمال نفوسهم غاية الأرب نحمدك ونشكرك ونخلع ونترك من يفجرك ونصلي ونسلم على نبيك الأكرم ورسولك السيد السند الأعظم سيدنا ونبينا محمد سيد الفصحاء وسابق حلبة البلغاء أفصح من نطق بالضاد وقطع بسنانه وبيانه كل معاند ومضاد وعلى آله وصحبه ورثة بيانه وحملة شرعه وتبيانه أما بعد فقد تم طبع هذه الدرة البهية والزهرة الندية وهي الكتاب المسمى أخبار أبي الطيب المتنبي الكفيل بان يبين محاسنه وأشعاره ومناقبه وآثاره كتاب نظم ونثر فأبدع وشنف إذ أسمع رقت غلائله وراقت شمائله والتفت خمائله ونفحت أزهاره واطردت أنهاره وغردت أطياره وترنم بلبله وهزاره فأطربت طالبيه وآنقت ناظريه فلله منه فرائد نظمت فأزرت بالثريا وخود سلبت ألباب الالباء إذ كشفت منها المحيا جليت لخطابها على ارفع منصة فزالت عن نفوسهم كل غصة وطراز أبدع وشيه وصقل حليه بنان الصنع البديع وعقد أغلى قيمته وأسمى سميته الأستاذ الهمام المليء المنيع فرع الشجرة المباركة البكرية وفنن الدوحة الطيبة الثمر الهاشمية الذكي الفطن والأريب الطبن الجبهذ العلامة والمنطيق الفهامة نقيب السادة الأشراف بالديار المصرية ذو السماحة حضرة السيد محمد توفيق البكري الصديقي ولما كان هذا الكتاب فريدا في بابه إماما في محرابه يحتاج إليه طلاب الأدب وينتفع به أرباب لغة العرب بادر مؤلفه حفظه الله لطبعه رغبة في عموم نفعه بالمطبعة الزاهية الزاهرة ببولاق مصر القاهرة فجاء بحمد الله بهجة الناظرين وسرور القارئين ، في ظل الحضرة الفخيمة الخديوية وعهد الطلعة الميمونة الداورية حضرة من أنام الأنام في ظل أمنه وعمهم بهنى إحسانه ويمنه وارث ملك الملوك الصيد وفرع دوحة السادة الصناديد من بلغت رعيته ببركة عدالته من جزيل الثروة غاية الأماني خديوينا المعظم عباس باشا حلمي الثاني أدام الله أيامه ووالى على رعيته إحسانه وإنعامه ملحوظا هذا الطبع البهيج عطر العرف الأريج بنظر من عليه أخلاقه بجميل الطبع تثنى حضرة وكيل المطبعة محمد بيك حسني وكان انتهاء طبعه وكمال بدره وازدهاء ينعه في أواخر رجب عام أحد عشر بعد ثلاثمائة وألف من هجرة من خلقه الله على أكمل وصف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون .

